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يسيك 


فيي عام ۷ تنو قلت ذبذبات تخاطر رة 204 مرموزة بين 
مو سكو ولينينغراد بواسطة جهاز حديث جدا وشديد التعقيد 
يسجل ردود فمل دماغ الاشخاص المتلقين )١‏ ,. ويقول العلماء 
السو فياتيون انه امكنهم أن بيفكوا رموز الرسالة بواسطة آلات ؛ 
وبعلنون انهم أستطاعوا ان ينقلوا تخاطريا كلاما من فرد الى آخر 
علج ممما نه وا باو كل بن وای اطق اشوف من روشا ,قير 
لات ده وحانعات. ان «ظاعراكه اريت عل الاعف ران 
من التخاطر المسجل على الناظمة الالكترونية . وقد نشرت صور 
فوتوغرافية لأشعة ضوئية صارخة التلوين تومض حول جسم 
بشرى . أهى «الهالة» التقليدية التي يتحدث عنها ااتخاطرون منذ 


١‏ 9 نة الى التخاطر أو ألتلياتي م1616 ٠‏ سم ثم حسم 
ا Récepteurs‏ . 


م" 


زمن بعيف ؟ يوٌكد العلماء الذين بدللون على حذر واحتراس في 
تعابيرهم : «تومض بروق كهربائية » ذات لون ازرق وبرتقالي . 
ذيول طويلة من ومضات باهرة بلون بنفسجي. انها لتجربة غامضة 
وغريبة : عالم سحرى أخاذ !» ٠‏ ويزعم السو فياتيون انهم بنوا 
آلة تتيح لأي أنسان كان ان يرى بالالوان الهالة الاسطورية التي 
ما كان بعانيها حتى ذلك اليوم سوى الوسطاء )١‏ والمتخاطرون . 

في منطقة البلطيق © يتجول الجيولوجيون السو فياتيون وهم 
ممسكون بعصي كشافة للينابيع ؛ وفي الاورال » بجرون تجاربهم 
بالإبصار عن غير طريق شبكية العين . وعلى مقربة من البحر 
الود » درسوا بدي مبرىء 0) . أن البار سيكو لو جیا(ه) » التي 
لم يكن لها من وجود في الاتحاد السوفياتي قبل أقل من عشر 
سنوات »© تعرف اليوم على امتداد أرجائه ازدهارا مفاجنًا . 

لقد قادتنا سلسلة مدهشة من الاحداث » على مدى ثلاث 
سئوات »© الى صب اهتمامنا على ذلك الإبعاث المذهل للابحاث 
الباراسيكولوجية في البلدان الشرقية . وعلاوة على الكشب 
والمقالات والمسرحيات والقصائد التئ كتبتها كل واحدة منا حول 
موأاضيع متبابنة للفاية » كنا قد نشرنا منذ عدة سنوات مقالات 
عن الاتحاد السو فياتي . وقد أقامت واحدة منا لفترة مديدة من 
الزمن في الانحاد السو فياتي أثناء عام 1۹١١‏ ضمن نطاق رحلة 
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تک 
؟ ل المبرىء GuerisseUur‏ : من بثسفي من دون أن بكون طبيبا وبغير 
وسال اللي او لد 


ه ل الارأسيكولوجيا »© “الميتاسيكولوجيا » اي ؛ حرفيا »4 علم ما وراء 
النفس © مثلما نقول عن الميتافيزيقا انها علم ما وراء الطبيعة . الباراسيكواوجيا 
هي علم الظاهرات النفسية قير المروفة او غير المبرهن عليها بعد علميا. ‏ يم 
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دراسية حامعية . وما كانت مقالاتنا تتناول فقط سياسة الاتحاد 
السوفياتى © بل كذلك مجربات الحياة اليومية فيه . واذا كان 
التعايش مع السو فياتيين ضروريا » فمن المنطقي على ما يبدو لنا 

نحاول التعر ف اليهم على نحو افضل . 

وطفقنا نجمع من الصحف والنشرات الدورية السوفياتية 
بعض معلومات غريبة للغاية عن الحياة في روسيا © ومقالات عن 
الظاهرات الميتانفسية . كان العلماء السوفياتيون بتساءلون علنا 
«ما الانسان ؟» . هل لدنا طاقات عجيبة لم شتبه أحد بوحودها 
حتى يومنا هذا ؟ هل في مستطاع الباراسيكولوجيا أن تهدم 
الحواجز وان تخلق كائنا انسانيا فوق ‏ طبيعي ؟ تلك هي الاسئلة 
الاساسية التي كان في مستطاع المرء ان يطالعها في المنشورات 
ا 

في عام ١955‏ © نشرت مجلة العلم والدين عددا خاصا 
(العدد ) عن الابحاث التخاطربة المعهودة التي تجري في روسيا. 
وقد طالنت شخصيات علمية بارزة في الاتحاد السو فياتي بتعميق 
المناحث العلمية بضدد التخاطن . ولمع من بها اسماء مشتهورة: 
الاكتور ميتو فة الجائر على حائرة تويل لاء وات 
رئيس أكاديمية العلوم في الاتحاد السو فياتي ¢ وأكاديميون من 
افغال الذكتون ليوانتو فقن > :وال كون عنمن 4 وال د تور 
ربندر وهو عالم كيمياء وفيزياء ذائع اس » والدكتور 
فرائك + مدير مديثة وشي الغلمية على مقرية من :موسكر . 
ولد كن القة: القلاسفة الماركسيين. اقل مراكيسيلة وروجا .. 
فجميع الانتقادات الموجهة الى الابحاث التخاطرية تحمل تبعتها 
أفراد ستخدمون الماركسية اللينينية لا لغرض الا غرض الدفاع 
عن دز عتهم المحافظة في مضمار العلم ٠.‏ دوقي صوتك الدذكتسور 
فا. توغارينوف © مدير قسم الفلسفة في جامعة لبلينفراد ٠‏ 
بقول : «ان جميع اولئك الذين سيقفون عقبة في وجه تقدم العلم 
جب أن بزاحوا !» . 


كانت هذه ملاحظة سلافية للغابة ولاذعة للغاية لم نالف 
سماعها على لسان باحثين أميركيين في مضمار الباراسيكو لو جيا. 
ولقد كنا كلتانا نهتم عظيم الاهتمام للجانب الميتانفسي من التجربة 
الانسانية . وكانت قد سبقت لنا الكتابة في هذا الموضوع . وقد 
حاولا ان نفا عن التظورات الحداودة عك الثنين عل ها وراد 
النفس »© وانضممنا الى «الجمعية الاميركية للابحاث النفسية» . 
ولا كان هدفنا ان نكتب مقالا عن بقظة الاهتمام المفاجئة لدى 
السوفياتيين بالمشمار الميتاطبيعي © فقد طفقنا نراسل العلماء 
السوفييت . وسرعان ما تجمع لدينا قدر واف من المعلومنات 
لكتابة عدة مقالات » وفي النهابة مادة كافية لتحرير كتاب . 

وثمة واقعة اهم ؛ فقد غدا واضحا ان ثمة شيئًا ما خارقا 
للمالوف يحدث فعلا في روسيا السوفياتية » ششيئا غير معروف 
کا ٤ل‏ ف للشحرنة هن وة الل الغربية: ي انم كان 
العالم «الحر» برئفض أن ب|بصدق أن أل «[ء فا.ح» (1) له وجوده »> 
لا في ذلك من خروج على كل عرف 4 كنا لحن نقرا 4 في اثناء 
ذلك + ان عاماء سو نتاقييق. نازر بن فك أعتاز و أخيوانة) اة 
الاحفية تن مان الاننحات الباراسكوالوجية > وهو سيار 
بجهله عادة على 'الاقطار الغربية . 

ماذا يعني هذا الاهتمام السو فياتي الجديد بالمضمار ما وراء 
الطبيعي ” ما دوافعه العلمية والسياسية والعقافنة والفلسفية ؟ 
هذه وغيرها اسئلة كان بتعذر الاجابة عليها حالا . فالمراقتيون 
الغربيون للعالم السوفياتي لا يبدو عليهم انهم يكترثون كليا 
لظاهرات افع > وفع البازاسكو لرك الام كين لرا 


الاحرف الاولى من مبحث «الادراك فوق الحواسي» 5.8.۴ : 
Bxtra Sensory Perception‏ ام 
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من هوأة «علم الكرملين» Kremlinologie‏ في اوقات 
فراغهم . ولهذا » حينما دعينا في عام |۹٦۷‏ الى حضور المؤتمر 
القادم حول ال «1. فا.ح» > الذي كان مقررا أن بنعقد في 
موسكو » عقدنا العزم على حضوره . وقد كان هدفنا سير 
«الاجواء» واستقاء المعلومات من مصادرها الاولى عن الابحاث 
الميتاطبيعية في العالم الشيوعي وعن اهميتها بالنسبة ألى الجانب 
الميتانفسي من الكائنات البشرية . وحين انتهى تجوالنا عبر 
ووا و لارا و فلو انا كانت اهامر اة ساعة 
الانطلاق قد ازدادت بما بنيتف على ١5.‏ کیلوغراما اضافيا كانت 
تمثل ثمرة بحثنا . واننا لنأمل أن تجد بعض العطيات العلمية 
والتقنية التي CS‏ تايا aah bk‏ 
طريقها الى النشر على أبدى اختصاصيين في شتى الفروع العلمية 
المعنية . 

انه يتعذر علينا قي الوقت الراهن أن نزيح النقاب عن بعض 
جوانب تاريخ ال «!. فا.ح» في بلدأن الكتلة الشرقية وعن بعض 
وثائقه . ولعلنا سنتمكن ذات بوم» حين تكون الشروط السياسية 
قد تطورت »© من ان ننشر مجموع اكتشافاتنا . وقد اضطررنا 
احيانا » متى ما كان الامر متعلفا بأقراد زودونا بالمعلومات بصفة 
شخصية » الى التكتم على اسمائهم لحمابتهم . لكتنا لم تحرف 
في أي حال من الاحوأل اسم رجال العلم المذكورين باسمائهم ٠‏ 
كما اننا لم نحرف أو نعدل حرفا واحدا في التقارير المتعلقفة 
باعمالهم . 

ا هذا الكتاب ما شاهدناه وسمعناه وقرأناه عن 
«!.ف.ح» في الاتحاد السوفياتي . وقد اكتفيئا بأن نروي ما قال 
لنا العلماء الشيوعيون انهم اكتشفوه بخصوص أل (!. فا.ح» . 
أما عن السألة للتعلقة بمعرفة هل نظربات وملاحظات هلؤلاء 
الباحثين قي المضمار الباراسيكولو جي صحيحة أو لا » فلا سبيل 
الى الاجابة عليها الا بعد تحقيقات معمقة لا تزال تنتظر من بقوم 
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بها ٤‏ سواء أفي الشرق أم في الغرب ۰ 

لكن كما كتب فلاديمير موتشال بصدد الابحاث التخاطرية 
الجارية في الاتحاد السوفياتي في نشرة العلم الاجنبي الامبركي : 
«(حتى وإن كان ما بروبه الروس لا يطابق الحقيقة ألا بسسورة 
جزئية فقط © فان تقاريرهم ترتدي اهمية كبيرة » ما دام التواضل 
بالفكر قابلا للاستخدام في ميادين شتى » نظير المواصلات ما بين 
(لكواكب أو توحيه السفن الفضائية» . 


الفصل الو 


في يوم صيفي جميل كنا ننتظر © عند مدخل فندفنا في 
وی دان ر ت ال فاا لارا اي ابعر قفا 
الاول . كان الموسكوفيون > على ما بدا لنا » منشغلين بأعمالهم 
تدر التيونوركيين. 4 وكانوا يندون الخطن ٤‏ ار الخرارة 6 وهم 
يهبطون شارع غوركي ويمرون امام فندق مينسك الجديد »؛ على 
بعد ست مجموعات من الابنية من الكرملين . وكانت الالسن في 
بهو الفندق من حولنا تنطق بلفات كثيرة كثرة الفقاعات التي تخرج 
من زحاحة مياه غازبة دافئة ٠‏ وكان السياح الاجانب يؤلمون 
مجموعات بتحاق حولها الروس بتهذيب . وكان صغار الموظفين 
السو فياتيين يتوجهون الى اعمالهم لفترة ما بعد الظهر » مرتدين 
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الزي الصيفي _المعهود : نمالا » بنطلونات من الكتان » قمص أن 
سور من النابلون . وفحجأة شق روسي ضحم الحثة © محدودب 
الظهر قليلا »> صفوف الجموع باتجاهنا : كان برتدي بكل اعتناء 
طقما غامق اللون خرج لتوه من المكواة البخارية » مقلوب الاردان ) 
بذكرك للحال بعالم الهواء المكيف . 

راح ادوارد ناوموف بردد بحرارة : «انني سعيد برؤيتكما ! 
انئي مسرور للغابة !» ©» وهو شد بين يديه على الاصابع الفربية. 
أن البيولوجي أدوارد ناوموف واحد من أبرز العلماء السو فياتيين 
في مضمار الباراسيكولوجيا . وقد طاف بأرجاء روسيا قاطبة 
وألقى أكثر من .41 محاضرة عن «[.ف.ح» © وعرض افلاما 
سئوات لا أكثر © لم يكن ثمة وحود لهنة ناوموف . فقد كسان 
الباراسيكو لو جيون مجهولي الوحود في الاتحاد السو فياتي. ولكن 
بغتة انهارت ذات يوم (في مستهل الستينات) دفعة واحدة 
الحرمات الستالينية الفروضة على مضمار ابحاث ما وراء 
الننين: + 

وانكب منذئذ مشاهير من علماء الفيزيولوجيا والهندسة 
وأليولوجيا على دراسة أل «[.ف.ح» . وعرفت روسيا »© على 
الرغم من عدم اثارة ضجة حول الموضوع ؛ انتعاشا في البحث 
النقي الكل + .ولس الروس. وخدص هي الذي تدرا ار 
من أشباه التخاطر والاستبصار والسيكوكينيزيا (هذه الاخيرة هي 
اللقدرة التي يمتلكها الفكر على تحريك المادة بدون مساعدة قوى 
خارجية منظورة) © وانما كذلك البلغاريون والتشيكو سلو فاكيون 
ولارن بمساعد :ماخر من کا ب وال تمده 
المجموعات الشيوعية المتاححة حماسة أن تثبت أن الحوادث فوق 
الطبيعية تخضع لقوانين الفكر . وهم يبذلون قصارى جهدهم 
لع. رهوا غل اننا تنتطيع رفن الان ان لكشا ونب تة 
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ملكاتنا الميتانفسية . 

لا كانت هي المرة الاولى التي نحط فيها على ارض موسكو 
في صیف ۱۹۹۸ ذاه الع كنا Sa GE Ie‏ 
نستخدم ملكاتنا فوق العادبة للدخول اي «اتعال م ا 
الشيوعيين . وليس ذلك لانهم بجهلون وحودنا : فقد کنا كتيئا» 
عندما سمعنا بالنهو ض المفاجىء لابحاث ال «[. فا.ح» في الاتحاد 
اران 64 الن اا السوافاتتيق. الان كنا ر ف 
الكفاءة » وان كنا قد فعلنا ذلك دونما امل كبير . لكن عددا متهم 
ولبث المر ند تد فق 1 ومند ثلات سلوات وأالى يومنا هلا ندر أن 
تمر أسابيع قليلة من دون أن تحمل الينا مغلفات بربيدية مرسلة 
بتحارب »1 RE‏ حم أو تلقل تغفاصيل الماحلات والخطط المظمة 
في مخمار البحث الميتانفسي . وفي النهابة كتب الينا أدوارد 
ار ا ان لرۇ تنا ولتشاهدا عن كشب ما 
نفمله هنا ؟» 2 وفرن ذلك ندعو ة ال حضور امو تمر الد ولي حول 
«!. فا.ح» الذي كان سيتعمد في موسكو . 

وبالفمل » لاذا لا ؟ لاذا لا نحاول ان نفصل الوقائع والنعائج 
عن ا فت والعباسة كان لديا عدد هن الابسثلة وا جا 
كانت كل طلباتنا ان نحد مخاطا مقبولا نقول له : «ها نحنذا !» . 
امو گی عدن فلو نات ولک ا وليل الما ع ف الاد 
الشوارع أاتي تنتصب فيها معاهد رسمة 4 لکن دون ودود أي 
خرطة ا اوسكر وو اا وكات تخيل الا أنه من قد 
STL‏ اه 
أمتعتك أمام نابة . 

كانت مخاوفنا في غير محلها . فقد كنا نطبق منطقنا الغربي 
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تن هنا تماق راق الاتصال اكان لكن الامو كان ٤‏ خان الکن 
اها فى ادال ف فى ر کو .وقد رجا 
الاوتوبيسن » وحلسا عرب فتاه كانت ملكة حمال لان + وقد 
عقدت هذه الاخيرة حدثا مع انكليزبين كانا بجلسان بالقرب منها 
الاتصال بناوموف »© فتأمئن بالتالي اتصالنا به . 

طرق ناومو ف المتأحج كنا ننه 34 والبالع تة وثلاثين عاما 
من العمر »> لب الموضوع مباشرة . قال : «انظروا ©» هذا سيعطيكم 
فكرة عما ستسمعونه وعن الكيفية التي نعمل بها !» . وغطس في 
حقيبته اليدوية الضخمة ثم قال : «هاكم برنامج المؤتمر !» . 
ووزع نسخة على كل واحدة منا » وعلى ألانكليز بين حون ون 
داه حورج مدهورست (من جمعية السبحث النشسسي اللندنية › 

ان اليرنامج قد لا يعني شيئًا يذكر © لكن مطالعة البرنامج 
الف بين اننا انيت الحرازة الرهمة 4 فد كان تتقيمين 
تعدادا لروائع باراسيكولوجية وعلمية ؛ وهذا الجمع بين هاتين 
الصعفتين هو بالتحديد ما حثنا نبحث عنه فى روسيا . 

بحسب البر نامج » سيتەر ض امو تمر بالبحث ال الصا 
الكشافة للينابيع » وللرؤية عن غير طريق الشبكيية > 
ل «الهالة») الانسانية ©» وكذلك عن آلات تسجيل الظاهمنرات 


ألتخاطرية. ناهيك عن ذلك» ستخصص احدى فترات بعد الظهر 
اواضيم أخرى بطرقها فيزبائيون وبيو فيزيائيون وكيميائيون 
ورياضيون ٠.‏ 


وعلاوة على هذه الحفلة من مشاهير العلم » لاحظنا أن کارل 
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نيقولائيفا هو في عداد المسجلين من الخطباء . 

في عام 1955 كان نيقولائيف أول تخاطري «بحمل شهادة» 
في روسيا . قد أحرى تجربة تخاطر بين موسكو وسيييريا عادت 
عليه بشهرة واسعة . وبعد ذلك النجاح » طفق الشعب الروسي 
مع اضيا le‏ هر وحن بسي إترمز عادة الى 
المممار ما فوق المادي بالحر ف اليوناني »> بسي) . 

ىقل م حم E‏ ا OE‏ 
إختبارات تخابرية غرسة وفائقة الحدائة . ففي حاممة لينينفراد») 
احتل مكانه » وقد ربط بحبال كثيرة © في غرفة مكتظة بالات 
تسجل ردود فعله الجسمانية » في وقت كان فيه العلماء مسن 
موسكو بحاولون أن ينقاوا اليه اشارات المورس بطريق التخاطر. 
ويزعمون انهم نجحوا في ذلك . ويؤكدون انهم أثثروا ©» بدون اي 
وسيلة اخرى غير قوة الفكر » من موسكو على الموجات المخية 
لنيقولائيف الذي كان جالسا في قاعة في لينيئغراد . وقالوا أن 
تلك التعدبلات الطارئة على مسار الموجات المخية بمكن فك رموزها 
وترحمتها الى كلمات . هكذا اخذ طريقه الى ١اولادة‏ نظام نفساني 
لإشارات الخطر والاستفاثة . 

فيما كانت المترجمة تلخص لنا بالانكليزية فحوى البرنامج > 
كان ناوموف بدو وكأنه بهتز انفعالا لكل كلمة :1 . 
د هوك اننا نري أن تسق عون الاختصاصيين اين فاون 
في مضمار «|. ف.ح» في مختلف أرجاء البلاد . وهذا اجان 
اساب انعقاد هذا المؤتمر. لكن (أوتمر له أهداف اخرى : فنحن 
نريد 'نطوير اتصالاتنا مع الاجانب . وعللى كل » تشكل 
الباراسيكواوجيا مضمار! دوليا . واعتقد ان المسالة أهم من مجرد 
تبادل للابحاث . ان الباراسيكولوجيا يجب ان تطور من اجل 
الصالح العام . هذه ضروره . 

ذهب ننا الفكر ساعتئذ الى كلمات الشاعر الروسى الشهير 
دوجين افتوشنكو في رسالة وحهها الى الكاتبة الاميركية اولفا 
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كارلسل. : «اعتقد ان التاس لا تون آلا لقوهتين اتنسين 
مكتعين* ا الخو .وكوي ارم اعاب م وتن 
رزوی و الكت اقفر على الفاواع آي آرت الى اا ی الي 
مني الى الاشرار من الروس . واني لعلى بقين بأنك بدورك تؤثرين 
الروس الطيبين على الاشرار من الاميركيين» . 

ان اتوك :وناوهواقامن جل واحه: » قال تارمو ق ارقا 
بلهجة صادرة من الصميم : 
أثني سعيد بمجيثكم ٠‏ وسعيد بخاصة بوجودكم هنا »> انكليزا 
وأمر كيين . أن هذا المؤتمر سيكون مثمرا للغابة . وسيكون في 
مستطاعكم أن تتحاوروا مع جميع الشغيلة العلميين في الاتحاد 
السو فياتي ذي اجتماع يوم الاثنين . 

قال ذلك وهو برشدنا » أربعتنا » الى الموائد الطويلة في قاعة 

لقد جرت التقاليد على ان يقدم الروس للقادمين الجدد خبزا 
وملحا » عربون ضيافة . لكن اعراف استقبال الاوساط العاملة 
فى مضمار الابحاث الميتائنفسية بدت لنا أدعى الى الراحة بكثر : 
فاا وو روات , 

على المائدة » أثار احدهم موضوع العواصات . فقد لعب هذا 
التوع من السفن:ذووا كيزا فى ولادة اللوم المخاتفسيية قي 
الاتحاد السو فياتي . وفي الواقع ©» ظهرت الباراسيكواوجياا 
السوفياتية الى حيز الوجود في أعقاب قضية الفواصة الذرية 
الاميركية ناوتيلوس . ففي 1164 نشرت الصحافة الفرنسية 
بعناوين عريضة تيأ يبعث على الهزء بالاحرى حول الفواصة 
ناوتيلوس ٠‏ «البحربة الاميركية تستخدم [.ف.ح على متسن 
غواصة ذربة !» . وذكرت الصحف الفرئسية ان اتصالات تخاطرية 
بين الغواصة والبر تتم على الوجه الصحيح حتى عندما تغطس 
الغواصة الى الاعماق . «هل التخاطر سلاح سري جديد ؟ هل 
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سيلعب إ. ف.ح دورا حاسما في الحروب المقبلة ؟» . وتابعت 
الصحافة الفرنسية تقول بالعناوين المريضة وعلى سبيل الاثارة: 
«هل نجح العسكريون الاميركيون في اكتشاف سر قوة الروح؟». 

فيلينينفراد » انفجرت قضية ناوتيلوس  .‏ وقد طرحت على 
ذلك النحو ‏ كقئيلة أعماق في راس الدكتور ليونيد فاسيلييف» 
عالم الفيزيولوجيا ذي الشهرة العالمية ء الذي كان له من العمر 
ثمان وستون سنة . وفي نيسان .115 تكلم فاسيلييف امام 
هيئة لاكبر علماء الاتحاد السوفياتي . كانت المناسبة الاحتفال 
بذكرى اكتشاف الراديو . وما كان احد من الحضور بتوقع أن 
يمع وقائع يفثى سرها لاول مسرة عن ذلك « الخيسال 
البورجوازي» ؛ «الراديو العقلي» ۰ 

شرح فاسيلييف امام زملاثه المذهولين : 

«لقد قمنا اثناء عهد ستالين بأبحاث متبحرة في موضسوع 
إ.ف.ح لم تاخ طريقها الى النشر قط . واليوم تقوم البحرية 
الاميركية بتجارب تخاطرية على متن غواصاتها الذرية . لقد اجرى 
العلم السو فياتي عددا كبيرا من الاختبارات التخاطرية المثمرة منذ 
ربع قرن من الزمن . أنه لمن الضرورة الملحة ان نتخلص من أحكامنا 
المسيقة . أن عليئا ان نتنكب من حدبه على استكشاف هذا الميدان 
ذى الاهمية الحيوية» . 

كان الدكتور فاسيلييف » المضو المراسل في اكعاديمية الطب 
في الاتحاد السوفياتي © استاذ الفيزيولوحيا بكرسي في جامعة 
لينينغراد » الحائز على جائزة لينين © كان يتمتع بنفوذ وحظوة 
علمية مرموقة في الاتحاد السوفياتي . وقد انحاز هرم الادارة 
الرسمية الى راي الاستاذ ¢ وربما لان مذا الآخير صرح من دون 
ان بعرض نفسه للشبهات : «ان اكتشاف الطاقة التي يمثلها 
إ.فا.ح سيكون له من الاهمية بقدر ما كان لاكتشاف الطاقة 
النووية أ» . وبعد أقل من سنة »© كان فاسيلييف يدير فسي 
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لينينفراد مختبرا متخصصا في الباراسيكو لوجيا (يسود الاعتقاد 
في الغرب بان ذلك هو اول مختبر ل «[.ف.ح» ينشا في العالم 
على نفقة الدولة . ولكن هولاندا تملك ©» في الواقع » منذ سنوات 
مختيرأ أسسسته الحكومة) . بيد أن مختبر اليارأسيكولوجيا في 
جامعة ليتينغراد الوطيدة اكانة كان اول مخصر من لوعه فى 
الاتحاد السو فياتي »© وبانشائه تم قطم شوط هام . ١‏ 

اعطى مرسوم صادر عن الكرملين في عام 15517 الاولوية 
المطلقة للعلوم البيولوجية التي تتضمن © في الاتحاد السو فياتي» 
الباراسيكولوحيا . وبروى أن ألدعم أل ريسي 3 ألذى کمن وراءع 
تلك الحماسة الرسمية من اجل تطوير ابحاث [. فا.ح ٠‏ يرجع 
الفضل فيه الى الشرطة العسكرية والى الشرطة السرية . ويملك 
الاتحاد السوفياتي اليوم حوالي عشرين مركزا أو اكثر تدرس 
فيها الظاهرات اليتاعادىة . وقد قدرت اليزانية الاحمالية 
الملخصصة لها في عام ۱۹٩۷‏ باكثر من 1۲ مليون روبل (56 مليون 
فرنك فرنسي) . 

في الو قت الذي عكس فيه الاتحاد السوفياتي اتحاهه وطفق 
سر ع أبحاثه الميتانفسية » شرعت البحرية الام ركية تكذب 
باستفظاع متكلف قصة ناوتيلوس . وراح الاميرالات يؤكدون بلا 
كلل منذ عام ١565‏ أن «ما من احد في البحرية اهتم قلط 
بالتخاطر !» . 

وطرح علينا ثاوموف السؤال : 
ب أصحيح ان قضية ناوتيلوس كاذبة ؟ 
تان يدري ؟ 

كان ذلك هو الجواب الوحيد الذى أمكننا أن نعطيه . لكن 
سواء أكانت اختبارات ناوتيلوس صحيحة أم لا » فقد كان النبا 
كافيا ليحمل الاتحاد السو فياتي على اتخاذ قرار باجراء اختبارات 
إ.ف.ح على غواضاته . والتجارب السوفياتية (انظر الفصل. *) 
اغرب وأبعث على الدهشة بكثير من تلك التي عزيت الى نوتيي 
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ناوتيلوس . 

تو قف الكلام عن الموضوع غند هذا الحد » بيئما كان فيزيائي 
شاب » صديق لناوموف »© بحتل مكانه الى جانبنا على مائلدة 
قاعة الطعام في فندق مينك . وجيء بمشروبات جدبدة من 
الكرز » وبقهوة سوداء » وصبت لنا شمبانيا روسية مبردة 
ممتازة . وانتقل الحديث من موضوع الى آخر . وكان ظاهرا 
للعيان أن لدى مضيفيئا أشياء كثرة بريدون أن يخبرونا بها . 
فقي ابان الشهور المشرة السابقة > تولى البيولوجي ناوموف ادارة 
القسم التقني للباراسيكولوجيا في مختبر خاص . وكان هذا 
المختبر تابعا لدائرة الفيزياء في معهد الدولة للتصميم في 
موسكو ء رودي E‏ المختبر برعاية عدد من ابرز الشفيلة 
العلميين الروس : الدكتور با ترلتسكي »> استاذ كرسي الفيزباء 
في جامعة موسكو ؛ الدكتور [. ستكوفسكي » من اكاديمية العلوم 
الاجتماعية ؛ الدكتور بافل اوشبكوف » اول بان للرادار في 
الاتحاد السو فياتي ورئيس ممهد التصميم . 

ان الهدف الاول للابحاث السو فياتية في هذا المضمار بتمثل») 
كما بشير الى ذلك اسم المختبر » في تصميم آلات قادرة على 
ضبط واختبار ودراسة ال «1[. فا.ح» . لكن السوفياتيين 
بطمحون ايفا الى دراسة الظهر الانسائي الذي يفترض 
«. فا.ح» وجوده ‏ للعلاقات بين الافراد . قالوا لنا : «نمتقد 
أن أ.دف.ح مو حود في جميمممع ظاهرات الحيأهة أليومية» ٠‏ 
وأضافوا قولهم : «سبدو أن [.ف.ح مائثل في كل وضع 
جماعي» . ولمل أ. ف.ح سيتظاهر أو سيعير عن نفسه بمزيد من 
السهولة مع اناس حساسين ومنفتحين للوصال كالسلا فيين6. 

لعتقد م الناس في المالم الفربسي أن الواطنين 
الا هم اقرب في نمطهم الى الانسان الآلي » وانزهم 
مجرد بيادق غفل في مصنع مضبوط على أنجع وجه ؛ وقد قال 
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لنا طالب أميركي التقيناه في لينينفراد : «كنت اعتقد ان الشمس 
لا تشرق ابدا في روسيا وأن الئاس لا ستسمون بتاتا . ما 
أفدحه من خطأ !» . وقد اكتشفنا بدورنا أن الروسي بتسسىم 
بحرارة وبكرم دائم في الحياة اليومية . كان الناس »© بمجرد ان 
نتعرف اليهم » يقدمون الينا باقات كبيرة من الزهر ودواوين 
شمر فن مكتكه الخاضة + واذا اخدنا في الشبارع ‏ صسبسورة 
فوتوغرافية بواسطة آله البولاروند »> كان مارة جمس و نْ 
يتحلقون حولنا للحال ليناقشونا في مزايا الصورة السلبية 
وليبدوا اعجابهم بمنجزات التقنية الاميركية . 

قال تاور فة : 
ب يحدث التخاطر باستمرأر في الارجح بين الافراد ۰ فغي وسمنا 
في كل لحظة ان نلتقط تخاطريا الاحاسيس والافكار الخفية 
للناس الذين نلتقيهم في جماعة حولنا . وهذا سيساهم في ارجح 
الظن في تفسر لماذا يتحابب بمض الاشخاص ولاذا بتباغض غيرهم 
للحال من اللقاء الاول . أن علماءنا بحاولون أن بدرسوا وأن 
قرا موضوعيا" شارات اقم الع تدش :رين مخمرعات 
الافراد . 

كتب الاسقف جيمس بيك قبيل وفاته )١(‏ : «ان دراسة 
تجارب بسي في مجملها فد وسعت توسيما مرموقا من رؤيتي 
لقدرات الانسان ولطاقة الملاقات المشتركة »© واني لعلى اقتناع 
بأن سرا ما بحوم حول كل ما يجري بين فردين فيما وراء الكلمات 
التي شبادلانها أو أعمالهما أو اتصالاتهما . ان بمض الظاهرات 
تذكرنا بموجات الراديو ؛ ويرجع كل الباقي الى علل لا نكاد نشتبه 
في وجودها . ان الكون بحتوي على كدر من خطوط القوة اكير 
دكثير مما بمكن أن نتصور» . 


| م انظر جيمس بيك : حوار مع الهمالم الاخروي . 
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ويتكلم الروس © من أمثال أدوارد ناوموف وزملائه العلماء 
الذبن هم ماديون حدليون » اللفة عينها التي شكلمها بيك . قال 
ناوموف : «نعتقد أن الانسان بمتلك طاقة خفية كبيرة» . والرء 
لا بملك هنا ان يشك في صدقه الصميم . «أنه لأمر جوهري . 
ينبني ان نستكشف طاقات الكائن الانساني المجهولة تلك » وان 
نوغل في استكشافنا الى أبعد ما نستطيع » 

لقد كان يبدو على ذلك العالم وكانه ينتمي الى تلك المدرسة 
الروسية من امثقفين المتاججين حماسة الى حد ينسون معه في 
كثير من الاحيان الاكل والشرب والنوم وغير ذلك من المشاغل التي 
لا تمثل في أنظارهم سوى وقت مهدور . 

واقجه الحدرث نحو الفرب . واكتشقكا أن السو فياتيين 
وأسعو الاطلاع على نشاطات إ. ف.ح التي تتم خارج حدودهم . 
کانوا بعرفون كل شيء عن ادغار كابس © «النبي النائم » » الذي 
كان موضوعا لمحاضرة ألقيت في موسكو . وكانلوأ يعرفون جين 
دكون © بصكارة واشئطن »© وجرار كروازيه + «الحساس» 
الهولندى المشهور الذي بساعد الشرطة في اكتشاف المجرمين . 
اما ما فاجانا اكثر من آي شيء آخر فهو ان نسمسنع الروس 
بتحدثون فى عد عتانيات كن الا كيرد م وی الثادن ٠»‏ على 
ما ببدو ؛ على أن بثبتت على فيلم صورة بنابة تقع على مسافة ما 
وذلك بمجرد و نظره على الآلة الفوتوغرافية . وأعلمنا الروس 
انهم يقومون كذلك بابحاث على الصورة الذهنية © وانهم يجمعون 
كل المعلومات المتوفرة عن حالة سيريوس . 

فونه السو كاتيسوق اننا امتيجال: الباز اس عكر وجي 
الاميركيين . وقد باتت حياة الدكتور ج. ب. ريني وأعماله في 
هذا المضمار مألوفة لدبهم . ووي “اللي كان سمل وف في 
جامعة دبوك والملحق الان ب «مؤسسةالبحث في طبيعة الانسان»» 
هو الاشهر بين بارأ سيكو لوجيي الولايات المتحدة . قال ناوموف: 
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«يوجد لديئنا ء٤‏ هنا إبضا بالتاكيد » عدد من المفكرين العلميين © 
وبفضل ابحاث ريني التي اثبتت وجود [. ف.ح »© بفضلها جزئيا 
بحاول ألباحثون عندنا أن بجمعوا براهين أضافية لصالسح 
ائه اعا رد ان لكف كاذ وك قعل | ءج 
قعله ! » . ) 

في ألوقت الذي بحرص فيه الروس على الاطلاع باستمرار 
على اعمال [. ف.ح المنجزة في أقطار اخرى » لا يتلقى العاليم 
الغربي سوى معلومات زهيدة للغابة عن منجراتهم في موضوع 
الباراسيكولوجيا . ومن اغرب القصص التي وصلت الى آذان 
الاميركيين عن طريق الدوائر العالمية للاذاعة في ربيع 1954 قصة 
تتعلق بنليا ميخائيلوفا . فربة البيت اللينينغرادية البدينة هذه 
هي ٤‏ على ما يبدو » وسيط موهوب للسيكوكينيزيا . يقال انها 
تملك القدرة على تنقيل الاشياء بقوة ذهنها وحدها . «حين 
تحتاج نليا ميخائيلوفا الى غرض ما ؛ يكفيها ان ثبلت نظرها 
عليه » فيبدا بالانزلاق باتجاهها» . 

ويذهب الى أبعد من ذلك بيان صحفي صادر من موسكو 
(أسوشيتدبيرس) : «اذهلت نليا العلماء السو فياتيين بقدرتها على 
تحرىك عيدان الثقاب أو كووس الخمر من دون أن تمسها ؟) . 
ولقد كانت القّدرة الذهنية المزعومة لتلك المرأة على المادة » وهي 
التي تتيح لها أن تحر ك عن بعد أي شيء تريد © بدءا من أثابيب 
الالمنيوم الى الفاح واباريق الماء.» كانت لحظة وصولنا الى روسيا 
لك اليناف 

فال لنا مضيفونا ٠.‏ 
الك قاء اكثر من .6 غالا » تمن قهم النان من الخائر ين على 
جائزة «نوبل»» باختبار نليا . وكان الدكتور فاسيلييف يعمل معها 
حتى لوم و فاته في عام TTA‏ 

كنا قك مع الخ الات قن ورت حل الام ل 
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التلكينيزية 9) الباهرة لثليا ميخائيلوفا . وقد قال لنا ناوموف : 
«لقد صورت بنفسي فيلما عنها ©» لكني اعتقد انني اخطات اذ 
ذكرت لكم ذلك ب وأمسك عن الكلام هنيهة ‏ لانكم سوف ترون 
الفيلم يوم الاثنين ! (ظاهر أن تلك الوثيقة بفترض فيها أن تكون 
مفاجأة المؤتمر) » ومن المحتمل أيبضا ‏ أضاف ذلك وهو ببتسلم 
اتسامة عريضة ‏ أن تلتقوا بميخائيلوفا ششخصيا)» . 

كان ثاوموف بحتفظ لنا بمفاحاة آخرة . فتحن جميعئا 
مدعوون ألى القاء كلمة في المؤتمر . لا مدعوون فحسب »© بل 
مرحوون بحرارة . وهنا غادرنا داومو ف وأصد قاو ه ليسستملوأ 
مندوبين غربيين آخرين كانوا يصلون تباعا الى امؤتمر . 

هكذا تمرفنا إلى بارأسيكولوجيئا السوفياتى الاول . على 
مدى ثلاث ساعات متواصلة تولى ناوموف الكلام . وكان اعمق 
انطباع خلفه فينا انه ذو فضول ديناميكي وحماسة غامرة . ولقد 
كانت تلك علامة طيبة > ققد يدانا نعتقد أن الاسبوعين الاثنين 
اللذين سنمضيهما في موسكو لن يضيعا هدرا . وفيما كنا نحاول 
ان نوصي على عشائنا بين قرقعة الكؤوس وضجيج زواج روسي 
كان يعقد في الفندق »© تناقشنا مع زميلينا الانكليزيين بصدد 
المؤتمر المدولي للباراسيكولوجيا في موسكو . كانت الدعوة الاولى 
قد حددت موعده في شهر کانون الاول ۷ . م واا 
رسالة ثانية تفيدنا بأنه قد تم استلام حوالي . .1 بحث مقتضب» 
وانه من المتعذر ماديا نشرها في الوقت المناسب » وان «مؤتمرا 
موسعا» سينعقد في ايار ۱۹٦۸‏ . وآأخيرا ارجأت رسالة ثالثة 
الموعد الى «غضون شهر حزيرنان» . ولم تبلغ اوعد الضبموط 
الا ونحن في عرض البحر »© بعد وقت طويل من اقلاعنا مسن 
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مونريال علىظهر السفينة السوفيانية بوشكين قاصدين لينينفراد. 
وفي اثناء ذلك كنا قد ازجينا ثلائة اسابيع من وقت الفراغ على 
متن المركب السوفياتي »© انقضت في تلقي دروس في اللفة 
الروسية ومشاهدة أفلام سوفياتية . وكان يسافر معنا فريق 
رياضي من الدبلوماسيين الروس » وفي أمسية أحد الأعياد 
ارتدوا تنائير واحذية خاصةبرقص الباليه كي بمثلوا بحمرة البجع. 
وبعد اسبوع من ليال بيض في لينينغراد » استقللنا القطار » 
الهم الاحمر» © ونزلئنا مله على رصيف محطة موسكو 
لنصل باعجوية في الواقة الناسب الى الموتقن. + 

قال لنا جورج مدهورست :۰ 
أوان تأشراتنا . والانتوريست 124002186 قول لنا انه ليس 
في الملستطاع شسيعع ٠.‏ 

هذا صحيح . فعليك ان تعلم الانتوريست (وكالة السفر 
الرسمية الكلفة باستقبال الاجانب) بالعدد المضبوط للايام التي 
تزمع تمضيتها في كل مكان في كل مرحلة ء٤‏ ولا بد ان تدفع مقدما 
كل شيء قبل اجتياز الحدود الروسية بزمن طويل . 

فيما كنا نتجول في شارع غوركي في ساعة متأخرة مسن 
المساء » كنا نتفكر في ذلك الافتتان الجدلد من قبل الاتحاد 
السو فياتي بالابحاث في مضمار الظاهرات فوق العادية . وحين 
قر قرارنا على كتابة هذا الكتاب » ذهبئا الى دورهام ( في 
كاوولسا اة ا ي عر انهاه رش 4 ايساد 
البارأسيكولوحيين الاميركيين . قال لنا هذا الاخير : «بتركر 
إلهام الحركة الشيوعية على تفهم جديد لطبيعة الانسان © لكن 
ذلك يتوقف عند مستوى معين . ومن الممكن ان يكون الزوس 
اليوم على أهبة الاستعداد لعلم أوسع نطافا » لتناول جددرييد 
وأكثر روحانية للانسان . والاعمال الحديثة المهد للسو فياتيين 
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في مضمار الباراسيكواوجيا » المتميزة بمستوى غلمي رفيعع 
للغابة » قد بتبين انها مثمرة للغاية !» » . وفي طريق عودتنا من 
دورهام الى نيويورك تؤقفنا في فرجيئيا بيتش عند هموؤسسسة 
ادغار کاس . وبين مجلدات الات التي ادلى بها المنجكم 
الامر كي اكتشفنا انه تنبأ قبل اربعين عاما بأنه «سياتي بوم تعرف 
فيه روسيا تطورأ روحيا كبيرا»! فهل كان ذلكالانبعاث الميتانئفسي 
خطوة في هذا الاتجاه ؟ ) 

ام أن السو فياتيين لديهم © كما يزعم بعض المراقبين» اسباب 
اكثر دقة وتحديدا لاستكشاف إ.ف.ح ووسائل السيطرة على 
الحياه النفسية ؟ لقد جهلت روسيا » غلئ رغم هن سكوتهاا 
. المعروف وتاريخها الباطني الثر للغابة »© جهلا مطبقا منذ ثشورة 
۷ كل ما هو ليس بمادي ومنظور في وضح الئهار . فلم 
هذا التحول المباغت ؟ إلام. يريد السوفياتيون الوصول ؟ 

في ربيع 1118 كانت واحدة من مشهورات «المتخاطرات» 
في نيو بورك قد قالت لناء «أرى غيوما داكنة تتجمع فوق روسيا. 
أنها فعلا شديدة السواد» ٠.‏ أضافت ذلك بحرن . 

لو كنا عر فنا في حينه ما علمناه بعد ذلك حول الاحداث 
السياسية التي كانت تتهيا للحصول في الاتحاد السوفياتي » 
لكان انتابنا القلق من فكرة الغوص على نحو مباغت في مضمار 
تكتلفه مساحلات ننسباسعة جدائة كمضمار [.فا.ح 3 

لقد وقع غزو تشيكو سلو فاكيا بمد ذلك ببضعة اسابيع . 
وهو الن وس لفن في لفرت بان للد تون اندر د 
زاخاروف > ابي القنبلة الهيدروجينية السوفياتية : وقد صدم 
هذا «التقرير المناوىء للنظام» © والذي بعكسن الافكار الليبرالية 
لنخية العلماء ألروس 4 صد م مشاعر الحكومة الروسية ع .افك 
قامت ايضا مظاهرات علنية ضد سياسة النظام » وتلك كانت 
ظاهرة 'جديدة كل الجدة في البلاد . وني الو قت نفسه استرد 
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الستالينيون الجدد » الذين كانوا حتى ذلك الحين مقصين جانباء 
سلطانهم سرعة ٠‏ وأعقب ذلك فصل ملات من العلماء لدوأة 

مانن و وأوشمف قال ا العليية مان خان اخثارات 
سياسية . وقد جئنا الى الاتحاد السوفياتي ني وقت كان فيه 


النظام الشيوعي يقف في منتصف الطريق بين التجديد 


ومحاكم التفتيشس 5 


51 


ن 


كارل نيقولائيف » الرجل الذي أراد 
أن يغدو متتخاطرأ 


في 19 نیسان 1955 »© هبط كارل نيقولائيف > المواطلن 
السو فياتي والصحافي الموسكو في والممثل المسرحي © من طائرة 
حطت على مطار نو فوسيبيرسك (في سيبيريا) . ونظير غالبية 
المسافرين الذين بتوقفون في هذه المدينة ©» كان قدوم نيقولائيف 
لدوافع علمية . فأكاديمية نوفوسيبيرسك > مدينة العلم > مكان 
متخصص يلمع كالراب في مساحات سيبيريا المسطحة . وقد 
شاد السو فياتيون هذه .المدينة النائية ليجعلوا متها مركزا مريحا 
للعلماء . انها ضرب من خزان ثقافي . والعمر الو سطي, لسكان 
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نو فوسيبيرسك لا يتجاوز الثلاثين » ومعدل ذكائهم يفوق ٠۳١‏ . 

نزل نيقولائيف في الغرفة 5.1 من فندق ااوادي الذهبي › 
وانضم الى فريق العلماء الروس الذين قدموا لاستقباله . كان 
هؤلاء ينتمون الى الفرع السيبيري من اكاديمية العلوم التابمة 
للاتحاد السوفياتي . وقد وقع الاختيار على كارل » الذي كان من 
حيث البدا «حساسا» »© ليقوم بمحاولة تلقي رسائل تخاطرية 
ضمن أطار تجربة هامة سميت ب «الاختبار الكبر للتخاطر بين 
موسکو وسيبيريا» . 

كان كارل معتادا على الاصطدام يتشكك محاور به وريبيتهم . 
ومع ذلك » بدا له في تلك الامسية أن التغلب على تلك الشكوكه 
اصعب من الألوف . أن فرصة غير مؤٌملة تسنح له هنا » على 
شكل تجربة مبنية على قواعد علمية . وهي تتيح له ان ببرهن على 
قيمة ايمانه بأن التخاطر يمكن أن يحقق الاتصال بين شخصين 
تتسحمين نيما كن السافة الفاملة ها ب كان نجاول غا 
منذ نحو عشرين عاما » ان يقنع احدهم باخضاعه لاختبار للتأكد 
من قدراته . وها قد جاء اليوم الموعود . كان نيقولائيف يحاول أن 
يركز أفكاره الى اقصى حد مستطاع وهو يسترخي وستريمح 
تحت نظر ثلاثة علماء متشككين لا بر فعون بصرهم عنه . الليل 
بوشك أن نتصف »2 بحسب توقيت سيبيريا . أما في موسكو ») 
على بعد آلاف الكيلومترات »© فما أن دقت ساعة الكرملين ثماني 
دقات صباحا حتى قطعت لجنة من العلماء على بورى كامنسكي © 
البيوفيزبائي > تماريئه الذاتية الاسترخائية. وقدم له العلماء 
ربطة محزومة . ثم قفلوا باب غرفته المعزولة صوتيا وكهربائيا . 

زوق كامتسكي فبا بعد 

«لم اكن أدري مسيقا بما سأنقله الى نيقولائيف . كنت أعلم 
فقط انه سيكون هناك ستة اغراض مختلفة » وان اللجنة ستقدم 
لي كل واحد منها على حدة . وكانت المهلة المحدده ل «تبليغ» كل 
غرض هي عشر دقائق . 
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( كانت ا SC‏ دن 00 
الحلزونات» وتمثلت شكله وحجمه. وفي الو قتنفسه استحفضرت 
وجه نيقولائيف . تخيلته جالسا في قبالتي . ثم حاولت ان اغير 
وفى النهابة » حاولت أن أرأه بعيني بالذات» . 

في اللحظة عينها » على بعد ...7 كيلومتر من هناك ©» كان 
انتباه يقو لاثيف ودا ٠‏ وتحخسب الشهود العيان 4 بدا على 
أصابعه وكانها تمسك بشيء غير مر ني لأحد سواه . وكتب : 
«أنه مستدس ٠‏ وه معدني + وه لاع ... بلا تسلين ... دشه 
وشيعة ...» . وفي الاختبار الثاني » ركز كامنسكي افكاره 
على مفك للبراغي له قبضة بلاستيكية سوداء . وظقاه نيقولائيف 
على النحو التالي ٠‏ «طويل ۰ ضيق 05 معدئنسي .+ + 
بلاستيك ۰+ دلاستيك أسود) . 

وقيما بعد صرح كامنسكي : «سدو أن كل انسان بملك المقدره 
على الارسال والتلقي بالتخاطر . لكن من. الشروري © شانتا مع 
كل موهبة © تدريبها وتمرينها حتى تتطور . وطبيعي أن بعض 
الافراد بدللون على موهبة اكبر من مواهب الآخرين» . 
و۲۷ نيسان ٠‏ حاول ثيقولائيف أن بضع نفسه في حالة تلفي 
للارسالات الآتية تخاطريا من موسكو . واختار وصيل آخر ؛ 
ل ll E‏ 
قضيب حدبدى »© رمادي كالحديد الخام © ثقيلة . ماذا يمكن ان 
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تكون ؟ أهي ثقالة ؟») . 

بوجه عام »© بتلقى نيقولائيف بسهولة افكار كامنسكي » لكنه 
يفك بمريد من الصعوبة أفكار آرلاشان . وقد لوحظ ان التعليقات 
التي كان بدلي بها نيقولائيف في صراعه من اجل تخمين الشيء 
الذي اختار آرلاشان أن قله اليه تتضمن أشارات مصدرهما 
افكار الؤّصيل الشاب (المرسل) الذي كان بتردد باستمرار : «هل 
سأنقل هذا أو ذاك ؟» . وسدو ان الصعوبات التى لاقاها كارل 
كن مبكة نظرنة انار اسك ارجا السونيانية القائلة أن تدر 
الوصيل في التخاطر لا بقل اهمية عن مواهب المتلقي ؛ فاذا ظلت 
افكار ألوصيل مترددهة ©» استفل المتلعي صورا مشوشة . وفى 
اختبار لورق اللعب () معروف على نطاق واسع في [.ف.ح ظ 
حزر نيقولائيف » الموجود في سيبيريا » الاوراق التي كان يقلبها 
ازل الجالمن: الى طاالة ف موی وقد لم قن مق 
؟] ورقة من اصل ٠.‏ »© مما يتجاوز من بعيد نسبة ه من ٠١‏ 
ال “كوا فا كنات الاتحيالات: .وض ارول ال هة 
اة بالضادقة هى ١‏ آلن با ف قدي الدكتور كوغان + 
مدير مركز بحوث بسي في موسكو ومنظم الاختبار . بيد ان 
استبارا منفرد! لا بقيم البرهان على شيء . وقيمة التجسارب 
|السعير نه انما تكمن في اختيار وشائع وثقالات ومفكات برأ في 
وأشياء اخرى ممائلة . فمثل هذه الاشياء توجد بالآلاف » ومن 
بينها كان يفترض في كارل أن بتعرف الاغراض التي وقع عليها 
لاان ٠‏ وز ع جد[ ان نحديت: الفدل ال هال اتا 
ال حدة اها من احا كةب 


| تتخدم في الولايات المتحدة اللعبة المسماة ب 26۲١86٣‏ ع 
طا ومختلفا : صيا 3 دائرة 4 جما ¢ مريما م« خطورطة. متحئية ٠‏ 
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كتب الدكتور كوغان في تقريره عن التجربة في المجلة العلمية 
راديو تكنيكا : «لقد تلقى نيقولائيف على الوجه الصحيح نصف 
الصور التخاطرية» . وقد نحص كارل ست مرات » لا مرة واحدة 
فقط »> في استقبال ارسالات من موسكو . ولقد كان ذلك نصرا 
شكميا باهرا , :وتق تحدتت فنه الضحفه 6 وسكا الروسن 
بتناقشون حول تجلية نيقولائيف و«الراديو الذهني» . لكن لم 
تكن الصحافة هي الوحيدة التي نقلت الى الجمهور اسرار 
إ.ف.ح . فقد تكلم العلماء » كبار كهان الثقافة السوفياتية ) 
بصورة علنية ومباغتة عن أعمال نيمولائيف الباهرة . وقد كتب 
المهندس فكتور يونو فن في الصحيفة الرسمية للشبيية 
کو مسومو لسکایا برافدا : ٠‏ «برغمني النجاح الذي حازه نيقولائيف 
في تجارب سيبربا على الانضمام الى رأي اولئك العلماء 
السوفياتيين الذين بفترضون أن جميع الافراد بمتلكون قدرات 
تخاطردة بدرحات متبائة » وأن هذه القدرات قابلة للتطو بسر 
بالتذريب ) .. 

في الصحيفة نفسها كتب الدكتور كوغان » وهو عاللم 
رداضيات وسبرنطيقا : «أذا محصنا نتائج تلك التحربة وغيرها 
بروح نقدية وبالتحفظ المناسب »© بلا سرعة تصديق ولا ريبية أو 
احكام مسبقة » فلا مجال للشك في أن الباراسيكولوجيا ستفدو 
في النهاية » وعلى الرغم مما يكتنفها من غموض » علما »> وسيجري 
الاعتراف بها كملم» . وقال البروفس ور لازار سوبارسكي © 
الطبيب النفساني ) في مجلة برافدا موسكو : «أن البرهسان 
الذى قدمه نيقولاثيف على التخاطر ينطوي على فائدة جلى © وعلى 
الاخص بالنسية الى مبحث امكانيات الانسان الجديدة ... أمن 
الممكن ان نكون محبوين بحاسة سادسة ما بزال بجهلها العلم ؟.. 
كثيرا.ها نسمع بعضهم يقول : «أنني أؤمن بالتخاطز .او لا أؤُمن 
به» . لکن ما دخل الواقع بالايمان ؟ ان هذا التناول للمشكلة ليس 
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علميا . أن علينا أن نتعمق في بحث هذه المشكلات بطريهقة 
علمية ) . 

ان اختبار التخاطر بين موسكو وسيبيريا » الذي اضحى الان 
تقليديا ومتقادما عليه الزمن كسيارة فورد من «طراز ت» »© 
بدشن عهدا حديدا في البحث النفسي في الاتحاد السو فياتي . 
لقد تم أاحتياز الحاحز ا مائع 6 وتحقق النموذج الريادي الاول 3 
وبات في الامكان مذذاك قصاعدا أن ندا العمل الحقيقي . ولاول 
مرة © ازاح العلم السوفياتي النقاب علنا عن وجود «متخاطر 
مأذون » . 

التفينا بنيقولائيف لاول مرة بوم أفتتاح المؤتمر : قالت لنا 
ترحمانتنا : «أنظروأ ! هوذا نيقولائيف !» . وأضافت وهي تشر 
اليه في ركن من القاعة : «هتاك » ذلك الرجل الاحمر الشعمر 
الضخم الجثة !» . كان الرجل شديد الحمرة » فكأنه امضى 
فترة لا باس بها من الزمن تحت شمس موسكو ؛ وكان نيقولائيف 
الذي يزاول مهنة ممثل يبدو وكأنه مثال القوزاقي الذي تخيله 
المرء وهو يخب على ظهر الخيل عبر السهوب . وفي الواقع » كان 
لمعب دورا جديدا في المسرحية التي «تستكشف التيارات 
السيكولوحية الخفية القائمة بين الافرأد») . 

لم بكن على ماضيه من مأخذ . فقد كان والد ليقولائيف ) 
وهو بلشفى رفيع المكانة » براأس تحرير صحيفة ثورية ذات شأن. 
وكان جده من اوائل الماركسيين في روسيا » ويمثل اسمه في 
الموجزات التاريخية . وليست القدرات الميتانفسية تقليدا في 
اسرته » لكن هذه الاخيرة كانت على الدوام في الطليعة المنافحة 
عن الافكار الجدبدة . وقد سمي كارل بهذا الاسم تيمنا بماركس © 
بالطبع . 
«يجب ان تكلموه » فهو الذي اثبت لمرة واحدة ونهائية ان التتخاطر 
مو حو د a.‏ 
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لم يكن التخاطر الذي اشارت اليه يمت بصلة قربى إلى مقدرة 
نيقولائيف على التعبير » في سيبيريا » عما يفكر به احدهم في 
موسكو في الوقت عيله . وخلافا لما نشر حتى الان في الغرب ٠‏ 
فان ذلك بقتضي تفربغ شحنات كهربائلية صغيرة تنتقل عبر 
نصفي كرة ذماغ كارل وتسجل على جهاز التخطيط الكهربائي 
لادماغ 8.8.2 . وكان نيقولائيف الفردي النزعة مستمدأ اتم 
الاستعداد لوصله بالات لاشخصية . وكان بعرض نفسه منذ زمن 
بعيد م من غير أن يحالقه النجاح ب ليكون موضوعا لتجربة 

على امتداد سنوات وسنوات تغلب نيقولائيف ©» في دوره 
التخاطري »© رويدا رويدا على الحواجز والوانع التي كانت تقيمها 
في وجهه المعارضة . كان اعضاء اللجان والمفو ضون بملنون أنه لا 
وجود لأي متخاطر في الاتحاد السو فياتي . وكان الملحدون والعلم 
الرسمي بعسلرون كفاح نيقولائيف . فما كان (.فا.ح ليتفق مع 
تصورهم للعالم ©» ولهذا كانوا على يقين بأنه لا يمكن أن يكون له 
من وجود . لکن اول شخص كان على كارل أن بقنعه هو نفسسه . 
قال ببساطة : «اخترت أن أصير متخاطرا . لم اعرف قط في 
طفولتي موأاهب أو تجارب فوق عادية . جاهدت كثرا حتى احقق 
طاقة ينكر معظلم الناس وجودها بالذات . تدربت عن عمد وتصميم 
كي اصبح متخاطرا» . وقال لنا نيقولائيف : «ما فعلته يستطيع 
غرى انضا أن بقمله . أعتقد ان كلا منا نملك تلك القدرات 
الميتانفسية الكامنة . ولهذا السبب'تبدو لي اختباراتي الملمية ) 
الهادفة الى اثبات وجود القدرات الميتانفسية » ضرورية لا غناء 
ها + أنها كل الدليل على انى ملت يقسي أن امسج 
متخاطرا . وما اصبت فيه نجاحا هو امر في متناول عدد كبير من 
الافراد » . 

الصراعات الاولى التي خاضها كارل ما كانت تتعلق 
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ب «[ .ق .ح» »© لكنها قادته اليه . كان في الخامسة عشرة حين 
اندلعت الحرب © فجند لمقاومة الفازي النازي . وبماإن 
السو فياتيين تمكتوا في النهاية من رد المدو على أعقابه ببطء »¢ 
فقد أذن لكارل بأن بذهب للاستراحة في مدينة مجربة . وهنا 
تقرر اتجاه مستقبله . كان كارل بتمنى في حداثته ان يفدو 
انا +« الظن ابيط التو ا عو فتكي زنيقر لايك مو لاسي 
المسرحي لكارل) . لكنه كان بود في قرارهة نفسه أن يصير ممثلا. 
وقاده ظمؤه الى المسرح الى حضور عرض مسرحي ظهر فيه 
اورلاندو » المنوم المفناطيسي والمتخاطر المجري . ويرويى فيقول: 
« في الليلة الاولى لبشت مشدودا الى مقعدي ؛ وفي اليوم التالي 
ذهبت الى الكواليس »2 من دون أن تضيع عني حركة وأحدة من 
حركات. اورلاندو) . 

لقد عاين كارل «النور» وهو يعلم ذلك . التهم كل الاذتب الذي 
أمكنه أن بجده في هنقاربا عن إ[.ف.ح وعلم النفس . قا 
اوبته الى موسكو »© محاربا قديما في التاسعة عشرة من العمر © 
ذهب مباشرة لقابلة وولف ميسنع » وهو شخص غير عادي في 
روسيا ومتخاطر مسرحي مشهور . 

اذا كان في مستطاع اورلاندو ان يفمل ذلك »© واذا كان في 
مستطاع منغ إبضا »© فلماذا لا قلدهما نيقولائيف نفسه ؟ 
وأكثر من قابل نيقولائيف كان لا بتوانى عن الجزم بأن هذا الرجل 
فادر على تحفيق ما عقد عليه العزم . أن المفغنطيسسية الحيوانية 
كلمة ذات وقع سيء في كتاب عن الباراسيكو لوجيا » لكن ذلك هو 
وأقع الامر ينوع ما بالنسبة الى نيقولائيف . لقد فاحاأتنا حيوية 
كارل حين التقيتأه في ساعة متأخرة من المساء مع ناوموف 
وعالمين شابين . كان نيقولائيف قد أدى دوره على خشبة المسرح» 
وكان بدو نضرا ويقظا » ومستمدا لتكر س ما تبقى من ألليل 
للمناقشة . 
كيف بدأت تتدرب كمتخاطر ٤‏ 
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ب بدات بالطريقة الوحيدة الممكنة : باحراء تحارب . طلست من 
١(صدقائي‏ ان بلفوني <واطرهم . کانوا بفكرون : «كارل © أشمل 
سيجارتك ؛ غيئر رأبك وأطفئثها في النلفضة» . أو «سر مستقيما 
إلى الإمام » در بسار!» ©» وكنت كالمجند المطيم أنفك . 

طلب كارل من اصدقائه ان يخفوا اغراضا في الغرفة وان 
بوجهوه في أذهانهم الى المخبأ » كما في لعبة «ابحث عن الكنز». 
و«ذات يوم قول كارل أنه لن شى ذلك أابدا ‏ فكرت صديفة 
له تدعى غالاما في ذهنهاء «كارل» خذ ابريق الخمر بين بديك!»› 
ففعلت للحال» . وأمسك اصدقاء كارل عن السخربة مله . بل 
انهم قرروا استفلال مواهبه لمساعدتهم على احتياز فحوصهم . 
اما الى اي خد نجحوا فى ذلك © فهذا لا يرال في الوقت الحأشر 
بور امن اموا ا ا اال تياف ان 

فل بشع استوات سال لف كواودتق 6 وعو مها ني 
سوفياتي © كارل الذي كان قد نذر نفهه للتجارب الملمية »© عما 
اذا كان لا بزال في مستطاعه ان بقوم ببراعاته التخاطريمة 
الاستعراضية ٠.‏ وروي کو لو دني قاتلا : 
_ ركزت افكاري بقوة وحرصت على الا انظر سلفا الى الفرض 
الذي سأوحي اليه ذهنيا بأن بجيثني به. دا لي حدر ديت ظهره 
وتقدم ال اا ف الاح من الذر نه اوقت مام طاول ني الركن؛ 
وفي مدى ا E‏ 
صفحاتها . وناولني المجلة مفتوحة على الصفحة 5 » حيث كان 
عنوان المقال بترول تحت موسكو ؛ كان هو بالضبط النص الذي 
امرقة وفنا اا ب 

في ظروف اخرى استخدم كارل مواهه قوق العادسة 
لاغراض اكثر جدبة . قال لتا كارل : 
ب ساعدني ااتخاطر في حياتي الشخصية عندما بدأت بتلمية 
ملكاتي . من ذلك » على سبيل الثال © أنني انشأت ابني بمفردي 
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بدون أمه . وذات صيف »© وفيما كان الطفل في العاشرة ونيف من 
العمر » سالني الاذن بالذهاب الى شمالي البلاد مع اصدقاء اكبر 
سنا . وفي النهابة نزلت عند طلبه وقلت له : «اذهب »© لكن 
(إحرص على أن تعرف بالضبط الكان الذي انت فيه» . طہ 
انه لم بكتب لي > ولا مرة واحدة . وعليه » ذات مساء » ركبت 
القطار باتجاة القرية التي كانت الجماعة قد نوت على الذهاب 
اليها . 

كان القت متاخر ا وقد اركن الل سدولة حن و صات: 
لم أكن أدري البتة ابن اجد الصبي . قررت ان أسير في الشارع 
المقفر . سرعان ما شعرت بقوة ترشد خطواتي . تبعتها وتو قفت 
امام بيت صغير بخيم عليه السكون . قرعت ؛ لا حجواب . فتحت 
ألباب ودخلت ؛ جحظت عيناي أمام كابوس من ذلك النوع الذي 
بخافه الاهل كثيرا : كانت ارض الغرفة مكتظة بقناني البييرة 
والفودكا وبفضلات طمام قديمة ؛ وكانت مجموعة من الاحداث 
تلعب بالورق > وكان. تمدد وسط الغرفة بلا حراك ابثى الثمل. , 
ار الوك اال "الج المح وت سس ون فی أن 
جميع مواهبي المتائفسية لن تكون فائضة عن الحاجة لتنشئته 
تة صالحة . 

في ظاهر الامر 4 تؤكد الو قائع اقوال نيقولائيف : فقد حصل 
الغلام مؤخرا على دبلومه في البيوكيمياء . 

في مطلع الاعوام الخمسينات كان كارل يعمل في الصحافة 
في موسكو . كان محظرا عليه ان كتب اي شيء كان عمسن 
إ.ف.ح »© فهو موضوع محرم. لكنه كان كلما سنحت له الفرصة 
يحرى تجرية . وكان الناس يقولون بصدد الاختبارات الى 
بنفذها نيقولائيف فينواد خاصةاو امام مجموعات من‌الصحافيين: 
«جلسة ممتمة !» . وكانت جثة كارل الضخمة هي وحدها التي 
تمنع الحضور من الضحك حين كان بردد بلا كلل : «ليس 
التخاطن ' لعنة “ومن الممكن ان تكن له اة حل : 
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كانت الموسوعة السوفياتية ما تزال تكتب حتى عام 19055 : 


«التخاطر وهم مثالي لااجتماعي بصدد قدرات 
الانسان فوق الطبيعية على ادراك ظاهرات لا بمكن » 
بحكم شرو اكان والزمانٌ 4 أدراكها بصورة عادية). 


وآنئذ جاءت تصريحات الدكتور فاسيلييف »© وعلم الجمهور 
التجارب التي كللها النجاح في مضمار «الوهم المثالي» . وانفلتت 
ردود الفعل من عقالها » لكن كارل » الذي تدرب كرياضي تحضيرا 
للالعاب الاولممية » كان يرقف على أهبة الاستمداد . 

كتب هالم متشكك في المجلة الادبية : «التخاطر لا يمكن أن 
کون له من واحود) ٠‏ وزاد الدكتور الكسبتدور كيتيفورودسكي 
الكبرطسية ولم تعر على اثر لحل .هذه الوجات ) :وعليّه لا نمكن 
أن بو جد شيء بمكن أن سمی بالتخاطر» . لکن كارل ابی أن 
لم بالهزيمة . كان > نظير بوشكين () وكثيرين من الروس 
قله ¢ لحب ألصراع والممارزة . قصك مكاتب محلة مناوئة وأعلن 
متحديا : «المعرفة قدرة . اللي اتحدئ الاستاذ كيتيفورودسكي 
الألة 0 5 قبل كيتيفورودسكي التحدى 5 وأتفقا على الزمان 
اا ان متمد الماردة العا فو قز ميت ملع 2 راتما 
في مكتب مدقأ . وسيكون «الشهود) محر ری المحلة وعلماء من 


؟ ب معروف أن بوشكين ©6 مؤسس الادب الروسي الحديث © لاقى حتفه 
في ممتبل العمر في مبارزة ٠‏ سمس 


۷ 


الجامعة . 

اظهر كارل اثناء الامتحان ما في استطاعته . فقد قرا افكار 
كيتيغورودسكي بالذات ؛ وانهارت أحكام المالم البيئتة وآراؤه 
المسبقة . والقى الخصم سلاحه مذهولا بان كتب في الصحافة : 
« بجحب أن ندرس التخاطر علميا) . 

كان ذلك بالخط ما سيفعله عما قريب علماء موسكو . فقد 
طرحت مجموعة بوبوف >٠‏ وهي أشهر مراكز البحث النفسي في 
الاتحاد السوفياتي واكثرها اثارة للضجة » طرحت برنامجا 
صداميا عن فح في عام 16 . وقول لك السو فياتيون 
بتهذيب عن مجموعة بوبوف انها «فرع الإعلام الحياتي من الجمعية 
السو فياتية والعلمية والتقنية للتكنولوحيا الاشماعية والاتصالات 
الكهربائية» . وسرعان ما سمى المركز نيقولائيف «متخاطرا 
متفرغا » . 

بعد أن أحرى الدكتور كوعان ©» مدير مجموعة بوبوف © 
سلسلات كاملة من التجارب على اساس التخاطر »© بدأ بفكر بأن 
طرائق الفيزيائيين قد تكون قابلة التطبيق على التخاطر . 
فالجزئيات ما دون الذردة تبقى غير منظورة »© لكن من الممكسن 
التعر ف اليها واكتشافها من آثارها فى حص رة التانين © . 
والتخاطر ليس مرئيا كظاهرة »© لكن اليس في المستطاع التقاط 
آثاره لحظة وصوله الى الدماغ ؟ لهذا الغرض » صمم الدكتور 
كوغان موٌّخرا جهازا لرسم الدماغ لتسجيل الموجات المخية » 
وطريقة رياضية جديدة لتحليل الرسوم المخططة على المنحنيات 
المسجلة . وكان لدبه بطبيعة الحال مصدران تخاطربان محربان : 
المتخاطرأن المتمرنان أحود تمرين © نيقولائيف ويوري کامنسکي . 


۴ ب التابين : عملة تولد الإرنات ¢ أو ما اوا .ذا . مضت 
بين يه لو السلهى) / 
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ع اذار ۱۹٩۷‏ استقل كارل ©» برافقه ادوارد ناوموف © 
الرئيس المساعد نئل لمجموعة بوبوف» قطار السهم الاحمر السريع 
باتجاه لينينغراد حيث كان نيقولائيف يامل أن يتلقى الرسائل 
التخاطرية المرسلة من قبل كامنسكي من موسكو . 

الى جانبهم » شارك في تلك التجربة الهادفة الى استكشاف 
اسرار التخاطر. حين يتظاهر في الجسم والدماغ عاملان بارزان 
في مضمار البارأاسيكولوجيا السو فياتية » هما الدكتورة اوتسيا 
بافلوفا العالمة في الفيزيواوجيا الكمربائية في قسسم فيزيولوجيا 
العمل في جامعة لينينفراد» وزميلها الاكثر شهرة منها »؛ عالم 
الرياضيات الدكتور جنادي سيرغييف من مختبر ١١ء‏ أوتومسكي 
الذي ند ارہ !د خيش السو فياتي . 

ر'بط واي الى كرسي في غرفة معزولة صوتيا 
وكهربائيا ٤‏ ووصل بجسمه عدد من الاسلاك الموصولة بمختبر 
مکل بأدوات: القياس . في الخارج © في قسم آخر من المبنى © 
کان ناوموف والدكتورة باقلوفا وسيرغييف براقبون رسوم 
منحنيات السجلات التي كانت تنقل تنفس نيقولائيف وضربات 
قلبه وحرکات عينيه ونثشاطه المضلي »© والاهم من ذلك كله 
نشاطه المخي . 

قال نيمو لائيفف ٠‏ 

«أمنح عادة مهلة نصف ساعة لكي أاضع نفسي في حالة 
استرخاء تام . يجب أن اكون منفرج الاعضاب تماما » لكسن 
متنسها ) . 

وأثناء تلك التجربة رسم جهاز تخطيط المخ ذبذبات منتظمة 
من نوع الفا »> وهي اللبذبات المميزة لوضعية الراحة . 

كانت الدكتورة بافلو فا قد قالت لنيقولائيف : «اذ1 شعسرت 
بشيء ما غير عادي » بشيء غير متأث من وضميتك غير المربحة 
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ومن الالكترودات (؛) (الوضوعة على تحفك »© فأشر الينا يبشدك على 
قبضتك اكثر من مرة» . وكانت هذه الاشارات تسحل الكترونيا 
في المختبر . وكان المفروض أن تولى ثيقو لائثيف »© بعد الجلسة» 
شرح ما تعنيه كل أشارة . أهو التخاطر الذي يعتقد انه احس به 
ام لا ؟ ذلك كان كل ما قيل لنيقولائيف قبل التجربة . وما كان 
يعرف في اى لحظة سيبعث اليه كامنسكي بالرسالة التخاطرية . 
كما كان يجهل عدد الرسائل التي سيتلقاها »> كذلك المدة التي 
سيركز فيها کامنسکې أفكاره لتبليفه كل رسالة 1 

بدات المسجلات ترسم منحنياتها ©» وكانت الناظمات الآلية 
مو صولة ٠‏ والعلماء يركزون انتباههم ٠‏ وفي اثناء ذلك » كان 
كامنسكي »© في موسكو »© قد شرع برسل تبليغاته التخاطرية . 
وفجأة» بعد ثلاث ثوان © تغير «جذريا» الرسم التخطيطي لذبذبات 
نيقولائيف المخية . 

لقد استطاع العلماء السو فياتيون ان بعينوا اللحظة التي 
يصل فيها التخاطر الى الدماغ ؛ واذا تأكدت صحة ذلك > 
فسيكون ذلك اليوم يوما مشهودا في تاريخ البحث الميتائفسي , 
ANE E‏ بعد مح :كاله 
البرهان على وحود التخاطر . بيد أن الدكتورتين باقلو فا 
وسيرغييف حصلا » في المقام الاول » وبفضل مسجلاتهما + على 
دليل بياني ساطع . فقد أثبتا أن ثمة شيئاما قد حدث بين 
نيقولائيف ووصيله الموحود على مسافة مثات الكيلومترات > 
ولتسموا ذلك ما شثتم : تخاطرا أو اي أسم آخر . فبذلك 
الاختبار الفاصل أستطاعت ذبذبات كارل الخيةان تكسب المعركة. 
وقد تلته اختبارات اخرى عن مسافة بعيدة © وكللت حميعهيا 


ج٤‏ ل الالكترود : جسم ناكل بتخدم عند التخطيط الكهربائي لعسم هن 
العفوية ويستقبل التيارات التي تصدى عنها . مت 
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بالنجاح . 

كان انتصار الدذبات المخية انتصار! للدكتور سيرغييسف 
ابضا . فقّد ابتكر طرائق احصائية ورياضية دقيقة لتحجليل 
النحنيات التي برسمها جهاز التخطيط المخي الكهربائي › الاسر 
الذي اتاح للاختصاصيين في مضمار الباراسيكولوجيا التقاط 
ذبدبات التخاطر عند وصولها الى الدماغ . 

علقت الدكتورة بافلوفا بحذر في عام 1۹٩۷‏ على النجاحات 
المحرزة في ميدان تسجيل الخطوط البيانية للتأثيرات التخاطرية 
في الدماغ الانساني . قالت : «ما يزال يتوجب علينا ان تقوم 
بعدد معين من التجارب عن مسافة طويلة. قبل ان نخلص الى 
استنتاجات نهائية . غير ان .النتائج التي احرزناها عن مساقفة 
متوسطة » وتبعا لعدد الاختبارات التي أجربت »© تبدو لنا تحمل 
على الاستبثار الكبير») . 

ولاحظ الدكتور كوغان »© معلقا على روائز التخاطر التي كان 
فيها الوصيل والمتلقي موصولين بأجهزة كهربائية لتخطيط المخ ؛ 
ان «اللحظة المحددة لانتقال الفكر اقترنت بتغيرات جذرية في رسم 
متحئيات ال B.G‏ () لدی الرحلين». . 

ماذا يجري في دماغ نيقولائيف اثناء التجربة التخاطرية ؟ 
تلخص الدكتورة بافلوفا على النحو الآتي سلسلة مهمة من جلسات 
التسحيل على جهاز ال 5.8.6 لاثناء اختبارات عن مسافنة 
طويلة وعدد اكبر من الاختبارات عن مسافة متوسطة أجريت بين 
كامنسكي ونيقولائيف + المرتج على كل منهما في مكان مصفح © مع 
فاصل من غرفتين) ٠‏ 

«اكتشفنا اشتداد! في النشاط المخي ظهر بعد مده تترأوح 
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بين ثانية وخمس ثوان من بدء التبليغ التخاطري . وقد أكتشفنا 
الظاهرة على الدوام قبل ان يعي نيقولائيف بخمس ثوان انه بتلقى 
رسالة تخاطرية . ولاحظنا في البدابة تنشطا عاما غير محدد في 
الاقسام الجبهية والوسطى من الدماغ (الوظيفتان المحركة 
والمنطقية) . ومتى مااوشك نيقولائيف أن بعي أنه يتلقى رسالة > 
تحدد نشاط الخ سرعة وامتد الى الاقسام الخلفية والقشرية من 
الدماغ . ويبقى الرسم البياني المتحدد مرثيا على المنحني سات 
لهنيهة من الزمن بعد نهابة التبليغ » . 

يبدو اذن أن التخاطر يتتقل في الدماغ في اتحاه متخدد . 
اما التعيين الدقيق لموضع النقطة التي بظهر فيها في الخ فهو 
رهن » في راي الباحثين السو فياتيين » بطبيعة الرسالة البلغة . 

في موسكو ؛ ركز كامنسكي افكاره ذات مرة على علبة سجاير 
فارغة ٠‏ في لينينغراد لاحظ كارل ٠‏ اشيم ما يبدو أنه .شبهة 
السجاير » انه العلبة » داخلها فارغ » السطح ليس باردا 4 من 
الورق المقوى ...» . 

قبل أن بتلعى كارل بوعي صورة علبة السجاير » بدا نشاطه 
المخي متمزكزا في القسم القفائي الخلفي الذي هو بوجه عام 
منطقة الرؤبة . وثمة واقمة اخرى لها دلالتها ؟ فحين تقل 
كامنسكي عن طريق التخاطر اصواتا من طنين او صفير » بتظاهر 
النشاط المخي لدى نيقولائيف في القسم الصدغي © وهو بؤجه 

لقد جمعت الدكتورة بافلوفا بعض ملاحظات مثية للقلق اثناء 
عملها المتسحر في مضمار 8.8.4 : «من الضروري مطلق 
الضرورة بالنسبة الى المتلقي أن بكون في حالة راحة. ولا ستطيع 
الانسان عادة أن بحافظ لدة طويلة على هذا الفراغ الذهني بدون 
اي حركة ارادبة او فكرة شاردة» . لكن السو فياتيين بلحون ٠‏ 
«في مستطاعك أن تتعلم كيف تطور حالة التأمل هذه الضروردة 
لنجاح التحارب التخاطربة») . 


25 


الدكتور ميلان ريزل > البيوكيميائي الذي كان يعمل فلي 
براغ وبحيا الان في الولابات المتحدة »4 هو واحد من رجال العلم 
النادرس الذين أمكنهم 4 رغم انهم يعيشون خارج الات« اد 
اوقا ان ارا فر رق ار مدر غير ار 
حول مختلف تجاربهم في حقل إ.ف.ح . شول ريزل : «لفشد 
حققوا » بمساعاة.ة 8.5.6 4 اكتشافات هامة في هذا اللمضمار. 
وهذه الاكتشافات السو فياتية تفتح امامنا الطريق للسيطرة على 
نحو افضل بكثير على !. قا.ح » . 

هل فعل كارل »© فيما خلا تمرينه في المختبر 4 شيئا ما 
لتطوير مواهبه التخاطرية منذ ذلك الزمان الذي كان فيه أصد قاوٌه 
بقولون له ؛ «در يمينا ! در شمالا !» ؟ سألنا قائلا ٠‏ 
ب هل سمقتم باليوعا ۽ 

وحتى لو كنا لم نمع عنها شيا » فاننا ستسمع عنها الان 
الشيء الكثير لان العالمين اللذين كانا يتناقثان وايانا ا 
ألليلة دبصحيبة كارل قالا لنا أن هذا الاخير ملك ملفا ملا بالصو 
الغوتوغرافية التي التقطها احد الهواه وتظهر هذه الصور و 
نحيفا رقيق الحثة في أوضاع رشيقة ومعقدة من اليوغا . 

قال لنا كارل وهو يربت بيده على جسمه الضخم ٠‏ 
انني لا اقوم انا نفسسي بالتمارين » لكني درست المذهب» الراجا 
بوغا » وعلى الاخص طرائق التنفس » وأنا أمارسها منذ أحد عثر 
عاما . وقد مكنتني من السيطرة على نحو افضل على نفسي وعلى 
حسمي وعلمتني الكثير من الاشياء . هل تعلمون ان اممشل 
اال با رق اي اجلزية ني ال :عو جار یق 
دراسة اليوغا كان دؤمن بأن على الممثل أن بكون قادرا على ازالة 
كل توتر عضلي قبيل داوفه الى خشبية المسرح . وكان 
ستائيسلا فسكي بعتقد أن توتر الجهاز العصبي أو تشنجه بحمد 
لدى الفرد تنا ل لضن والتعبير») . 
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عقد السوفياتيون » ليصلوا الى المزيد من الاكتشافات عن 
مختلف حالات الوعي » اتفاقا مع الحكومة الهندية في مطلسسع 
الستينات لارسال بوغانيين الى الاتحاد السو فياتي لاحجراء 
دراسات مختيرية عليهم . 

عاد كارل الى الحديث عن التخاطر فقال : 
اننا بحاجة الى اختبارات حديدة بواسطة أآدوات الفياس . 
وعدن ني سنا الى تصعييها: .حبني ان لعب اليرهان ی 
التخاطر ذاتيا وموضوعيا . سيظل بعض الناس بأبون على الدوام 
تصديقي حين اقول اننى احصل على شيء ما تخاطريا . أنهم لا 
بريدون تصديق ذلك. وقد بحدث لی احيانا ان اخطىء . 

وأمسك عن الكلام ليشعل سيجارة اخرى . 

ببدو ان بعض المتخاطرين يملكون عده شخصيات . ففي مثل 
برق الوعي الخاطف» تستطيع أن ترى وحوها اخرى وان تسمع 
اصواتا اخری . لکن نيقولائيف ببقى » على ما بدو © كما هو . 
وببدو كذلك ان نشاطاته المختلفة : مصور فوةوغرافي » ممثل »© 
سائق سيارة متحمس > متخاطر © كاتب © تكفي لتملا حياة عدة 
افراد . ومقالات كارل لا تزال تنشر في كبرى الصحف والمجلات. 
بيد انه كان يركز كل اهتمامه آنئذ على التخاطر . 

(يمكن ان تبرز مشكلات عديدة في التجارب الرسمية. سكلت 
ذات مرة ان أحزر خمس صور من اصل عشر »؛ وإلا كتب بحي 
تعرير يؤكد فشلي ويعلن ائني لا اتمتع بموهبة ميتانفسية . ولكن 
افترضوا اللي تلقيت صورتين تخاطربتين فقط »© او بل صورة 
واحدة» . ولمعت عيناه وأردف قول ٠‏ «لاذا لا بعتبر ذلك نجاحا 
ما دامت تفصلني عن المرسل مسسافة كيلومترات ؟) . 

كان نيقولائيف يتكلم بقوة اقتناع . لكن حرارة موصلة هي 
التي كانت تنيثق منه »> وليس فصاحة كلامه وبلاغته اللتهبة . 
وكان مؤتمرنا قد تعرض من البدابة لكائد سياسية تستهدف 
البحث في مضمار بسي . كان كارل قد دعي قبل نضعة اسابيع 
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من قبل المجلة الإدبية الى ما يعتقد الان انه كان اختبارا ‏ 
وهذأ ما سيشرحه لا . بدا نيقولائيف عرضه »© باسطا ساعده 
الضخمين على القمطر . قال انه يتكلم بصفة شخصية > لا بمثل 
غير نفسه 4وانه سثم شخصيا من تلك التهجمات المتواصلة على 
إ.ف.ح . وقال انه قد اصابه الاشمئزاز من اولئك الناس الذين 
لم بخصصوا ساعة واحدة لدراسة المسألة ©» والذين نرلون 
انفسهم مع ذلك منزله الخبراء . وباختصار » لقعد تعب وكل” من 
كل ذلك اللفط حول ما بعتبره مضمارا جدبيدا لا بزال هثا » لكنه 
مضمار قد بعود بالخر الحم على الافراد . 

ان تصريح نيقولائيف يذكر بأسلوب الشاعر فوزنيسنسكي . 
فتلك البلاغة الطنانة نصف الشكسييرية » نصف التشرشلية » قد 
ولى أوأنها في اللغة الانكليزية ؛ بيد ان ذلك المزيج من المقشل 
والانفعال لا يزال بتردد في خطب الروس © بمن فيهم رجال 
العلمر . 

لقد التقينا في لينينفراد امرأة تتمتع بملكات ميتانفسية . 
وقد حدثتنا عن كارل نيقولائيفا : «لا إعرفه شخصيا ؛ لكنه بعمل 
لصالحي . فبإقناعه العلماء باجراء اختبارات تخاطرية » ساعدني 
على أن أثبت نبت أثني صحيحة العقل وائني لست لا ساحرة ولا 
عرافة . وذلك هو بالفعل راي الناس في» . 

بدرس السو فياتيون البارأسيكولوجيا بتبحر . وقد بدات 
هذه الحركة تمحو عن درأسات علم النفس الكلاسيكي طابع 
«مطاردة الساحرات» الذيلا بزال بشوبها . فالوسطاء اليوم ما 
عادوأ بخضعون للتفتيش ولا تضرب عليهم الاغلال كالسجناء © 
بعد اكتشاف آلات القياس والمراقبة . وما عادت أفواههم تسد 
ل ل ا ل 
مطلع القرن العشرين على معاملة الناس الذين يتمتعون بمثل ما 


يتمتع به نيقولائيف من ملكات 5 
أن استخدام 11 لا بعني E‏ في نظر أنصار الثنائة 
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التقليدبة . فهو لاتحسم المسالة : «هل إ.ف.ح ظاهرة مادية أو 
روحية ؟) ٠.‏ وتلك الطريقة لا تميط اللثام عن اي شيء بتعلق 
بطبيعة العلة التي تجمل التخاطر يظهر الى حيز الوجود » بل 
تحمل المصطلح السو فياتي الذى بشير الى [. قا.ح ب «الاعلدم 
الحيوي » Bioinformation‏ أكثر قابلية للفهم . 
قال احد السو فياتيين : «ما الذى حول دون أن بتو صل العلم 9 
نصنع اليوم جهازا للراديو من خلال ربط أسلاك معينة» . 

أن تجارب نيفو لائیف سيتردد ذكرها على امتداد الكتاب الذى 
وعبادهة الغودو الارواحية . ولكن هذا شيء والواقع شيء آخر 
متقنة ونظربات رياضية موائمة ‏ يعض القدرات الغرسة النسي 
بتمتع بها الالسان والتئ لم تدرس قلط على ضوء المختيرات 
الساطع . بردد كارل على الدوام : «بمكن أن بفدو التخاطر 
مهماً» .٠‏ ونوم كان في طربق المودة الى بيته في موسكو بعد 
حرب ن115 »> ما كان بوسمة أن شته فى مقدار «الاهمية» 
اداري قاتم . فقد طلب وزير المواصلات في الاتحاد السو فياتي 
من الباراسيكو لوجيين ان يعدوا له تقريرا عن وسيلتهم للاتصال: 
في مضمار التخطيط الكهربائي للدماغ E.G‏ . وعلى الاثر © 
دعي نيقو لائیف و کامنسکي الى أاحراء تحربة رسمية . 

كان الفروض بكامتسكي ان ينقل صورة شيء بشتاره ممثاو 
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الوزير . وقد جلس نيقولائيف » كمتلق »؛ في الطرف الآخر من 
القاعة » مديرا ظهره لكامنسكي. وسمع الموظفون نيقولائيف يقول: 
«صغير » سطح جامد » لون أسمر »© أطراف مدببية) . فسألوه إن 
يفتح علبة تحتوي على قلم حبر وطبشور وقطعة سكر مكمبة 
وزهرة © وقالوا : «اختر ما نقله اليك كامنسكي» . فأشار 
كامنسكي للحال الى مكعب السكر . 

عد يات aa‏ و1 
تجارية.وهو طالب جامعي ٠‏ 

ل م ا ا 
لتصر متخاطرا ؟» . 

انفجر نيقولائيف بقول ٠‏ 
كيف لاذا ؟ لماذا ؟ كى «احيا» اكثر ! ما الفائدة من الحياة على 
غير هذا النحو ؟ السعادة هى أن بطور الانان ملكاته كافة ! وعلى 
المرء ان بحب ما بفعله ؛ ان بتابع التقدم والتممق في الاشياء !» . 

القوة النفسية بمكن ان تستعمل على أوسع نطاق ممكن . 
هذا ما بردده أصدقاونا السو فياتيون »> وهذأ ما سمملناه مراراآ 
وتكرارأ في بلدأن ألكتلة الشرقية . تشولون : أرحح الظن أن 
اللكات فوق الماد ية سد مجم ذات دوم بالشخصضية الاائت هة 
وستستخدم كحاسة سادسة حقيقية . 
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النص ل العَالث 


الاتصال المزدوج عن طريق الجسم والروح 


سأل ادوارد ناوموف : «هل صادفتم قط رجلا اجنييا 
فخامر کم ازاأءه شعور عقو ى بالتعاطف والتواد ؟ هل حدث لكم أن 
تعر فتم الى شخص ما فأحسستم حياله بنفور فوري لا علة له؟) , 

تعزو الامركان هذا الانجذاب أو النفور المباغت الى سيرورة 
كيمياوية . ويتكلم الروس عن «توافق» أو «تنافر» بيولوجي . 
ويرى السو فياتيون ان تلك التجربة التي هي تجربة بومية مألوفة 
تمثل المظهر الخار جي لظاهرة مخيفة بمض. الشيء وقد تكون خطرة 
اذا ضربت جذورها في لاوعي الفرد . 

أردف ناوموف شول : 

«ان ردود الفمل اللاعقلانية تلك واقعمية تماما » ولها اساس 
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اكيد . فالانفعالات والحالات النفسية تنمكس في النشساط 
الكهربائي للمخ . وبالفمل »© انه لفي مقدور الدماغ الانساني ان 
«بفر ض» أبقاعه على دماغ ألفير . وهذا ضرب عفوي من التخاطر. 

«هاكم مثالا آخر : لقد حدث لكم في أرجح الظن أن شاهدتم 
في مكان عام شخصين أو ثلاثة اشخاص بتثاءبون على حين فجأة 
في آن معا . أهُو أبحاء ؟ لقد بدانا نفهم من تجاربنا ان السيرورات 
النفسية التي تحدث في جسم فرد من الافراد يمكن أن تنتقل 
تخاطريا الى آخرين . وكذلك هو شأن الانفمالات ‏ الودية أو 
العداثية ب التي تنتقل من فرد الى آخر بطريق التخاطر» . 

ستكشف السو فياتيون في الوقت الراهن أمكانيات التاثر 
البيولوجي عن طريق التخاطر . ومن أشهر الذين تجرى عليهم 
التجارب والدراسات في هذا المضمار الاختصاصي في البيو فيز ياه 
بوري كامنسكي الذي يساهم في الابحاث بوصفه شريك كکارل 
نيقولائيف في التخاطر . لقد بدأ كامنسكي بهتم بالظاهرات فوق 
العادية حين اكتشف ذات بوم بدهشة »© في حداثته »© ان رفاقه 
في الصف لا يستطيعون » مثله © ان بتلوا ما يفكر به أصد قاوٌهم › 
وأنهم عاجزون عن معرفة أرقام هواتف الآخرين بمجرد التفكير 
بها . وقد كان کامنسکي بقعل هذا كله بلا أي مجهود ٤‏ وصضله 
موهبة مفيدة للغاية في بلد لا وجود فيه لدليل الهاتف . ويلعب 
كامنسكي © الذي ببلع اليوم الثلاثين من الممر » دورأ مزدوجا: 
كموضوع للتجارب المختيرية ومراقب »© وكمجراب علمي منضبط 
وتصير متحمس . 

قبل عامين »© اثبتت كامنسكي أن الوصيل التخامسرى 
(المرسل) بمكن ان كون مصدرا لطاقة افكار مشمة : فقد كانت 
بروق ساطمة تقدح امام عيني كامنسكي المفمضتين . كان الو قت 
مساء » وكان جالسا في مختبر في جاممة لينيتفراد بنظر في 
جهاز ذي منظارين . وكان هذا الجهاز اللي بحدث بين فواصل 


۹۹ 


زمنية محددة ومضات من الضوء الستروبوسكوبي () امام عينيه 
بوتيرة مختلفة بالنسبة الى كل عين ؛ وتحدث هذه البروق لدى 
الشخص الذي بتعرض لها ذبذبات مخية معروف رسمها البياني. 

«ضوء ! ضوء !4 : هكذا كان بتمتم كامنسكي وهو يحاول أن 
يقاوم الإلهاء الذي تحدثه الومضات وأن ستحضر وحه شركه 
نيقولائيف . وللحال تقريبا صدر عن هذا الاخير ب وكان جالسا 
في مبنی آخر لب رد فمل . فقد كبس على الزر الذى به ثبو :الى 
ان تبليفا تخاطريا قد وصل اليه . 

كانت هذه التجربة تشكل بحد ذاتها برهانا حيدا على الاتصال 
التخاطرى . لكن ما كان شير حماسة ثاوموف وزملائه كان ضرا 
خر ن الاتضيال اس خاد م فقو نك لد تون شق هة 
رموز ذبذبات نيقولائيف المخية بواسطة جهاز تحليل الكتروني . 
لم يكن نيقولائيف خاضما في تلك اللحظة لاي اثارة عن طربيق 
الوميض الشوئي او سواه + كان حالس فى كالة راع وتامك: + 
ومع ذلك كانت تظهر › كلما وجهت البروق الى عيني كامنسكي ) 
تات في الرس الباي لاط تروف ا ۾ قالوب 
المستحدث اصطناعيا في دماغ كامنسكي احدث > عبر المكان ) 
نشاطا مخيا لدى نيقولائيف . وبذلك بكون النشاط الفيز بولوجى 
الحادث في جسم كامنسكي قد استثار على نحو مبافت رد فعل 
بن صم اللاي 

أك تارسك جن مر ف غغ فة كلك ا ازات سر 
الالو فة : «يستحيل على نيقولائيف ان بحدث مثل ذلك الاثر. في 
الرسم البياني لنشاطه المخي » حتى ولو بفعهل ارادي وأع . 
ويمعني ما ٤‏ بجري كل شيء كما لو أن المضمون التخاطري سسجل 
نفسه بنفسة فوتوغرافيا على دماغه» , 


١س‏ اي الدي بعيس سرعة الدوران أو التردد . تعيب 
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لقد لاحظ علماء ألغالم قاطبة أن تغيرأ في الديدبات المخية لدى 
توأم حقيقي بحدث تبدلا مماثلا في النشاط المخي للتوام الآخر . 
وقد درس الدكتور توماس ديوان © رئيس القسم العيني في 
«معهد حفرسون الطبي» في فيلادلفيا ©» وزميله.الدكتور توماس 
برنت »© ذلك التخاطر الفيزباني في عام ١550‏ . وقد بيثّنا أن 
ذبذبات الفا (المميزة لخالة الراحة) التي تظهر لدى احد التوامين 
يمكن أن تتسبب عن بعد في ظهور الرسم البياني عينه لدىالآخر. 

القد انجر كامنسكي عملا باهرا حقيقيا بنقله تنبيها مركبا الى 
دماغ نيقولإئيف . ويبدو فكره مشحونا الى ما فوق الحد المعتاد 
نظير ضوء ستروبوسكوبي قياسا الى لبة كهربائية بقوة ٠٠‏ واطاً. 
ومن جهة اخرى » لا يمكن للعين ان تخطىء فتحسب الرجلين 
أبني عم أو توامين حقيقيين . فکامنسکي ذو وجه ميسسوط 
وطفلي ؛ وجبين مكشوف »> والف خافس . وهو لا نشبه من 
فر لب أو نعيد نيمو لائيف بحثته الفخمة ووحهه المتوقد ٠‏ ومع 
ذلك »© امکن للتدر ب الدي أخضعا له والذى تر كز على الممدره 
على اننتحضان صورة مشهد من المشساهد كما تركز على التتافم 
المفترض بين الحقلين المغناطيسيين © أن بحدث في بعض الاحيان 
لدی الرحلين مظاهر تشابه وتجانس لا بصادف نظيرها الا لدى. 
التوائم . 

لا بعي الافراد وعيا مباشرا ما تفعله ذبذباتهم المخية . وقد 
نفل كامنسكي ووصيل آخر © وهو طالب يدعى اليكس مونان © 
الى نيقولائيف بطريق التخاطر احساسات أمكنه بدوره أن 
«بحس.ى» بها . وقد بدأ مونان بزاول التخاطر منذ سنه الرابعة 
عشرة »© اذ كان بتلهى بتنوم اخته مغناطيسيا . ثم شرع الفلام 
بنوم مغناطيسيا سكرتيرة شابة تدعى لودا . وفيما كانت لودا 
مامه زات يوم ا نو مها المفناطيسي 4 استفرق مونان في 
تأملاته و نسي وحود الفتاة . 
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اخيرا قال : «استيقظي با لودأ» . ففعلت » وشرعت تتلو 
الافكار ذاتها التي كان مونان مستغرقا فيها لتوه . فسسألها مونان 
مذهولا : «كيف تعر فين ذلك ؟» . فأجابت : «لست أدري » انى 
انطق بالكلمات كما ترد الى ذهني» . 1 

ثارت للحال حماسة مونان للباراسيكولوجيا » وطفق يلتهم 
الادب الذي يعالج الموضوع . كان يحمل كل يوم كتتابا ويجلس 
بطالمه على مقعد في الحديقة العامة . كان ينتظر أن بتقدم في 
الممشى عابر سيل تعحبه هيثته » وكان بفكر ٠‏ «عنقك تحكك 
بقوة . حكها !») © او «حطة زئيور على رقتك» وهو شرصك!) . 

وطفق بعض من اولك المارة المجهولين بحكون عنفعهمم أو 
بطردون حثرات لامنظورة . على هذا المنوال راح مونان بتدرب 
على أن بصير وصيلا (مرسلا) تخاطريا » مثلما كان نيقولائيف يريد 
ان بمصبح «متلقيا» . وبنعمل مونان أيضا » كمساعد مختبر ©» مع 
باراسيكو لوجيي موسكو . 

لم بحاول مونان أن بوحى الى نيقولائيف أن زشيورا فرصه 
من رقبته . وأنما رجع > مع كامنسكي » الى التجارب الضوئية . 
ان الانوار الوامضة بايقاع مختلف بالنسبة الى: كل عين تسيب 
احساسا بالدوران وشعورا مزعجا للغاية من هو عرضة لها , 
حلس مونان اذن امام الجماز ذى النظازين . وأشار نيقولائيف › 
المعزول في حجرة في الطرف الآخر من البنى > الى انه بحس 
باتصال تخاطرى . ومن دون أن بعلم ما كله التجربة » شعر فجاأة 
بفثيان . لقد استطاع اذن مونان وكامنسكي أن بوحيا تخاطريا 
لنيقولائيف > ومن دون علمه > بأنه عرضة لدوار البحر . وطبيعي 
أن هذه التحردة كانت تقتضى ان تكون الو صيلان والمتلخقفسي 
نيقولائيف بفضل التدريب في حالة تواصل فكرى . لکن هل من 
المكن ان تستحدث تلك الظاهرة خارج المختبر ؟ هل من الممكن ان 
تحدث عرضأ واتفاقا ؟ 

بقول الدكتور بافل ناوموف > الذي لا يمت بأي صلة قرابة 
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الى أدوارد ناوموف : «أجل »؛ بالتاكيد» . وبافل ناوموف عالم 
سيكو لو جي نجرىي دراسات نفسية في الحو الصاخب لعيادة 
توليد في موسکو . 

«لا مربة في وجود روابط بيولوجية بين الام والطفل . في 
عيادتنا » تنزل الامهات في جناح خاص من المبئى منفصل عسن 
الجناح الذي يوضع فيه الاطفال . يستحيل عليهن ان يسمعتهم. 
ومع ذلك » حين سكي الاطفال > تظهر نر فزة عصبية على أمهاتهم . 
كذلك حين بتوجع الطفل (عندما سحب الطبيب مئه دما » على 
سييل المثال) » تظهر على الام في اللحظة عينها علائم قلق . علما 
بأنها لا تملك اي وسيلة لتعرف أن الدكتور موجود في تلك 
اللحظة قرب وليدها)» . 

نيدو أن هذه الصلة التخاطر بة الطميعية : تتم في كلكا 
الاتحاهين . فاذأ تو جعت الام بشدة 4 اخسن 525 بذلك وبكى ٠‏ 
«لقد وحدنا أن التوأاصل بتحقق بنسة 516 بلمثة من الحالاتث»6: 
هو ا الذي E a‏ بافل ناوموف في مفال كتبه 
العلمية . 

يوجد في روسيا مثال تاربخي شهر على التناقل التخاطرى 
القلق والالم الجسماني بين الاهل والاولاد . فميخائيسل 
لوه تو سو فع € الو لفت العحرة في القرن التاسع عشر » أاواود 
فى أسرة فلاخية » صار وأحدا من أشهر علماء البلاد ومؤسس 
جامعة موسكو . وذات ليلة حلم بوالده الذي كان صياد سمك . 
راى في المنام الرجل المجوز يصارع العاصفة في عرض البحر . 
كانت الواح و على ار الذي اخذ يجنم بدفع لا يقاوم 
نحو الشاطىء الوعر لجزيرة مقفرة في المحيط المتحمد الشمالي . 
وشاهد الحالم حادثة الغرق . وعند اليقظة » كان اقتناع العالم 
المذعور رأسخا بأن والده حاول ©» وهو بواحه خطر ألوت © أن 
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يتصل به. کان لومونو سو ف في خارج البلاد حين رأى المنام وكان 
في طريق العودة من الانيا . وبعد سغر طويل قصد ميخائيل » 
منامه لصيادى قريته » مسقط راسه» وسألهم أن بذهبوا للبحث 
عن جزيرة منامه . كان لومونوسوف متيقنا من أن النجدة ستصل 
متأخرة » لكنه كان بريد أن دفن والده على نحو لالق . ورحل 
الضيادون :واكقينوا بالففل «حخظام السفينة التر قن ودنا 
حثمان والد لومونوسوف على نحو ما طلب اليهم هذا الاخر . 
بعد تلك الحادثة بسنوات عديدة» اشار برنار ب. كاجنسكي) 
من آزوائل الرواد العو ان افر اا البارا سيكو ا 
وجود تناقل تخاطري لأعراض جسمانية . ومن قبيل ذلك ان 
أمرأة احست فجأةٌ بآلام شدبددة في معدتها . وعلى بعد ۰۰ كم 
منها » كانت تجرى لابنتها في اللحظة عينها عملية جراحية في 
ألبطن »© لكن الام كانت تجهيل ذلك . وفى مستطاعنا أن تذكر 
عات من الامثلة علو التناقل أالعفورى لأعراض حسمانية من 
هذا النوع . 
a‏ و . ققد لاحظ ان الفتيات االواتي 
تحدث 0 ل E‏ ا 2 أو لجن العشاق 
وأصد قاء الطفولة ٌ 
هذا التواصل yT‏ الحيوانات . 1 0 فيه ا 
التخاطر . كنا نتناقش في صحة أو كذب الشائعات التي راجت 
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الفواصة الذرنة الامركية ناو تيلو س ٠‏ فهتقا ناوموف ٠‏ 
ب ان كانت بحربتکم لم تجر تجارب على متن ناوتيلوس ؛ يكن 
العلماء السموفياتيون في هذه الحال اول من جرب [. فا.اح على 

لم يكن يتباهى ؛ لكنه كان يملق » على ما يبدو »4 اهمية 
خاصة على طبيعة اختبار ال «إ. فا .ح» الذى أجراه السو فياتيون 
على متن غواصتهم . «لم نستخدم وسيطا انسانيا. بل استخدمنا 
أرنة أماً ومواليدها الصغار» . 
يجري . وحتى لو فهمت طبيعة الاختبار ؛ لما امكنها أن تحزر في 
وأحد ملهم سملم فيها الروح > كان رد فمل بصدر عن مخ الأم , 
ودؤكد ناوموف : «لِد حدث اتصال © وقد سحلت ادواتئنا 
بو ضوح تظاهرات !.ف.ح تلك» . 

ماذا اكتشفا السو فياتيون على وجه الدقة اثناء تجاربهم 
التخاطربة تحت البحار ؟ 

قال لنا ناوموف : «لقد خحررت التقارير حول السألة ورفعت 
الى السلطات المختصة . ومن سوء الحظ أن تلك الوثائق ذات 
طابع سري» . 

لاحل عندئذ المندوب البريطاني حون كوتن قائلا : «لفتت 
انتباهي في حدشثك نقطة لم تتوقف عندها . فالتجربة التي 
رويتها لنا تتطلب تعاونا وثيقا للفابة بين فريقكم وبين الحكومة 
والحيش »© اليس كذلك ؟) . 

اكتفى ناوموف بالاجابة : «أن ملاحظة السيد كوتن في غنثى 

يمكن القول. ان فكرة الاستبار الفيزيولوجي تتوافق على 
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اعمين بوكه نع ااا الناراسعر يسا السو اا .وى 
هذا الاطار بندرج اجراء التجارب غلى ظهر غواصة بعد كل الضجة 
الاعلانية التي اثيرت في الاتحاد السو فياتي حول قصة ناوتيلوس. 
وفرضية وجود محل ما فوق حواسي لدىجميع المخلوقات لم تعد 
اليوم غير قابلة للتصديق مثلما كانت في الماضي »© وذلك بفضل 
العمل المدهش الذي انجزه كليف باكستر في الولابات المتحدة . 
فقد جمع السيد باكستر ©» وهو مدير مدرسة باكستر لكشف 
الكذب في نيوبورك > ادلة كافية تثبت وجود نوع من الادراك 
الاولي لدى جميع الكائنات الحية . ومن فقيل ذلك » على سبيل 
المثال »> انه حين تقتل حيوانات القريدس الصغيرة لحل رد قعل 
فوري لدى جميع الاشياء الحية ‏ التباتات على سبيل المثال ب 
الموجودة في الجوار . يقول باكستر : «لا يمكن لاي قوة على ما 
نيدو أن تميق ذلك التواصل »> ولا حتى العوازل الرصاصية) . 
وبقال أن السو قياتيين اكتشفوا » كما تشي الدلائل © ان اطئانا 
فى اماع النسر ۶ فكل اكا نكن أن يق ل هذا التواصل 
نين الأحياء . 

ان العمل الاختباري الذي يقوع به كل من باكستر 
والسوفياتيون على حدة لا شطوي على أي سر . فردود الافعال 
تسجل على اجهزة قياس مضبوطة بدقة فالقة > وتجارب 
باكستر بعاد أجراؤها فى مختبرات اخرى . وأنه لامر له 
مقؤاة العسق :ان. كرون الحيش السواقاتن معا كرا راس 
الادراك الاولي . وفي مقدورنا أن نتخيل ضروبا شتى مدان 
الاستخدامات الممكنة » ويبقى افضلها وضع نظام للاتصال لا نظير 
له .. ولكن بصرف النظر عن هذه الاستعمالات العملية » فان 
اكتشاف رابطة جسدية ‏ نفسية بين الكائنات الحية كافة برتدي 
اهمية جلى بالنسبة الى فلسفتنا وتصورنا للكون . وكل أمرىء 
بعلم أن الصوفيين واللدنيين يلحون كثيرا على الفكرة التي تقول 
ا ا يهنا عدب و ا ا سيور 
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غاردنر مورفي » رئيس الجممية الآميركية لبحث النفسي › 
الافراد بجزر بلقانية تبزغ فوق سطح البحر . أما من تحت ؛ فان 
هذه الكتل ترتبط بالارض التي منها جاءت والتي تشد وثاقها 
الى غيرها من الكتل . 

اذا تأكدت صحة النتائي السوفيائية الاولى © شرتب عليه 
ان تيارات تواصل توجد في جميع الاتجاهات تحت سطم الاشياء 
المنظور 1 هي مشحونلة فو سانل أو تبليغات 0 يتساءل الروس 5 
هل يمكن أن تنقل تخاطريا احاسيس الفضب والخوف والعنف 
من غرفة الى اخرى »© أو حتى من موسكو الى لينينفراد ؟ 

يدعي السو فياتيون.أنهم نفذوا عددا كبيرا من التجارب . وفي 
سلسلة ناجحة للفاية من التجارب » عكس كامنسكي المتعمنيدد 
الكفاءات دوره وصار متلقيا » بينما قام بدور المرسل او الوصيل 
أليكس مونان . وبعد تصرم بضع دقائق »© نقل مونان شحنات 
الفعالية عفيقة ع بوكو اانه على تقل احتنانن: جاد اقلق كنا 
لو أنه يختنق . ثم تخيل ذوبة ربو حادة » ومن بعدها نوبة قلبية. 
وفي حلسات اخرى »© حاول أن بعطي انطباعا بضربة عنيفة تسدد 
الى الراس . وحاول مرة ان يلوي انف كامنسكي . وفي كل 
مرة كان مونان يكرر تسع مرات تبليغ الرسالة التخاطرية ذاتها . 
وفي هلم بالمثة من التجارب احس كامنسكي »© الذي كان في 
حجر ٥‏ معزولة أثناء ذلك ©6 احساسا واعيا بتلك الانفمالات الخاصة 
(لا بكشف الباحثون السو فياتيون النقاب عن العدد الدقيق لتلك 
التجارب. » لكنهم بتحدثون فقط عن «عدد كبير») . 

استطاع كامنسكي ان ينقل انطباعاته الذاتية الكئيبة الى 
نيقولائيف © من موسكو الى لينينفراد . وفي عين اللحظة التي 
كان كامتسكي بلع فيها الرسالة > أشار نيقولائيف الى انه يتلقى 
رسالة بطريق التخاطر » وصرح بانه يشعر باكتئاب في نفسه . 
اكان ذلك محض خيال ؟ من الى كد أن تجارب نقل الانفعفالات 
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بطرىق التخاطر كانت ستتبذ نذا قاطعا قبل استخدام اجهزة 
التخطيط الكهربائي للدماغ في ابحاث الباراسيكولوجيا 
النوقيانة . وقد اتف فرق تاوقو ق ب ص فف اقرف 
ان الرسوم البيانية التي حصل عليها بواسطة اجهزة التخطيطل 
الكهرباني للدماغ تطرأ عليها تبدلات جذرية حين تحدث ا 
التخاطرية لدى المتلقي استثارة انفعالية . تروي الدكتورة 
بافلوفا : «ان تقل عدة أنفعالات متعاقبة ذات طابع اكتثابي بحدث 
استثارة خاصة في الدماغ » ويبدل الطابع المعهود الرسوم البيانية 
المسجلة على حهاز التخطيط الكهربائي للدماغ » ويتسيب في 
ظهور سلسلة من الذبذبات البطيثة من نمط دلتا وتيتا اللمميزة 
لحالة تعب الدماغ» . ولقد كان كامنسكي ونيقولائيف » حسبما 
لاحظت الدكتورة باقلوفا » «بعيان أنهما بحسان باحساسات 
جسمانية مزعجة مقترنة بصداع شديد في الرأس» . 

تضيف الدكتورة بافلوفا : «على أثر نقل انفعالات أبهمج 
(مشاعر طمائينة وتفاؤل) عن طريق التخاطر »© عاد جهاز التخطيط 
الكهر باني للدماغ الى رسمه البياني المعتاد بعد زمن بتراوح بين 
دقيقة واحده وثلاث دقائق . واختفت كذلك الاعراض الحسمانية 
الؤلمة » ليخلفها شعور بالطمانيئة اثناء النقل التخاطرى لانفعالات 
ذات طابع مهدىء» . ۰ 

قال لنا نيقولائيف : 
اذا كان ثمة نوع اكرهه من الاختبارات »© فهو ذاك الذي بنطوي 
على نقل انفعالات اكتئابية . فأنا أقع أحيانا فرسة امرض لمدة 
ساعات . 

تقودنا :هذه التجارب الريادية التي يجريها السوفياتيون الى 
استنتاجات مدهشة أو مفزعة » وذلك تبما للزاوية التي نر 
اليها منها . فالانفعالات الاكتئابية تمارس تأثيرأ ضارا على 
فيز بو لوجيا الانسان كما على حالته النفسسية . أما الافكار المهدثة 
والتفاؤلية فتساعد الجسم ذاته على استعادة توازنه. وقد توصل 
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اوموف وسيرغييف والدكتورة بافلوفا الى اكتشانات مثغلرة 
بخصوص قدرة الفكر . وبناء عليها » قد لا بكون من الضروري 
ان يصطنم المرء لنفسه افكارا سودا » وانما قد بتلقاها م , 
أمرىء آخر ولدت عنده هذه الافكار ونقلها ال غر ه تخاطريا 8 
وحتى بصرف النظر عن التخاطر © كان السوفياتيون يعلمون من 
الاساس أن الفكر يستطيع تفيير حالة خلاباك الدموية . ففي عام 
14 أآثبت الدكتوران س. سروف و أ. تروسكان من 
سفيردلو فسك أن عدد الكريات البيض بزدأد ..ه١‏ وحدة اذأ ما 
أوحي الى المرضى بانفعال محيب . ولنذكر ان كريات الدم 
البيض » او الكريضات »> تشكل خطا رئيسيا من خطوط دفاع 
الجسم ضد المرض ٠‏ 

في عام 1169 ٠‏ اكتشف الدكتور التشيكي ستيبان فيغار أن 
النشاط الذهني الحاد لدى فرد ما بتسسبب »© عن بعد © في تبدل 
طفيف لضغط الدم لدى شخص آخر قي حالة الراحة . وقد 
قاس هذه الظاهرة بواسطة 066 2 وهو جهاز 
بدخل في عداد الات كشف الكذب . وأجرى الباراسيكولو جي 
الامير كي دوغلاس دين مئات من الاستبارات المقاسة بدقة © والتي 
تثبت تأثر التخاطر على ضغفط الدم . 

ليس الما ركسيون على استعداد لتخصيص نفقات كبيره لاقامة 
البرهان على أوهام . واذا ما استمرت الاستبارات الجارية تعطي 
نتائج مثمرة > فان المذهب الرسمي سيبقى ضمن الخط الذي 
اتبع في“ كل مره انارت فيها الباراسیکولوجیا ميدانا کان يعتبر 
حتى ذلك الحين ديا . «احل »2 أن تلك الاشياء بمكن أن تحدث. 
وهي تنشاأ عن وظائف سوبة لدى الانسان ؛ لكننا كنا نجهلها حتى 
عهد قرسب» . 

تؤكد الاكتشافات النفسانية المختلفة المحققة في الولابات 
المتحدة قيمة التجارب السو فياتية . ويعتقد العلماء الاميركيون 
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انهم لاحظوا نقلا تخاطريا لامراض أو لاعراض فيزيوالوجية . ومن 
هذا القبيل > جمع ابرز اولك العلماء » الدكتور برتولد شقارتز» 
وهو اختصاصي في طب الاعصاب من نيو جرسي وطبيب نفساني 
وكاتب » جمع اكثر من ٥.‏ حالة تخاطربة حجرت بين الامطل 
واولادهم . وعلى حد تعبير الدكتور شفارتز ©» بظهر عدد من تلك 
الحالات «امكانية نقّل وأستجابة تلجسميين 16165050211011658». 
ونيدق آن التنشاظ الذعنى»لدئ ,الأب أو الأم:ولى” الولف يتمسب 
فى حدوث ردود فعل حجسمانية لدى الآخر . هذا ما لروسه 
الدكتور شفارتز في مجلة الجمعية الطبية لنيوجرسي . 

هاكم حالتين نموذجيتين لاحظهما الدكتور شغارتز . الاولى 
هي حالة رجل استيقظ ذات صباح فريسة وجعم اسنان لا بطاق. 
فأخبر بالامر زوجته ثم اتصل هاتفيا بطبيب الآسنان لياخذ 
موعدأ مستعجلا . وفي صبيحة ذلك اليوم ©» اتصلت والدة الرجل 
هاتفيا لتقول انها قلعت لاول مرة منذ سنين عديدة سنا من 
اسئانها . أما أبنها فقد زال وجعه قبل أن توحه ألى عيانة 
اللي يفل فر ذلك الوح ج ول ن الط فنا كن 
اا ا ا يعاود الالم ظهوره قط . 
واتضح فيما بعد ان سن الابن الموجعة تناظر بالضبط السسن 
التي اقتلعتها أمه . 

هل ينبغي ان تقبل الاوجاع الناشئة عن التعاطف في مختبر 
الباراسيكولوجيا ؟ هاكم الحالة الثانية التي يصفها الدكتور 
شقارتز : جتن رجحل کان نعود سار ته قاصدأ مركز عمله بالم 
بنع مان سوا د لوو ان ار ال روا ا 

في الطريق المعاكس حتى زال الوجع . فدار بسيارته مره اخرى» 
وانطلق باتجاه المكتب © فهاجمه الوجع من جديد . ذهل الرجل 
وقرر ألا يتابع طريقه وانكفاً سيارته باتحاه بيته © بالرغم من أن 
الالم أخذ تناقص مع أكترابه . ولا سمعت زوحته قصطة 
حادثته © بدت عليها أمارات الانزعاج بالاحرى . وفي مساء ذلك 
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اليوم عينه ©» اكتشف الرجل الحقائب المحزومة والجاهرة . فقّد 
كانت زوجته قد عقدت العزم على مج ره في ذلك الصباح »؛ 
مصطحبة معها ولديهما الصغيرين »© فيما هو متوجه الى عمله . 
ويعتقد الاب أن قلق ولديه الصامت قد وصله تخاطريا وأحدث 
لديه الوجع الذى جعله يقفل راجما الى بيته . 

اكتشف الدكتور شفارتز حالات اشد تمقيدا ودراماتيكية 
بكثير عند محاولته تسجيل التيارات التلجسمية بطرائق علم 
النفس البشرى . ومن غر المرجح ان بأخذ السو فياتيون بوجهات 
نظر الدكتور شفارتز بصدد علم نفس الاعماق © لان هذا الاخير 
بشكل في الاتحاد السوفياتي مضمارا أكثر عرضة للاشتباه حتى 
من الباراسيكولوجيا . غير انه من المحتمل أن تقودهم ابحاثهم 
بالذات الى اعادة الاعتبار الى هذا المضمار . 

ان الدراسات السوفياتية عن اثر التخاطر في اللسيرورات 
البدنية متقدمة غابةالتقدم. بروي الدكتور ليونيد.ل. فاسيلييف 
في كتابه تجارب الايحاء الذهني انه احرى خلال السنوات 
الثلاثينات مئات من التجارب في محاولة لحمل الناس ذهنيا على 
الفعل . «صلاب سافيك» » «أرفع بدك اليمنى» ©» «سر مستقيما 
الى الامام» . ونسبة الناس الذين رفعوا يدهم وساروا وفق الامر 
الذهني اكير من أن بحول الكلام عن مصادفة . وقد ركز 
فاسيلييف اوامره الذهنية من جهة على رجال ونساء اسوباء ) 
ومن الجهة الثانية على المختلين عقليا . وكان عادة يشير اعصابهم 
اثارة خفيفة حتى سيل عليهم عملية التلقي وكان في بمض 
الاحيان يعصب عيونهم . 

في أعقاب تجربة نموذجية أجرأها على شخص موهموب 
للغابة »> في صيف 1۹۳۷ »© اعطى فاسيلييف النتائج التالية : «من 
أصل 1١‏ امرا اصدرتها اليه تخاطريا نغذ بدقة 6 منها )¢ وتحوم 
الشبهة حول ؟ أوأمر اخرى ؛ بينما أخفقت )) . 
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كارن ام اميه ان ق ن ب قن 
جسمانيا عن طريق التأثير الذهني » بدلا من ان بجعله يتمارض 
فقد حاول فاسيلييف » يساعده فريق طبي وبخاصة الدكتسور 
ف. ن. فيني » المنوم المفناطيسي »؛ ان يعالج تخاطريا مريضة في 
التاسعة والعشرين من العمر ©» تدعى كوزميئا » وكانت تمالج في 
واحد من مستشفيات لينينفراد منذ سئوات من شلل هستيري 
في الجانب الابسر . وقد استطاعت المريضة » بعد أن تلقت تحت 
تأثير التنويم المفناطيسي سلسلة من الايحاءات القوية الكررة 
بصوت عال »> أن تدرك ذراعها وساقها المشلولتين 

تساءل فاسيلييف : هل الانداء الذهنى الصرف قوى يما فيه 
الكفاية ليصل الى النتيجة ذاتها ؟ لقد جرت التجربة في غرفة 
شقرة فى الشف 6 عن روف الا بحرن واحد فى وها 
وبمقعد خشبي صفير للدكتور الذي جلس على بعد متربين ورأء 
كوزمينا الممدده على السرير . كانت المريضة الممصوبة العيئين 
بإحكام » والمنومة ممناطيسيا »4 راقدة بلا حس ولا حراك . وكان 
فاسيلييف وزملاؤه بحاذرون أن يصدر عنهم اي صوت . وكانوا 
برسمون على ورقة الحركة التي يريدون الابحاء بها » لم 
سلمونها الى المتخاطر المرسل الذي كان تارة فاسيلييف وطورا 

اتن الد كور يدها [اريضة: باق ين واوا عل 
شكل صليب . ومرت دقيقة وثلاثون ثانية على اصدار الدكتور 
فيني لأمره التخاطري . وما لبشت حركات تشنحية ان ظهرت 0 
ذراع وزغا السرئ الخلولة + ودر خا مدت ذرانها ‏ لکا 
لم تمد الذراع اليمنى السوية »6 مما لم بحقق للتجربة سوى 
نجاح نصفي . 

ر الف انكارة لقن انا وها ى لالم رفك 
الما ت كوزمنا تاها . ولت باد مها ت کا بلا 
حراك ©» وکانت كن تضرميةاغلات دقائقآلن. حمسن : 
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لما سثلت كوزميئا لماذا نفدت تلك الحركات المختلفة ©» اجابت 
وهي لا تزال تبحت تأثير التنويم المفناطيسي ؛ «انه البروفسور 
فاسيلييف الذي أمرني بها» أو «كان ذلك بأمر من الدكتور 
فيني) » ولم تخطىء ء قط في تسمية الشخص الذى اصدر 
اليها الابحاء التخاطري . 

ركز الدكتور فينى افكاره .لينقل اليها تبليغا تخاطربا اشد 
صعوبة. فقد آثار بالابحاء الذهني العصب الزندي للذراع اليسرى 
الشلولة ؛ ثم اثر على العصب التوسط © وأخرا على العصب 
الشعاعي . في تلك اللحظة رفعت كوزمينا ذراع ها اليسرى . 
وكانت وضعية العضو ممائلة لتلك التي تحدثها اثارة ميكانيكية 
للاعصاب ذاتها . ثم اسبلت ذراعها اليسرى . وأاخذت يدهما 
الو ضعية التحددة باثارة العصب الشماعي 7 

من غر المحتمل ان تكون كوزمينا قد فهمت ما مدلول 
مصطلحات: «العصب الزندي» و«المصب المتوسط» و«المصب 
الشماعي» »© أو أن تكون قد عرفت الوضعية المناظرة التي يحدثها 
تنبيه تلك الاعصاب » حتى ولو كان فيني أصدر اوامره 
بصوت عال . 

اثارت التبحربة فضول اطباء آخرين © فدلفوا الى الغفرفة 
التي سرعان ما اكتظت بحوالي اثني عشر شخصا . وران الصمت. 
ودعا فاسيلييف قادما حديدا »4 البروفسور كوليابكو © إلى (عطاء 
أبحاء : «حكي خدك الاسر وأرنبة انفك» . فرفعت كوزمينا ذراعها 
اليمنى الى خدها الاسر وشفتیھا ؛ ثم حكت خدها الانمن باليد 


ذأتها . 

سال فيني المريضة © التي كانت ما تزال تحت تأثر تلويمه 
المفناطيسي » ماذأ تفعل . قالت ٠‏ : «الجانب الانمن من وجهسي 
بحكني») ٠‏ 
من كلمك ٤‏ 
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5 00 ْ 
من أذن 2 

e‏ كولىاشون . فهو الذى سبب لي تلك الحكة في 
خدى الابمن . 

لقد جاء لفظ الاسم محرفا بعض الشيء وكانت السرأة 
الشلولة قد التقت كوليابكو مرة واحدة لهنيهة من الزمن قبل 
التسرية د واف اه تفن يعدن شن الامتخاض. ف ا 
العشرة ©» وكان معظمهم من القادمين الجدد . 

اجرى الاطباء على كوزمينا ١9‏ اختبارا في ٠١‏ جلسة . وبقول 
فاسيلييف ان ٠١‏ اختبارات من مجمل التجارب التي اجريت 
لاستثارة حركة جسمانية لدى كوزمينا بالايحاء التخاطري كللت 
بالنجاح التام » وان منها حقق نجاخا جزئيا » وان ؟ منها فقط 
منيت بالاخفاق 5 

فهم فاسيلييف أنه » طبيقا لنظربات بافلوف » لا بمكن اخضاع 
الشخص ذاته لهذه الاختبارات لحقبة مديدة من الزمن . وإلا فان 
ظچور أستحابة مشروطة سيححب عن الانظار المفعول التخاطرى .. 
وتابع فاسيلييف تجاربه . حاول ان بأمر تخاطريا بتنفيذ حركة 
جسمية بودبها الفرد عادة بصورة آلية ومن دون أن بفكر بها في 
حالة الوعي : الاهتزازات البطيئة التي بهتزها الجسم ليحافظ 
وار وو اة جار مون خاس لان اكتف 
الدكتور فاسيلييف انه في مقدوره التأثير تخاطريا على اهتزاز 
جسم انسان بعيئه من دون ان يعي هذا الاخير ذلك . وكانت قوة 
فكره كبيرة بما فيه الكفاية لترغم الفرد الخاضع للتجربة على رفع 
بناقة:ومدها شرعة: الن, الأماء ' لمستميل رازه 

الم E‏ و يا 
الامكانيات التي بحوزها الفكر للتأث ركان اسم # عن اي 
اومن الان الروسن قاطبة :واو ي + ال اش الجا 
ا اا ا و ا وق ا 
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الاحكام التي تصدر عليه . لقد ولد عدد موفور من الاسام ير 
الخيالية والمتناقضة حول ذلك الشخص الذي كان بدعي .انه خادم 
الله الوضيع . وكان راسبوتين يملك > تحت ظاهر سيمائه 
المسرحية ؛ قدرات نفسية فملية . وكان قد تدرب على أبذدى 
الشمانيين )١(‏ في سيبريا . وكان قد اشتهر عن نظام الشمانيين 
القديم انه يتيح للانسان معرفة عميقة بالمضمار النفسي » شربطة 
ان سقى على قيد الحياة بعد التدريب . ولقد كان راسبوتين © 
كما هو معلوم » قويا بما فيه الكفاية كي يبقى على قيد الحياة . 
ومعلوم كذلك انه كان الشخص الوحيد الذي امكنه أن بمالسج 
شه مر نض في روسيا الامبراطورية : القيٍيصر الشاب الذي كان 
بشكو من داء النزف . 

كان في مستطاع راسبوتین ان بسكن آلام ألفتى وأن يوقف 
نزفه > وكان بمتمد في ذلك بلا ريب التثوبم المغناطيسي . لكن 
بدو أيضا انه كان مبرثا محبوا بقدرات فوق عادبة . وبقال أنه 
كان يستطيع أن بعالج أبن القيصر عن بعد (كان راسبوتين يملك 
على كل حال قدرة خارقة للمالوف للتأثر على الجسم في اتجاه 
آخر . فقد كانت سيدات المجتمع الراقي لا بمضين دقيقة في 
حضور الراهب حتى يقعن » بالمعنى الحرفي للكلمة » في فراشه . 
ولا بد ان ذلك الرجل كان بشع منه إسقاط ذهني اكيد اذ صرحت 
سيدات كثيرات فيما بعد : «لقد أوحي لي بكل شيء © فنمت مع 
الله») . وانه لما بسحر الالباب أن تخيل المرء أن رأسسوتين »© 
للاسشسارات نحت الكترودات الدكتورة بافلوفا . بيد انا لا 
نستطيع أن نتصور انه كان سيقبل الدخول في مناقشة حول 


الشمانية : ملهبه من ملاهب هيادة القرى الخفية وفوق الطبيعية. 
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اا قاف الغ بولوحية لتدوامه دة ١‏ وصورة: ق دراك 
زا الف هال كان الذكقون فال ولاه 
بحاواون محوها حين باشروا دراساتهم المتبحرة بعد مضي أقل 
من سبع سئوات على مصرع الساحر . وقد أخضمع هه ولاء 
الباراسيكو لوجيون الاوائل للتجارب المختيرية الايمان السحري 
بأنه في مستطاع الانسان أن يؤثر عن بعد على حسم غيره . 

حين ترت اخيرة اككانفات قا تق فى اا ات 
الستينات » بدا الدكتور كوفسان وادوارد ناوموف ويورى 
کامنسکي والدكتور سيرغييفا ؛ وكثيرون غيرهم » سلکون 
الطربق الذي رسمه فاسيلييف . كان فاسيلييف يوجه تخاطربا 
خركات الحم ١‏ وقد تعد فى تخرنك الذزاع الشلولة لكرزمينا: 
وحاول: الناكوق الحدد ان رز روا اط كا عن السرورات 
القند وة ى فقن انار امت ابتعكارة اختطنافية. کی 
دماغ نيقولائيف . ثم حاولوا ان يسقطوا تخاطريا انفعالات معينة. 
وآخرأء برهنوا على ما سدو» خارج المختبر» على ان الام يمكن ان 
تنتابها الام حادة بينما وليدها يبكي ني اللحظة عينها . وعلاوة 
على البراهين الاضافية التي جاءت بها تلك التجارب على وجود 
التخاطر » فان امثال تلك الحالات تطسرح مشكلات فلسفيسة 
وأخلاقية وشخصية وعلمية . هل بؤثر الفكر حقا على الجسم عن 
ل ا را او O‏ 
الخبم فر د من, الافراد أن يؤثر على روح قر آآخن ؟: .وكلما كانت 
الستر تنزاح عن كدرات بسي » كانت الحدود الوأضحة 
والمرسومة بدقة لكل من البيولوجيا والسيكولوجيا تأخذ بالامحاء 
والتداخل » مفسحة واسع المجال لافتراض وجود دبنامية 
جديدة كل الجدة تحت واجهة ذينك العلمين . 

هل نحن فى سیلنا ©» على مستوى الافراد » الى اكتشاف 
وجود نظام للاتصالات اللاواعية ؟ هل من الممكن أن نؤثر » من دون 
ان نعي » في كل لحظة على غيرنا ؟ وما الظروف الخاصة التي 
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تجعل التيار التلجسمي يمر ؟ 

من .متاوى العلانات القالمة بدن ال اوها والتخاط > كنبا 
ادوارد ناوموف مرارا عما بنجم عن ذلك من تأثير على العلاقات 
الانسانية والعائلية والاحتماعية . «لقد اعتدنا ألا نرى سوى 
احرافك ‏ ال وض © وا الاق إن شكلم عن توا فى او افر 
بيو و + وتقن تيارات الاتضال التلسمية مرل ذا اهمد 
غير محددة . ويعتقد ناوموف أن التبحر في دراسة هملكلا 
الجهول وديناميته يمكن ان يقود الى تغهم اكبر والى تآلف اعظم في 
العلا قات الانسانية . 


1Y 


الفصع ل الاب 


متتخاطر طك دکتاتور : 
وولف ميسنغ وجوزيف ستالين 


الزسين عة ارخ > .راعلا المعاهدين (كان ذلك فى عومل) 
من مدن و تسيا البيضاء) + ا لآسفون » الحفلة ا تم 
أرغما نجم الحفلة » ااتخاطر وولف ميسنع »© على ركوب سيارة 
صغيرة اقلعت حالا باتجاه مكان مجهول . في ذلك الزمن (.156)) 
كانت التصفيات أمرا دارجا » وكان الناس كثيرا ما تمتقلهسسم 
أو سال اذا و کف ٠‏ 
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2 د أله 
ماذا سیحدٹ لفاتورة فند قي ولأمتعتى 
فجاءه الجواب بأنه لن جا الى حقائبه » وبأن 
فاتورة اقامته في الفندق قد سددت . 

روف تمد ول 
- وصلنا الى مكان ما كنت أدرى أبن هو اس وان كرفي 
اشرق وکل وکل کو شقانن > 

لفد اضحى التخاطر وولف ميستغعغ فى حضرة ستالين 
فا ؟ 

لم كن O a a‏ 
تمرف ألى كثيرين من رجال السياسة في كل مكان . وكان في 
عداد أصد قال الماريشال بلسسود سكي 3 وأعشماء كثرون قسني 
کی البواولية ٠‏ د 19 9 بوم علا 00 
ارك + ظ 


ولم نتن اكع 0 بك الخرية ا الول با اة و 
للجيش ورئيسا للدولة  1۸7۷(‏ ١۹۳ا)‏ . تان 
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لسلسلة تجارب مدهشة خرج منها المتخاطر مظفرا . وكان 
مغالين عل علد 'بقدواث تسح النعزقرة الى دن :امتا 
فكره تخاطريا على أذهان الآخرين ؛ وبالتالي في توجيه افكارهم 
أو تشويشها . 

أمر الدكتاتور ميسنغ بأن بنفذ اختبارا مستحيلا في الظاهر. 
اذ طلب اليه ان بقترف بقوة فكره وحدها سرقة في مصرف 
ويحصل على ٠.٠...‏ روبل من شباك صندوق غوسبنك في 
موسكو ©» حيث ما كان أحد بعرقه . 

روى ميسنع فيما بعد : «قدمت الى الصندوق ورقة بيضاء 
اخذتها من دفتري» . وفتح ميسنع بعد ذلك حقيبته اليدوية 
ووضعها على المنضدة . ثم أمر آمين الصندوق ذهنيا بأن بسلمه 
الملغ الضخم . ٠‏ 

نظر امين الصندوق في الورقة »> وفتح الصندوق » وعد 
للحال ... ٠١٠١‏ روبل لميستغ الذى كدس رزم الاوراق الالية في 
حقيبته ثم انصرف . ولحق بالوظفين اللذين كان قد سماهمسا 
ستالين لراقا التحربة . وبعد أن شهدا أن هذه التجحربة تمت 
حسب الاصول المطلوبة » قفل ميسنغ .راجما الى صخل دوق 
الصرف . ولا بدا بخرح الاوراق المالية وبضعها على المنضدة > 
نظر اليه امين الصندوق »© ثم نظر في قطعة الورق البيضاء على 
مكتبه © وانهار على الارض مصابا بئوبة قلبية . «من حسن 
الحظ »© لم تكن مميتة» » كما قال ميسنع . 

اقترح ستالين عقب ذلك مهمة أعجب ايضا » من وجهة 
نظره كدكتاتور . فقد أقتيد ميسنغ الى مبنى حكومي ؛ ولعله 
الكرملين . وهناك » تلقت مختلف مفارز الحرس أمرا بعدم 
السماح لميسنغ بان يفادر الحجرة أو المبنى . وبديهي ان المتخاطر 
ما كان مزودا بأي جواز مرور . 

ال ن 


بإشارة من بدي الى الموظف الحكومي الكبير الذي كان ينظر من 
نافذة الطابق الاخير الى الغرفة التي غادرتها لتوي . 

كانت تسرى شائعات شتی عن ستالين © لكن لم بخطر في 
بال احد أن فول أنه هتم باليبحث في مضمار الظاهراث فوق 
المادية . وقد تنوقلت قصة تينك التحربتين سرا عير أرجااء 
روسيا والى ما وراء حدودها . وقد نشرها السو فياتيون الفسهم 
في محلة هامة > العلم والدين » ضمن اطار سيره حياة ميسنع . 
السياسية وخالفت السياسة الرسمية المادية النزعة لتلك 
المطبوعة . وبروي ميسنع في ترجمة حياته انه التغى بستالين 
عل ° مرات ٠‏ 

سرد علينا علماء سو فياتيون يعر فون المتخاطر الشهر تفاصيل 
اختبار آخر قسره عليه ستالين . فقد أوجب على ميسئلغ أن 
بدخل بلا اذن ولا جواز مرور الى عزبة رئيس الدولة في 
كونتسيفو . وكان هذا الطلب بعدل اليوم ان تطلب من احدهم 
أن يمحاول التسلل خفية الى أقبية «فورت نوكس ») لسرقة 
ذهب الولانات التحدة 5 كان عدد كبير من الجر س بطو قون دارة 
داف رحل صفر القامة » اسود الشعر » الى البيت من دون أن 


7ت أملع حصن في العالم » بحتوق علي ذهب ألولابات التب دة 
الاأمركية . دم 


۷۱ 


سترعي انتہاها .خاصبا . فقد اتحتى له حراس سغالين 
الشخصيون: باحترام » بيئما بادر الخدم الى فتح الابواب امامه. 

اجتاز الرجل صفا من العرف © وكلها مفروشة على نحو 
متماثئل من أريكة وسجادة وطاولة . وتوقف امام الفرفة التي كان 
بجلس فيها ستالين . رفع الدكتاتور غينيه مذهولا . كان الرجل 
الذي ينظر اليه من نطاق الباب وولف ميسنغ . 

كيف افكنه اجاح + | 
شرح ميسنغ فيقول : «أوحيت تا 5 وللخدم : 
أنني بيريا © أنني بيريا» ٠‏ 
ش كان لوراك ا ا ن السو ام اد 
المترددين الالو فين على عزبة ستالين . وما كان ميسنع © بشعزه 
الاجعد » يشبهه من قريب أو بعيد . ومع ذلك © لم كلف نفسه 
حتى عناء وضع نظارة. انفية فولاذية شبيهة بتلك التي يضعها 
بويا + 

يوقانا اكع كا جرب 000 في اوساط 
الدوائر | العليا للسياسة e‏ . وقدار بعضهم 


لحمية ٠.‏ وكانت ةا ةلات لاج ارات ان تلعى ميسنع 
من أعلى ال اذنا بالقيام بجولات حرة عبر أرجاء الاتحاد 

1 لقد كان وولف ميسنغ » لا في نظر ستالين وحده ٤‏ بل في 
نظر عدد كبر من السوفياتيين »> نجما » وجها أسطوريا » معروقا 
على جميع مستويات المجتمع على مدى اكثر من ربع قرن من 
الزمن 7 وأسمة مشهور حتى لدى كبار ألعلماء . وفنييك كتنب 
الحائز على جائزة نوبل فيالكيمياء»؛ الدكتور نيقولاي سيميونوف» 
نائب رئيس اكاديمية. العلوم في الاتحاد السو فياتي » في مجلة 
العلم والدين في ابلول 195 : «من الاهمية بمكان ان تدرس 


؟/ 


دراسة علمية الظاهرات الميتانفسية التي تحدث لدى حساسين 

لا غرو اذن ان تكون أسطورة قد لسجت خيوطها حول 
شخصية ذلك الرحل الذي اختبره سثالين ٠‏ فوولف ميسنع 
رجل مرموق بنى شهرته الباراسيكولوجية في اظلم سنوات العهد 
العا 2 و زمن كانت عنان .فيه الشترمة الست نياتية غل 
اللا ان التخاطر لا وجود له“ وانه لا يوجد في الاتحاد السوفياتي 
اي متخاطر (كان المتخاطرون سمون ب «المهرجين»)؛ كانت وزارة 
الشديد »© مثلما تستخدم اي مقدم عروض مسرحية . وفيما كان 
سائر المتخاطرين يخشون حتى ان يطرقوا الموضوع علنا ) وقي 
الوقت الذي كان يتوجب فيه على الشغيلة العلميين ان يتابعوا 
EER EE a ak‏ 
يطلق على المرض الذي يعدمه 8 (اتجربة سيكولوجية» ؛ وقد 
اسان د أن رقا الروت ا اشر e‏ 
افكارهم ©» کان الناس بحتشدون في صفو ف متراصة إشاهدة 
القدرة على اجتراح معجزات ' 

مق :لل كد ان حياة سن النطري عاو كر ارق تر 3 تليق 
تبن في تشرين الثاني 1155 . لم يكن سوى مهاجر الاني » 
يهودى ومتخاطر . ولكن لم تمض سنوات ثلاث حتى كان ٤‏ 
GS E‏ جد ساو عن كدر من الثراء اتاح له أن 

شترى على حسابه الشخصي وأن بهب الطرأن البو فيا تعد 
ثا فين مطازواتين + ود ات للضاط الروس أن نعفوا 6 
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بقلنسواتهم الفروية» بجانب الواطن وولف امام عدسات الصحافة 
الطيران » وكانت كل طائرة كلب كان خا بحر له ر 
ا ٠‏ ميسنع . ومن الو كد أن القضة كانت ستثير ضجة 
لو حد ثت في القرب ؛ أما في الاتحاد السو فياتي فكانت > بكل 
ا ا 
تاكبد تجاه من الارهاب الستاليني . 

في الاول من ايلول 1۹۳۹ غزت الجيوش الهتلرية بولونينا 
وباث متعذرا على ميسنغ ان يبقى في مسقط اسه . وبالفعل » 
ا وبحضور اكثر من الف شخص » بان «هتلر سيلقى مصرعه 
اذا غامر بنفسه الى الشرق» . 

يقول مِيسْنْمغ أن الفوهرر ابدى تأثرا شديدا بتلك النبوءة » 
مثلما بكل نوع من انواع الضوفية . وقد سبق أن لاقى المتخاطر 
ارىك هانوسن مصرعه على أبدي النازيين لانه كان «مطليا على 
الكثير من خططهم . وحين نقلت الى هتلر تبوءة ميستغ » وضع 
الدكتاتور حائز 5 + »© هه ٠٠‏ مارك لرأاس المتخاطر و« 

يوم دخلت القوات الالمانية ألى وأرسو »© ألتجأ ميسنع الى 
غرفة الحجرة المبردة لجزار في المدينة. بيد انه اعتقل مساء اليوم 
عينه حين جازف بالنزول الى الشارع . وتفرس الضابط النازي 
الذي امو اا ي و 2م اخرح اسن ا د تبر صغيرا 
يحتوي على صور الاشخاص الطلوبين من قبل الشرطة الالمانية . 
وفجأة أمسك بميسنع من شعره وصاح : 
E‏ 
انني فئان . 
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وتراجع الالماني خطوة الى الوراء وهو لا بزال ممسكا بميسنغ 
من شعره ) وسدد ضربة عديفة بفبضته الى حنكه . 

قال ميسنع فيما بعد ٠‏ 
ب انه ا عن غاا دن اا ی وی ل نين 
الدم من فمي > وطارت مني عشر اسنان دفعة واحدة. واقتادوني 
الى مخفر شرطة » وفهمت انني هالك لا محالة اذا لم أغادر 
بولونيا حالا . 

وروى ميسنع فيما بمد أنه استجمع قدراته النفسية في 
مجهود بائس : وامر ذهنيا جميع رجال الشرطة الذين كانوا 
موجودين في المبنى في تلك الساعة ان يجتمعوا في الغرفة التي 
هو فيها . وبدأ < جميع العاملين المتواجدين في المخفر © ابتداء من 
القائد الى الحارس س الذي كان تولی حراسة الملخرج > تمساورهم 
حاحة ملحة للتوجه الى ألغرفة التي عينها لهم ميسنغ . «حين 
ايم ع ية لامرئ جيم الارن ئى الثر نة اللي كنت ذا 
ليشت راقدا على الارض من دون أن أحرك ساكنا » وكأنني میت . 
وعلى حين بفتة قفزت ©» وهرعت الى الممر . وهناك > وقبل أن 
بقيق الالمان من مفاحاتهم » أغلقت عليهم الاب باازلاج ثم هرعت 
الى الخارج» . 

حالف ميسنغ التو فيق في احتياز الحدود الروسية في مساء 
اليوم نفسه . غير ان أباه واخوته وأسرته بكاملها لاقوا مصرعهم 
في غيتو وارسو . وفي بريست ل ليتوفسك »؛ المدشة 
السوفياتية الحدودية »> كان بحتشد آلاف اللاجئين الهاربين من 
الثازق .. وكاق الاتحاة الفاق بلدا تل عنه سدع كيل 
شيء : اذ ما كان بتكلم حتى الروسية . 

قصد وزارة الثقافة التماسا للعمل . فقيل له : «لسمتا 
بحاجة الى منجمين أو الى مشعوذين في هذا البلد . ثم أن 
التخاطر لا وحود له !» 5 

عقد ميسنغ العزم على ان يرغم مخاطبيه على تغيير رأبهم . 


Yo 


وأرجح الظن أنه قام للحال بعرض ليثبت لهم قدرأته وصدقه . 
ومهما نکن من أمر © قفد تعاقد وکل وزارة الثقافة للحال مسع 
المتخاطر. البولوني الذي بدا شق طرنقه الى المحجد . وفي جولته 
الاولى »؛ حرى ارساله الى روسيا البيضاء . 

كان ميسنغ نادرأ ما بتعرض في عروضه للاسرار الشخصية 
أو الشوؤون السياسية . كان بطلب فقط من الاشخاص الحاضر بن 
في القاعة ان يفكروا بمهمة ما يتمئون أن بشاهدوها وقد الجزت 
من فبله . وكان المقفرح بكتب تعليماته على ورقة ويسلمها فسي 
مغلف مختوم الى هيئة تحكيم يتولى الجمهور ذاته اختيار 
اعضائها . 

اا EU aS‏ 
ميسنع من متفرج متطوع : «فكثر فقط بما تريدني أن أفعله» ۽ 
وعلى الاثئر » ومن دون أن بلمس ميسنغ الطبيب الذي كان يركز 
افكاره » نزل الى القاعة وشرع سير بتؤدة في الممشى الرئيسي »© 
وكأنة بوجه نفسه بنفسه ينوع من الرادار ٠‏ وتوقف امام صف 
المقاعد » ثم قصد مستقيما الرجل الجألس في المقعد رقم ] . 
انحنى ميسنغ »© وأخذ من جيب الرجل مقصا واسفلجة ورفعهما 
فوق رأسه حتى براهما سائر المشاهدين . وقال : «أعتقد أن لا 
جدوى من. تقطيع هذه الاسفنحة» .ثم تناول قطعة حكك © ورسم 
معالم حيوان على الاسفئجة » وقال للحضور : «انه كلب !» . 

تحققت هيئة التحكيم من الرسالة بفتحها المغلف المسلم 

أليها من قبل الطبيب مقدما . فوجدت أن هذا الاخير طلب .من 
ميسنع أن بكتشف في القاعة واحدا من اصدقانه وأن قشص 
صورة كلب من قطعة اسفنج بحتفظ بها ذلك الصديق في حيبه ؛ 
وقد قل مسق الرضالة + E‏ أن بحافظ على أسفتئحة 
الدكتور . 

بشرح ميسمنغ > البالع اليوم من العمر سبعين عاما » فيقول ٠‏ 


۷٦ 


«تصلني أفكار الئاس كالصور ٠‏ وأنا ألتقط عادة مشاهد بصرئة 
لهذه الحادثة إو ذلك المكان» ٠‏ وبسحرص المتخاطر على التنوسه 
باستمرار أن المقدرة على قراءة الافكار لا تنطوي على اى شيءَ 
غامض او خارق للطبيعة . ويلح على أن التخاطر يعني بالنسبة 
ممزوحة يشفور بالقو 5 5 وعندندك بأتي التخاطر سهولهة 3 نعود 
علي سوق آن: اتل آنه فكرة كانت . واذا لمكت جسم الو صيل 
الرسل: © اماي دل على تومن فكرة س الج العام . 
لكن التماس الجسماني ليس بالنسبة الي ضرورة . وحين تكون 
التقاط فكره» . 

بروى ميسئغ في ترحمة حياته التي تحمل عنوان العلسسم 
وألدين آنه في عام ۰ حرت محاولة تفسير قدراته تفر نة 
الاقكار المحركة . ففي ذلك الزمن » وجهت الدعوة الى قسسسم 
زمن عصيب كاتنت فيه الدكتاتورية تجثم نكل ثقلها على حيياة 
ميسنغ على طريقتها » وبناء عليه '«خرجت» الاكاديمية بنظرينسة 
فحوى تلك النظرية قد طبعت على البرامج التي توزع قبل 
حلساتى ٠‏ وهذا من نتائج عبادة الش خصية ألتي ازفا 
الستالمتية) . ظ 

ان إقدام ميستغ على نشر العلم والدين » وهو مف يدحض 
فيه تلك النظربة » يدل على ان الزمن قد تبدل . فالافكار المحركة 
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لا تستطيع ان تفسر الافعال الباهرة التي قام بها ميسئعغ برسم 
ستالين » كما لا تستطيع أن تفسر أدرأكاته الميتاعادبة حين بكون 
الوصيل المرسل موجودا في مكان تفصله عدة مبان عن المكان الذي 
يوجد فيه المتخاطر . ويضيف ميسن قوله : «لا تفسر نظرية 
الافكار المحركة كذلك كيف يمكئني ان اتلقى افكارا مجردة . وانني 
لاجد الافكار المعقدة والطريفة اكثر قابلية لفك لغزها > وأرجسح 
الظن لانها اكثر أثارة للاهتمام» . 

تتعلق درجة الوضوح التي يصل بها فكر الغير اليه بيراعة 
المرسل في تركيز افكاره . هذا ما بۇكده ميستغ . فاذأً كان 
ذهن الوصيل يعمج بأفكار متناقضة كثيرة > فلن بحس المتخاطر الا 
برؤبة مشوشة لتلك الافكار » تماما كما كانت الصور الفوتوغزافية . 
التقليدية تتشوش اذا ما تحرك احدهم اثناء اللقطة . بقول 
ميسنغ ٠‏ «أنه لما شر الفضول أن تكون الافكار الصادرة عن 
لصى. ‏ البكم هي الاسهل قابلية للالتقاط »© ريما لان هلؤلاء 
الناس بقكرون صوربا أكثر مما بفعل سائر الافرأد» . 

زار صحافي ذات يوم ميسنغ في غرفته في فندق نور يلسك 
اثناء واحدة من جولاته ¢ فرأى عددا كبيرا من الهدايا المقدمة الى 
المتخاطر من معجبيه العديدين » وأعجب بوجه خاص بجلد دب 
ابيض كبير » مفروش على الرير »© أهداه اياه قوم من المحيط 
التجمد الشمالي يقطنون منطقة ايفاركا . 

سأل الصحافي ميسئغ أن يجري امامه بصفة شخصية عرضا 
لقدراته . فطلب اليه المتخاطر ان بعصب له عينيه . وبعدئدذ ركز 
الصحافي افكاره وأوحى ذهنيا لميسنم بأن بكتشف الكان الذي 
وضعت فيه نسخة من مجلة أو حونيوك وبأن بفتحيا على الصفحة 
التي توجد فيها صورة للينين . وأمره » فضلا عن ذلك ©» بأن 
يحدد هل الضورة نسخة عن رسم للينين ام صورة فوتوغرافية 
لمثل يؤذي دوره. وحمل ميسنع» وهو لا يزال معصوب المينين» 


۷۸ 


المجلة الى الصحافي مفتوحة على الصفحة المطلوبة » واوضح 
قائلا : «الها صررة أصلية» . 

أقر الصحافي فيما بعد : «نجح ميسنغ تمام النجاح . وقد 
كان بو سمه نضا أت بميز ألوان صفحات المجللة »؛ من دون أن 
ننظر الها © فى ارقت الذى كنت احناق: نها النظر آنا نف 
كل انتباه» . لكن يبدو ان اجرب سها من شدة تأثره عن التحقق 
مما اذا كان ميسنع لا يستطيع ان برى من تحت العنصابة . وعلى 
كل حال © ان فر ذلك كيف امكن للمتخاطر أن لتقط الامر 
الذهني الصادر الك . 

ان وولف ميسنغ معروف من الداني والقاصي في الاتحاد 
السوفياتي . وهم بتحدثون عن ملكاته النفسية بمثل اليسر الذي 
بتحدثون به عن اداء عازف البيانو أويستراخ أو رقص بافلوفا . 

الاما تال اناس مي شين ازشغة لقزارة اتكسييان 
ارين فان جوابه ۰ لفاك تالو تیان أحاول اف 
الرؤية في بلد عميان . أن في مقدورنا تسجيل ذبذبات دماغنا 
على جهاز التخطيط الكهربائي للمخ لكا لا نملك اي اداة ‏ عدا 
دماغ الانسان ‏ تستطيع تسجيل افكاركم ذاتها . لعل النشاطات 
التخاطربة تتعلق بالحقول الكهرطيسية ؛ أو بحقل ما خر نجهل 
نعف وو و وري لار راق روا الال المد 
في الفيز باء الفلكية » ان التخاطر بمكن ان ربط بحقل الحاذبية». 

«أن على العلم ان بحرر التخاطر من جو الصوفية وأن يكتشف 
كيفية عمله . والحق انه بعمل ! منذ بضعة عقود > لم نكن نعرف 
شيئا عن الذبذبات الاشماعية . فلم لا بقودنا التخاطر الى 
اكتشاف حديد من ذلك النوع 7# لقد إدهمشني على الدوام أن 
العلماء لا بفهمون ؛ أو لا بريدون أن يفهموأ أن التخاطر بتدخل في 
كل لحظة من لحظات حياتهم بالذات . افلا بشابه مسلكهم مسلك 
اولك الما من العطر امعط الد انت ترقت فرالْضههم 
خوفا من الابتعاد عن المذهب الارسطوطاليسي » فكانوا بأبسون 
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التسليم بوجود الكهرباء » مع انهم كانوا يعاينون ومضاتها فسي 
كل لحظة 7) . 

بدات اوالئ تظاهرات ملكات ميس نغ الميتائفسية منذ عهد 
طفولته . بقول ؛ «ولدت في ٠١‏ أيلول 1835 4 فوق تراب 
الامبراطورية الروسية في قربة صغيرة اسمها غورا كالواريا › 
قرب وارسو» . 

كانت أسرة ميسنغ مدقمة الفقر » ومشتطة في تدينها ») وقد 
حفظ وولف «التلمود»عن ظهر قلب وهو فى السادسة من العمر 
فل ذا رة بے الجر .م وقد قرو الشاحاء أن على الولك. ان 
يذهب الى مدرسة دنية كي يصير حاخاما بدوره . وات مل 
والدا ميسنغ للفرصة التي اتيحت لابنهما » لكن وولف رفض .ذلك 
رفضا قاطما . 

دمي فيقول ؛ «بومئدذد حدثت اذك عدي اتسين 
حياتي . فقد ارسلني والدي لاشتري علبة سجاير © وكان الليل 
قد ارخى سدوله لدی عودتي . كان مدخل كوخنا الخشبي فارقا 
في الظلام . وفحأة ظهر على درجات السلم شخص مارد »© بقدح 
شررا.غ يرتدي وبا أبيض © وقال صوت : «يا بلي © أنني رسول 


شن اللسماء بعتت كي اتنا ! اذهب الى المدرسة ! 
صلواتك مقولة فى السماء !4 .. وعلى أثر هذه الكلمات © اختفى 
العسح:.: 


«كنت آنثذ غلاما عصبي الزاج »> سريع التاثر والانفمال » 
صوفي الطبع ؛ وقد كان لتلك الكلمات وقع الصاعقة علي" ؛ 
فقطت على الارض مغمى علي . حين ثبت الى رشدي »© كان 
ابي وأمي بتلوان الصلوات علي . ولا تمالكت نفسي » رونت لهما 
ما حدث لي . وبعد معجزة كتلك »© لم بعد في مقدوري أن أقاوم 
وذهبت الى المدرسة الدينية في القرية المحاورة» . 

بيد ان الصبي لم يكن. سعيد! في حياته النسكية . فحين بلغ 
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الحادبة عشرة من العمر ؛ عفد المزم على الطواف في الدنيا > 
وقفز الى اول قطار مسافر وليس في جيبه الا فلوس قليلة . 
اختباً ميسن تحت مقعد في عربة نصف فارغة » وغط في رقاد 
عميق . «بدبهبي أنه لم يكن معي تذكرة » وجاء المفتش ونادى 
علي : «آبه ؛ أبها الفلام (ما زال صوته في أذني” الى اليوم) » أرني 
تذكرتك !) . 

«بيد راحفة مددت الى المفتش. قطعة ورق قصسصتها من 
جريدة قدبمة . تلاقت أنظارنا . وعندئذ طفقت اتضرع في نفسي 
بكل قوتي ان بحسب الرجل قطمة الورق تذكرة ركوب . 

«أخذ الممتثى الورقة © وغلبها بين اصابمه . في اثناء ذلك ع 
كنت اركن فكزى اقصنى. ها سكن التركين ».وني النهابة ادخل 
ا ل ل ا ل ا ا 
«ما دمت تحمل تذكرة »© فلماذا تختبىء تحت المقمعد ؟ هيا » قف 
على قدميك | في غضون ساعتین سنصل برلين» . 

«كانت تلك هي المرة الاولى التي تتجلى فيها قدرتي على 
الابحاء الذهني» . 

وصل وولف ميته الى برلين ووجد له عملا أشبه ما بكون 
بالعتالة في الحي اليهودي . وذات بوم > فيما كان في طريقه الى 
تسليم رزمة في ضاحية برلين » سقط ضمفا وخورا وهو بجتاز 
حرا . كان وحيدا » لا اصدقاء له ؛ بعيدا عن مسقط رأسه . 
وحمل الى المستشقى . كان حسمه باردا ©» ولم يكن بحس له 
نبض أو تنفس © فوضع في المشرحة . ولا ريب في أنه كان 
سيلدفن في مقبرة عامة لولا ان الحظ قيض له طالبا في الطب 
لاحظ اثناء فحصه للفلام ان قلبه لا تزال به حركة واهنة وقدم 
العلاج الضروري ليسنخ © وفي غضون ثلاثة ايام عاد النبسسسض 
وحفقان القلب رودا رودا الى حالتهما الطبيمية . وذكر الدكتور 
آبيل ؛ وهو طبيب نفس وأعصاب في [استشفى » ان حالة 


م١‎ 


ميسنع هي واحدة من أندر حالات الليتارجيا (5؟) . 

كتب ميسئغ في ترحمة حياته : «ادين للدكتور آبيل لا 
بحياتي فحسسا 4 بل كذلك باكتشلاف ملكاتي العاتفي ةنميه 
وتطويرها () . 

قال له آبيل : 
ب انت تملك © علاوة على قدراتك الميتانفسية »© القدرة على 
السقوط بملء ارادتك في حالة التخشب» 0) . 
- والتخشب حالة غير طبيعية ©» ثملق فيها التنفس وخفقان 
القلب والتظاهرات المنظورة للحياة . ويقدم المتمرسون على اليوغا 
عروضا مدهشة في التخشب أاحيانا 7 

منح الدكتور آبيل الفتى ميسنغ ثقة في قدراته الميتانفسية. 
وبالتعاون مم الدكتور شميت » زميله في الطب النفسي © وزوجة 
هذا الاخر © قرر آبيل أن بدرب ميسنع على التخاطر ٠.‏ 

كانت تلك الفترة منمطفا في حياة الفتى.. وقد وجد له 
آبيل مديرا فنيا2ه0) ؛ هو السيد تسلمانستر الذى دبر له وظيفة 
في متحف الشمع ببرلين . كان «الفتى المعجزة وولف ادا 
ستلقي في نمثى من البلور » ويضع نفسه في حالة تخشب 7 
ولمدة ثلاثة ايام من كل أسبوع ؛ من الجمعة ال مشاء الاحد 2 اق 
الفتى يرقد في التابوت بلا حراك كالجثة . 

قول ميسنغ : «امضيت: بالاجمال ثلاثة شهور من حياتي في 
نعش مذهتب © وكنت أتقاضى عن هذا العمل ه ماركات قي 
اليوم » . َ 

في سائر أيام الاسبوع © كان ينمي ملكاته قوق العادمة 


؟ ‏ الليتارجيا : مبات عميّق غر طبيمي ٠‏ سم 
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وبطورها . كان يتسكع في ساحة سوق المديلة » ويتدرب على 
رووس الآخرين > كان كثيرا ما يسمع في ألوقت نفسه أجوبة على 
الشكلات المطروحة © ويقول للناس : «لا تشغلوا بالكم بصدد كذا 
وكيت © فكل شيء سيسير على ما برآم» . ثم كان بتكهن لهم بما 
سسحاث . 
نبوءاته قد تحفقت . ودرس ميسنع ومرس ملكاته التخاطرسة 
لعامين من الزمن . وافتطع من أحره الزهيد ما سدد به أتمساب 
الإناتذهة ألذن در سوه 4 وكان هو نفسه بطالع ينهم دنهم 

وقاده دوره التالي ألى «حديقة الشتاء» المشهورة ف برلين © 
وهي مكان للتسلية لعب فيه تلك المرة دور ققير هندي . كان 
قادرا » متى شاء » على تخدير مختلف أحزاء حسمه »© وما كان 
بثمر بأي الم حين كانت تفرز في صدره إبر غليظة . ثم كان 
نقلب الى مخير سرى عجالبي © فيكقشف عن وجود مجوهرات 
الي و ا لو ا ا 
لهم فى نيينا ؛..وكانت قلت الحلسة آبة الرسم + كان وولف 
اكد فى المناوسة مغر من الحين ونا رى له فى ا ا 
وتجليته ا أن 0 
لمن EGG‏ 
من الكتب التي رآها في تلك الشقة . وفي مكتب ابنشتاين ) 
لحيل د ا يقن له تعر ررد إن نا اا 
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اثارت مواهب ميسنغ فوق المادية عجب فرويد الشديد > فقرر 
أن يجري بنفسه للفتى عددا من الاختبارات . وقد قام قرويد 
ذاته بدور المرسل . 

بروى میسنع : 

«لا ازال أذكر الى اليوم الامر الذهني الذى اصدره الي 
فرويد:: «اذهب وابحث فر خزانة الحمام عن ملقط الشعر ٠‏ ثم 
ارجع الى البرت ابنشتاين وانزع ثلاث شعرات من شاربه 
الشك 1 0د 

بعد أن عثر ميسنغ على الملقط »> أتجه مستقيما نحو عالسم 
الرياضيات المشهور ©» وشرح له معتذرأا ‏ ما بريد فرويد أن 
عله يد فاتسم أبنشستاين ومد خده للفتى . 

فى اترات الفعن الثالية طاف مسن ا االقال ق 

لله سن الجولات : في ألياسان ؛ البرازيل › OE‏ : 
الارجنتين » آسيا »> ووصولا الى اوستراليا . وفي اوروبا زار 
جميع العواصم الكبرى : باريس »© لندن © روما » استوكهولم »> 
جنيف ووأرسوق . ْ 

في 1۹۲۷ قصد ميسنغ الهند حيث التقى غاندي . وتناقشا 
في السياسة. ثم أاجحرى عالدي على شيع كارا تسيا 
باصداره اليه امرا . فقد أوحى ذهنيا للمتخاطر بطلب سيط : 
«خذ نايا من الطاولة وسلمه الى واحد من الاشخاص الموحودين 
في الغرفة» . وهكذا فعل ميسنغ . فرفع الرجل الناي السى 
شفتيه وبدأ ينفخ فيه . وفجأة بدأت تتحرك سلة موضوعة على 
ارض الغرفة » وبرز منها ثمبان عظيم من نوع الكوبرا وشرع 
يتمايل على ابقاع الموسيقى ! 

اتيحت الفرصة ينغ اثناء وجوده في الهند لمراقية 
التكلنات التاهرة لمارستن اوقتا الوتدوسيين + وروق : 
«يستطيع اليوغي أن بضع نفسه في حالة جمدة تدوم اسابيع ع 
بينما لا أستطيع أنا أن ابقى في هذه الحالة اكثر من ثلاثة أيام» , 
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طوال عشرة أعوام عمل ميسئمٌ في بولونيا حيث سجل 
نجاحات باهرة كمستبصر ومتخاطر وقارىء افكار . وعلاوة على 
جلساته التخاطرية العلنية »© كان ياتيه الئاس لاستشارته في 
کون كنض ا وا .ومن قا وان الكت 
تزارتورسكي © وهو من أسرة بولونية عرقة لعبت دورا سياسيا 
هاما في تاربخ البلاد » عرض على ميسنع ميلقا ضخما مقداره 
٠١ ...‏ زلوتي ليعثر على مجوهرات الاسرة التي كانت قد 
فقدت . وكان رجال الشرطة والتحريون الخاصون قد قاموا 
بالبحث عنها طوال شهور بلا جدوى . 

نقلت طائرة الكونت الخاصة ميسنمٌ الى قصر آل تزارتورسكي. 
ولم بطل الامر بالمتخاطر ليشتبه في صبي صغير »© أبن واحد من 
الخدم . وفيما كان ميسنغ يتفحص دمى الطفل في غرفته » طلب 
من امحبينة أن سكن لكان دنه ن وهكذا کان ٠‏ 
فأخرج من جوف الحيوان أغرأضا شتى © قطعا من الزجاج الملون» 
قناني ©» زينة لشجرة الميلاد » ملاعق e‏ 
آل تزارتورسکي الخبالية التي عات تا جل دم ا 
زلوتي ! وكان الصبي © الذي بنجذب على ما يبدو الى كل شيء 
لمع ©» هو الذي أخذ المجوهرات ودسها مع اشياء براقة اخرى 
في جوف دبه . 

كان ميسنع بتردد ابضا على العلمساء الروحانيين ٠‏ «كنت 
انتسب ألى جمعية صوفية ؛ مع أنني انا نفسي ملحد » بالطبع . 
وفي ذلك الزمن »2 كان العلم الروحاني رائج الشعبية في كل 
مكان . وكان: أتباع هذا المذهب بعتقدون ان أرواحا متشككة 
تصدر تيارا معاكسا بحول دون الاتصال مع ارواح الموتى» . 

واثناء الجاسات الروحانية التي كان يحفرها ميسنغ » كان 
التبليغ يصل بواسطة ضربات وطرقات على قدم طاولة دوارة . 
وكان بعض الوسطاء الذين بتردد عليهم يستحضرون الارواح © 
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وكانت هله الارواح تكتب بالحكك على لوح اسود . كما كسان 
وسطاء آخرون ستقدمون أشباحا تمز ف على القيثارة . 

ع مه ٠:‏ وحن كات السك الول ت الي فيان 
فوسيك بحضر الجلسات » كنا نستحضر روح ابليون او الاسكندر 
الاكبر !» ه وهو يقر بأن العلماء الروحانيين ساعدوه على شحذ 
تقواته ا ون ان سم سید الوم قر کرک 
انجلز الذي كتب يقول : «بشكل العلم الروحاني الخرافة الاكثر 
وحشية بين العتقدات: الباظلة كاقة2:6 وضيف مسقم من 
جانبه : «انني مقتنع » من جهتي > بأن المذهب الروحائي 
شعو ذة ص قن 0 

بشم صق ف بسي مامد مو سات 0ه 
وصراعاته ضد القدر » شعور بالتعاطف القهال مع التعساء من 
الناس والبتلين بالمصائب منهم . قول : «انني. لعلى استعص_داد 
دائم لاستخدام قدراتي لمساعدة الناس عندما يعقهم الدهر 
بئابه) . وقول ان مقدرته على بث افكار في ذهن الغير يمكن أن 
تستخدم كحافز لرفع معئويات الاشخاص الذين يعانون من شعور 

خطر باليأس . «كثيرا ما بحدث لي » بفضل قوة ابحائي الذهني» 
ان ابث من جديد الشجاعة والعزم والثقة في نفوس اشخاص على 
وشك الانتحار» ء 222 

يكرس ميسنغ وقته الحر ايضا » في حله وترحاله » لكي 
يختبر متخاطرين آخرين ويفضح المحتالين منهم . في وارسو 
شاهد ميستغ »> ذات يوم » فقيرا هنديا سحاول أن يضع نفسه في 
حالة التخشب التي اعتاد ميستغْ ان يمارسها بنفسه . يروى 
فيقول : «كان الرحل ممددا » حامدا كالخشبة © بين كرسيين © 
بينما كان الاطباء ببحثون عن ضربات القلب . لكن لم يعثروا لها 
على اثر . كان الفقير يبدو فعلا في حالة تخشب » لكني كنت أعلم 
أن ذلك غير صحيح . سألت دكتوري ان يفحص الفقير . فاكتشف 
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عندئذ أن الرجل بضع على صدره مشدا من الفولاذ » وبذلك كأن 
يستطيع أن يتحمل ثقل شخص آخر جالس عليه . وسمعنا 
صوت كرتين من الفولاذ تسقطان على الارض »© وكان المحتال قد 
أخفاهما تحت أبطيه ليوقف دوران الدم ويمئع النيض عن 
معصميه ) . 

ويتشكى ميسئعغ قائلا : «حين بصادف اهل العلم مشعوذين 
من تلك الشاكلة » سستنتجون أن جميع المتخاطرين والحساسين 
محتالون» . وفي الواقم © بلاحق ميسنغ المحتالين بفضب فئان 
يذود عن عروس إلهامه بالتجرد البارد للباحث العلمي . 

يبدي باراسيكولوجيو الاتحاد السو فياتي رغبة في التبحر في 
دراضة تحص مت الك »ولك امراب المت راد من العلماء عن 
رغبتهم ا ل ل ec‏ أو 
وصلاء مرسلين . وقد عولوا على نظريات بافلو ف ليحاولوا تفسسير 
ما رأوه ٠‏ وتعتفد الباحثون المعاصرون فلي مضمار بسي 00 
الاكتشافات الجديدة التى تمت حول قدرات كارل نيقولائيف فوق 
العادية يمكن ان تفسر حزئيا مواهب ميسن . 
| لم يتسن الوقت قط ليسنع للذهاب الى مختبر علمي . «انه 
بعد على الدوام بأن يزورنا في المختبر حالما تناح له الفرصة ؛ 
لكننا لا نزال بانتظاره !» . أن العلماء الذين التقيناهم في الاتحاد 
السو فياتي وتشيكوسلو فاكيا بعرفون ميسنع شخصاا ؛ ويشمنون 
قدراته تثميئا عاليا. «من الو كد انه ملك قدرات بارأسيكو لو جية. 
ربما ليس في كل مرة » ولا على الدوام » ولا في جميع جلساته» 
لكنه قدم الادلة الكافية على ملكاته خلال الس نين المنصرمة» . 
ولقد كان بود الاساتذة او يخضعم ميسنع لاختبارهم » لكلن 
«ميسنغ تجاوز الان السبعين من العمر »> وصحته ليست جيدة ) 
وهو يستهلك طاقة هائلة في حولاته . ثم أنه فنان ٤‏ ومزاجه 
انفعالي جدأ» . وهذا كثير الحدوث في البارأسيكولو جما | ٠‏ 
فالشخصيات التي تدب في عروقها حيوبة بالفة والتي تتميز 
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بالقوه وتصدر عنها طاقة ميتانفسنية هي بوجه التدقيق من ذلك 
النوع الذي لا يخضع بسهولة للطرائق المخبرية: المنطقية الياردة . 
لامر و E O‏ 
السدال والمتخصضون في أبحاث سمي بالايجاب © أو مكذا تثب 
الدلائل على الاقل الد دوست اودملا سنتكاات ز تلك + 
الصحافية التي تحرر في مجلة اطلس »©» وهي مجلة اعلاميسة 
للمراسلين الاجائب ؛ درست سيرة ميسنع الذاتية ؛.والاختبارات 
التي يقول انه نفذها بناء على طلب ستالين ©» وتجلياته على 
حشيات المسارح © وعروضة أمام مشاهير العالم ؛ والتفاصيل 
السيكولوحية لحياته الشخصية كمتخاطر . وخلصت الى 
الاستنتاج : «لا نحو أن ننسى أن كل ما فعله أو کته شخص 
موضع اخذ ورد كميستغ لا بد ان تكون © في الشروط الاجتماعية 
وألسياسية السائدة في الاتحاد السو فياتي » قد اخضع للتحليل 
والنقد والتقييم ولرقابة دائمة ٤‏ بحيث بغدو كل احتيال أو 
محاولة احتيال أو تبجم غير قائم عليه البرهان امرأ مستحيلا . 
وني ا ی ان كرن على القة بان مسي کول م 
بقدرات حقيقية ثابتة » وإلا لما بقي على قيد الحياة وتمتع بمثل 
الستوى الذي بتمتع به من الحياة في مثل المناح 0 . 
يملك ميسنغ عطية لم يرد لها ذكر في ترجمة حياته . فقد 
مارس التنبق لفترة علويلة من الزمن ؛ وان يكن ذلك ظل مجهولا من 
قبل العديدين من ممجبيه في الاتحاد السوفياتي > وهو بلد ما 
كان يجوز فيه الى عهد قريب الكلام عن عطية التنيوٌ . لكن على 
الرغم من الحظر المفروض على التنبؤات »© احدثت تنبؤات ميستع 
احاا هزات علبفة في الدوائر العليا في الإتحاد السو فياتي 8 
قفي عام .115 » كانت العلاقات الجرمانية ‏ السو فياتية ممتازة. 
وكان ستالين قد وقع »> في العام السابق © مع هتلر معاهدة عدم 
اعتداء . ومع ذلك» القى ميسنغ خطابا في ناد خاص في موسكو) 
وتنبأ قائلا ٠‏ «ستهدر الدبابات السو فياتية ذات يوم في شوارع 
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برلين 1 »© . 

كان لتصربح ميسنع وقع القندلة في أاوساط القادة 
الشيوعيين . ومن سوء الحظ » ان هذا المظهر من قدرات ميسئغ 
واحدة ان يصدق أن الفزو الهتلري للبلاد قد بدا . وقد ظفلل 
النازية الى روسيا !) . 

ی ن روان سفوا" من ای ق کن 
كذلك كان الالمان . ثقد إصدرت سفارة المانيا للحال أحتحاجا . 
النهابة » اصدرت الحكومة السو فياتية بلاغا : «لا يمكن ان نكون 

اعاد المتخاطر الكرة في عام 31 اد 0 علنية . 
والبلطيق والقرم تحت جزمة النازيين . وما كان 1 
عدا تف 21 نري ران مس a‏ اجر 
السيبيربة العلمية المشهورة ؛ تكلم ميسنغ في ذلك العام لمسام 
جمهور غص به مسرح المدينة . تنبا بان الحرب ستنتهي في أيار 
6 > .و في أغلب الظن في الأضوع الأول من الشهر + 

بقول ميسنغ بلهجة تطمينية : «قد تبدو مقدرتي على ألرؤية 
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د وعلاا قات اا" 5-7 وصلات الاضي والحاضر 
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والمستقبل * تبدو لنا تلك المعرفة في ألوقت الحاضر غر قابلة 
للتفسي» . لقد نبذت الحكومات الشيوعية على الدوام سبق 
الغلم الذي بربط الكثير من الناس أجباريا بينه وبين قدر انساني 
مسيق التميين »© ولا يجوز أن ننسسى أن تلك الحكومات عينئهما 
والتطير والتواكل القدري الذي سسدر فيه اهل تلك البلاد . 

بردف ميسنع فيقول ؛ «طبيمئ ان حرية الاختيار موجودة. 
لکن توجد ايضا محاور كبرى . والمنتقبل يتألف من متعاقبات 
من الماضي والحاضر . وثمة شبكات ارتباط نظامية بينها. واوالية 
هذا الارتباط لا تزال طي الفيب بالنسبة الى الكثيرين من الناس» 
لكني أعلم علم اليقين من جهتي أنها موجودة» . 

كيف بتبدى المستقيل إيسنع ((بمحهود ارادي أعائن فحأة 
النتيجة النهائية الحدث ما تومض امام ناظرى . فاأوالية الممرفة 
المماشرة تختصر دارة ألعلة المنطقية والمعلول المتوالد منها ؛ وتكشف 
مباشرة للرائي المرحلة الاخيرة والنهائية من السللة المتحكمة 
بحدث من الاحداث») . ْ 

لعل الرقباء السو فياتيين غير راضين كل الرضى عن التفسير 
ألعادى الذى بعطيه ميسنع لسبق العلم . فيعد الاعلان للجمهور 
عن أن السيرة الذاتية الكاملة لميسنمم ستصدر في عام 1۹7۷ © 
مضع الكتاب فحأة من الصدور © وان كان يجري تداوله ‏ من 
الجائر # فى شكل مخطوط . ومن المحتمل ان التنبقٌ وافشاء سر 
عجائب كثيرة لم بحظيا برضى بعض اصحاب القامات . ولعل 
ميستغ يروي في سيرته الذاتية عددا كبيرا من القصص التي فيها 
لشخصيات حزبية نافذهة ضلع (نتساءل بعضهم عما اذا لم نكن 
ستالين قد استخدم مواهب ميسنع لافراض ذاأت طابع عملي 
وسياسي) . أم ان منع صدور الكتاب هو مجرد مظهر من مظاهر 
الحركة التناوبية المتوازنة الاثيرة لدى السياسة السو فياتية 
والمتمثلةفي اطلاق قدر منالحرية والاسراع بعد ذلك الى تعليقها؟ 
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النجبدا: امس 


الا ولازا كرا جا 


تقدم قصة الوسيطة السيكو كينيزبنة نليا ميخائيلو فا هثشسالا 
النيساضية على الباراسيكولوجيا والعلم في الاتحاد السوفياتي . 
فغي أول ايام الؤتمر » كان من المفروض ان نحذر عرض افلام 
علمية عن نليا في «بيت السلم والصداقة» الواقم في حي جديد 
من أحياء موسكو . 

في قاعة المؤتمر كان حاضرا زهاء مئة سوفياتي » وكان 
وتشيكو سلو فاكيا . 
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كان الغرب بتمثل بمندوبين بريطانيين ©» وبنا نحن الاثنتين ) 
وبخمسة ممثلين آخرين للعالم «الحر» . وكان رجل العلم 
الخد اللخاضر هو الد كور ج غ ورات من جائعة ف يا 

استقبل المدعوبن الدكتور فاسيلي أنفيمواف 4 عالم 
البيولوجيا البالغ من العمر ثمانين سنة . تحدث بطلاقة وبلا 
ملاحظات مدونة » وكال الثناء لصديقه القديم الدكتور فاسيلييف 
الذي كان من رواد ابحاث إ.ف.ح في روسيا على الرغم مسن 
العقبات والصعاب التي صادفها اثناء الحرب © ثم في ظل العهد 
الستاليني . ومنف وقاة فاسيلييف في عام 1954 > لا بزال 
تلامذته بوأصلون عمله في مختبر بن لابحاث [. فا.ح اسنها في 
لينينفراد . وأضاف الدكتور أيفيموف قوله : «بجرى تلامذته 
الان ابحاثا في مضمار السيكوكيئيزيا والتخاطر وعصا كشسف 
الينابيع والتصوير الفوتوغرافي الذهني» . وأعاد الى الاذهان 
الاكتشاف الحديث العهد لإشعاع يصدر عن الجسم البشري > 
وهو الاكتشاف القمين بأن يفضي الى تفهم افضل لظاهصرات 
بسي . ثم عبر عن رجائه بأن يجري استخدام القدرات الميتاعادية 
التي ينطوي عليها العقل البشري في سبيل الصالح الام 
للانسانية . 

ما كاد المندوبون الغربيون ببدؤون بالقاء كلماتهم » حتى 
لاحظنا أن نسخا من صحيفة السرافدا تتناقل من بد الى بد على 
مدار قاعة المؤتمر . وبدا لنا ان الاهتمام التاجج الذي بدلل عليه 
السو فياتيون عادهة حيال الملومات عن العالم الفربي لمحي 
وبتلاشى ازاء ما كانوا يقرؤونه في الصحيفة . وظهر الكدر على 
وجوه السو فياتيين حالما اطلعوا على ذلك العدد من البرافدا . 
وهمست في آذائنا احدى المترجمات وهي تلفي نظرة خاطفة على 
الصحيفة التي كان بطالعها جارها: «الامر بتعلقبئليا ميخائيلو فا». 

كانت الصحافة قد اعلنت مؤخرا انه في مستطاع ليا 
ميخائيلوفا ان تحرك اراديا وعن بعد أشياء مختلفة : قطع خبز > 
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عيدان ثقاب » سحاير 4 الخ . وقيل انها أوقفت عن النوسان 
رقاص ساعة حائط » وحركت اباريق ماء تزن ليبرة » الخ » وهذا 
من دون أن بكون لها اي اتصال جسماني بالاشياء المذكورة . وأكد 
صحافيو موسكو كومسومول و موسكو برافدا > اللتين تنشرهما 
منظمة الحزب في العاصمة © أكدوآأ أنهم فحصوا الوسيطة ولم 
يجدوا معها اي حبل أو مغنطيس أو اي اداة مشابهة مخيفة . 

حن تعر ا المرء لائحة التعلماء الذن استجوبربوا أو اختبروا 
ميخائيلو فا » يعثر على جميع اسماء العلم السوفياتي الرفيع او 
على جميعها تقريبا . وبؤکد كلهم بالاجماع انهم لا يستطيعون ان 
بعطوا اى تفسير لظاهرة تحريك الاشياء . وقد روى لنا ادوارد 
ناوموف أن نليا عملت تحت اشراف الدكتور فاسيلييف حتى 
وفاته في عام ١455‏ . ومع ذلك »© قال الاميركيون القلاتل 
المتخصصون في !إ.فا.ح والطلمون في الو قت نفسه على الشؤّون 
السو فياتية انه لم يرشح شيء من المعلومات عن العمل الذي 
الحرة فاسيلييف الثاء الستوات الث الأكرة ين حياتة زان 
عالم سوفياتي قد قدم الى اميركا لزبارة مختبرات [.ف.ح في 
عام 1956 قد صرح لمن بريد ان بسمعه أن ابحاث الدكتكور 
فاسيلييفف قد انتهت > وأن مختبره قد اغلق © وأن الدكتور نفسه 
سيكرس وقته من الان فصاعدأ لتحرير مؤلفات علمية . 

كان الدكتور كاتا » أو القشلة الهيدروحيئنية السو فياتية» 
والدكتور ناوموف »© والبروفسور ميخولين > والدكتور 
ستكو فسكي © عضو أكاديمية الملوم الاحتماعية وعضو اللحنة 
المركزية للحزب الشيوعي » كانوا جميعهم قد صرحوا بقدر او 
آخر من العلنية : «لا تمت ملكات ميخائيلوفا اللسسيكو كيئليزبرمة 
سل من را او سد ال الروحانات. .. تين رتك اا ان6 
بشع طاقة »© وببدو أن هذه الطاقة اقوى لدى بمض الافراد منها 
لدى بعضهم الآخر . أن السيكوكينيزبا تبقى واقعة فيزيائية ‏ 
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فيزيولوجية» . 

لم يجر جميع العلماء السو قياتيين ابحاثا على ميخائيلوفا ؛ 
لكن الغالبية الساحقة منهم كانوا معنيين بالاعمال الباهرة لهذه 
الاخيرة » وقد دفع بهم فضولهم الى ابداء الرغبة في حضس ور 
عروضها . 

غير أن ترجمانتنا التي كانت تقلب نظرها في عدد البرافدا 
قالت لنا : «أنه لهجوم ماكر ضد ميخائيلو فا » والمقال ينتقد ايضا 
بعض العلماء الذين عملوأ معها)) . 

تعرر ان تعلق الحلسة لأمد وحيز سسب الانياء . وحذرنا 
ناوموف بقوله : «الامر جدى © فقد حظر علينا أن نعرض فيللم 
ميخائيلو فا » ونليا نفسها لم بؤذن لها بالقدوم الى الؤتمر» . 
واكتفى الروس بالترداد : «الامر حاء من الاعلى» »© لكن لم يضف 
احد شيا على ذلك . 

ثارت ثائرة مترحمتنا : «هذا المقال منسومم بالاكاذيب ! أنهم 
يتهمون ميخائيلو فا بالاحتيال والشعوذة . يقولون انها سرقت من 
الجمهور ...ه روبل ! بريدون تخربب الؤتمر ! ليس لذلك من 
معنى » والشيء نفسه بتكرر كلما ظهر جديد هنا») . 

اخيرا ؛ امكننا ان نقرا بأنفنا مقال السرافدا . كان بتحدث 
عن «الساحرة نليا التي تخطت شخصيات غوغول الهيالمه 
بخداعها الجمهور بقدرات كاذبة !» ٠‏ وزعم اتو المفمبيال أن 
ميخائيلو فا قامت ب «معحزاتها» بواسطة مغنطيس اخنته فى 
«مواضع عورتها» فوف الحزام وتحته ! اما كيف يمكن لمفنطيس ) 
حتى ولو أحسن اخفاؤه »> أن بحرك اشياء غير مغنطيسية كالبلور 
او الخبز أو ألبيض »© فهذا ما لم بفسره المقال . وقيل لنا فيما 
بمد ان واضعه لم يلتق قط بميخائيلوفا . وانما قرر بكل بساطة 
أن «الملكات السيكو كينيزئة مستحيلة») © وأن ميخائيلو فا «لا بد 
بالتالى ١ن‏ تكون قد أستخدمت مقنلطيسا» . 

أحدث النبا بعض البلبلة في القاعة . وراح ناوموف بتناقشس 
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بصوت خافت مم شتى مستثاريه . وقال للا احدهم : «لقد 
منعنا من استخدام بيت الصدافة 4 واليوم الثاني من المؤتمر قد 
الي » . 

كان الهجوم على نليا ميخائيلوفا » الذي نشر في البرافدا 
صبيحة افتتاح المؤتمر بالذات »© مناورة متعمدة برسم المندوبين 
الغربيين . وقد قيل لناان المرافدا » الصحيفة الرسمية للحزب 
الشيوعي »© موضوعة تحت أشراف بريجليف وأصدقاله في 
الحكومة . وجميع القالات التي تلشر فيها توزن بدقة . وكان 
مؤتمر آخر حول !.ف.ح قد انعقد في موسكو قبل اسبوع ولم 
احكره اد كين ارون م بصدر في حينله آي تمليق عليه لا 

في المراقدا ولا في أي مكان خر . المقصود اذن اليوم مهاجمة 

نليا التي كان من المفروض أن تكون نجمة المؤتمر الجديد الذي 
شارك فيه أحانب . 

على كل حال »© كانت تنتظرنا في رحلتنا نذار اخرى تنم عن 
تلك الاحواء السياسية المضطربة . ففي لينينغراد > وفي معهد 
الدماغ بختسيريف ©» حيث كان الدكتور فاسيلييف الشهير قد 
ادار قم الفيزيواوجيا لسنوآت عدة ©» زعم مضيةونا © بعد تواتر 
أسئلتنا » أنيم لا بعرفون شيا لا عن العالم المشهور ولا عن عمله. 
وقد صرح لنا خلف فاسيلييف » الدكتور بافل غوليائيف : «لم 
اعد اهتم بالباراسيكو لوجيا » وممهدي مغلق بسبب الترميمات > 
والتجارب موقوفة . ثم انتي في اجازة مرضية» . 

لكن هوذا الدكتور غوليائيف يملن بعد ستة اشهر لا اكثر إن 
فريق الابحاث الذي يعمل تحت أشرافه قد صمم جهازا بستطيع 
أن كشف و|رحل «الهالة» الانسانية ©» وهالة الحيوانات © بما 
فيها ألحشرات . وطبقا لبيان نشرته الصحافة السوفياتية © 
تتمثل الهالة التي اكتشفها غوليائيف في حقل كهربائي معقد 
كتنف الجسم ويغلفه وكأنه قرينه . وهم بأملون أن يستخدموا 
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الهالة الكهربالية لت ش خيص الامراض :8 وبروى علماء شيوعيون 
سنوات لدراسة التخاطر بين التوائم والتئويم الفنطيسسسى 
التخاطري وتسير الآلاث بفعل بسي . 

حكومية حذرت جحهاز العاملين في الحامعات في شباط 1958 : 
«ممنوع التحدث الى الاجانب» . 

ل كم كن تلبقنا اث سكل ا 
كينا وان اقرب اة الي اة قد ا روزن 
منها.» وبدون آي تفسر ۰ راح العلماء السو فياتيون نحو ضون ممنا 
في احاديث مرتجلة »؛ بسيعها على الدوام التحذير التقليدى ٠‏ 
ر سسمي) أو باسم محموعة ما( + 

سدو آذن أن حركة التوسان الايد به التي : تميز الممل المتحرر 
تاره والمىستد طورا للمتعامنةه السوفياتية سار الآقت 
تنطبق انضا على مضمار العلم . قبل خمسسة عشر عاما كانت 
السبرنيطيقا تدمغ بالهرطقة من قبل ايديولوجيا النظام القائم . 
5 فعلى هذا العلم يعقد «امل السوفياتيين» . فهل دخلت 

ات ا ات في عددها سام في 7 تموز 1914 سا 
مفاده أن موّتمرا هاما حول [. ف.ح انمقد في موسكو في شباط 
نوفوستي بصدد ذلك الؤتمر الذي حضرته شخصيات مرموقة في 
العلم السو فياتي َ من ألو ضح أن العلم الر سمي في الاتحاد 
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السوفياتي قد عكف من الآن فصاعدا بنشاط وحمية على حل 
الغاز الباراسيكولوجيا» . 

وكانت وكالة نو فوستي تلك عينها قد اعللت عن الؤتمر الذى 
الهامة التي انجزها اشهر الفيزيائيين لا في مضمار التخاطر 
قحسب 4 5 كذتلك في سائر المضامير الميتاعادبة) 5 

نو سح المرء أذن أن مستلتم أن أليارأسيكو لوجيا 6 في 
الاسابيع التي سبقت حزيرآن 1558 4 كانت تمر بفترة ازدهار 

وظاهر الامر ان مشروع عرض فيلم ميخاليلوفا في مؤتيرنا 
في محاولة لسرقة فيلم ميخائيلوفا ۽ وكذلك كان المسؤولون عن 
الأؤتمر قد تلقوا قبل بضعة اسابيع مكالمات هاتفية تهديدية . 

لم كل تلك المناورات 7 من اراد الاستيلاء على القيلم ولأى 
غرض ؟ لم بذكر لنا الروس شينا عن ذلك . وقد علمنا ان 61 
فيلما قد انتجت حول نثاطات ميخائيلوفا وأن موسسة «افلام 
E‏ قد انتتحت فيلما طو بلا تلعب فيه نلا دورا واسمه آسرار 
دمائنا .. وقد ارت اشا تقارس اة حول الك را 
والادراك. قوق الحسي خلال اإؤتمرات الستة والمكرين التشسن 
انعفدت آنها.خول البارا سز جا وال تحضرها اى اي 
باستثناء مؤتمر ۱۹١1‏ الذي لم تجر فيه منافشة حالةميخائيلو فاء 

هل فرر 0 في الدوائر العليا أن a E‏ 
اكتشفنا فيما بعد انه لولس ارايت الذي نشر افيه مقال البرافدا 
هذه د ۰ فأولا لا وحود تلدليل هاتف في 
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روسيا » ومن الصعب بالتالي الحصول على رقم هاتف »© ثم ان 
نليا ميخائيلو فا اسم مستمار »؛ اذ أن الاسم الحميقي لثليا هر 
كولوجيئا . وازاء تلك التهديدات خاف الملماء وقرروأ في النهارة 
ان بخفوا السيدة ميخائيلوفا في الريف خارج منطقة لينينفراد 
لردح من الزمن . ولهذا ما كانت ستحضر المؤتمر » وما امكن لآأي 
زائر اجنبي أن تصل بها . 

في اليوم الاول من المؤتمر » كنا في حالة ترقب وانتظار . 
وعلق واحد من الفربيين الحاضرين بقوله : «نقص هذا اللمؤوتمر 
ممثلون بارزون للباراسيكواوجيا السوفياتية. لقد قرات تقاريرهم 
حول إ.ف.ح في الصحافة الملمهية» . غر أن السو فياتيين 
الحاضرين كانوا مصممين على بذل قصارى جهودهم لانجاح 
المؤتمر »> وتوالت اعماله بالفعل من الصباح الى المساء بلا انقطاع 
وبلا مأدبة منصوص عليها في البرنامج سلفا . وكان بحيط بنا 
عدد موفور منالاختصاصيين السو فياتيين الراغبين في مناقشتنا 
وتبادل المعلومات ج سني . وندا وكأن الجو آخذ بالانفراج 
خلال تلك الساعات الاثنتي عشرة . غير أن المندوبين السو فياتيين 
الذين قطعوأ روسيا من أقصاها الى أقصاها كي بحضروا اللقاء 
ما كان في حسابهم أن بعودوا من حيث اتوا بخفي حنين حلين . وبئاع 
عليه » تقرر بالاتفاق مع التشيكيين استخدام قاعة للسينما في 
مبنى سفارة ذلك البلد لعرض فيلم ميخائيلوفا » وكذلك فيلم 
تشيكو سلو فاكي عن السيكوكينيزبا . وتقرر أن يتم العرض في 
اليوم الثاني من الؤتمر . 

کان هذا القرار مثا للاستغراب حقا © اذ أنه » حتى قبل 
فزو نشيكوساو فاكيا من قبل السوفياتيين »© كان التشامن بين 
موسكو وبراغ شكليا وسطحيا. ففي شوارع العاصمة السو فياتية 
كان الغربيون الذين بسالون وديا معارقهم. أو المارة أن بدلوهم الى 
طريق السفارة التشيكوسلوفاكية لا يتلقون من جواب سوى 
نظرات باردة . 
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قالت لنا واحدة من المترجمات الروسيات في الاجتماع : 
«لا ريب في أن هذا المؤتمر لن بجد له صدى في صحافة البلاد 
اليومية» . وبالفمل ©» لزمت ألصحف السو فياتئية الصمت 
بخصوص الموضوع . 

حاول فلاديمير لفوف > الصحافي المعادى للباراسيكولوجيا 
والذي زعم ان نليا ميخائيلوفا اخفت مفنطيسا في «مواضع 
عورتها» » أن ينفي وجود موّتمرنا . ففي رسالة وجهها الى 
نيو سايلنئيست اللندنية ونشرت في عدد ۲٠‏ أبار 1959[ © كتب 
لفوف : «لم يلعقد قط في موسكو في بيت الصدافة أي مؤتمر 
دولي في حزيران 1558 ترأسه ادوارد ناوموف» . 

ان موقف لفوف هذا يعبر عن رأي قسم من العلم السو فياتي 
بقدر أن نظربات [. ف.ح تتناقض وقوانين اختصاصاتهم . ويمثل 
لفو ف الاتحاه المحافظ المتطرف > أو ما بمكن تسميته بالمنصر 
النيو_ستاليني في العلم والسياسة السو فياتيين . ويعارض هذا 
الاتجاه عنيف الممارضة كل اعلان عن إ.ف.ح في داخل روسيا 
ونشر أي موّئف علمي حول الموضوع . وبعلم كل أمرىء أن 
الستالينيين الجدد قد شددوا في كل مكان من ضغطهم » منل أن 
غادرنا أراضي روسيا في صيف 1558 
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الفْصّلالشادس 
هل يعرف الروس كيف يؤم الفكر على المادة ؟ 


زمجرت آلات العغرض السينمائي وبدأنا نشاهد آاخيرا الفيام 
عن القدرات السيكو كينيزبة للسيدة ميخائيلوفا . لم تكن هذه 
الاخيرة تشبه الصورة التي رسمتها لها البرافدا حين جعلت منها 
نصف ساحرة . فقد ظهرت على الشاشة امراة في مقتبل الممر» 
على واد رح يي ا ا ا 
العينين . وبدت لنا وكأنها تمت بصلة قرابة الى رائد ايا 
بورى غاغارين ٠‏ فقد كانت قسماتها سلافية نموذحية » ناتشة 
الوسسعيو سسا ات : 

كانت التجارب تجري في شقة نليا الجديدة » في حي 
جديد ٠‏ في ضاحية لينينغراد » حيث كان يمر خط الجبهة أثناء 
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الحربا . 

كانت نليا » التي ولدت في عام 1٩۹۲۷‏ > بمد عشر سنوات من 
الثورة » في الرابعة عشرة من العمر فقط حين بدا النازيسسسون 
بمحاصرة لينينفراد. وعبئت نليا » مثلها مثل سائر اولاد المدنة. 
التحقت مع أخيها وابيها واختها بصفوف الجيش الاحمر في 
الخط الاول . وطوال ذلك الكابوس الذى دام ثلاث سنوات عانى 
السكان المجاعة في طقس شديد البرودة تهبط فيه الحرارة 
شتاء الى اربعين درحة مثوبة تحت الصفر أحيانا » بلا ماء ولا 
كهرباء . وتحت قصف المدفعية والطران الالماني المتواصل الذي 
مشط المدينة برمتها » خدمت ثليا على متن دبابة من طراز ت 6؟ 
كماملة راديو . «حاريت ببسالة» ٠‏ هذا ما تذكره عنهما نشرة 
الجيش الاحمر ؛ وام تكن قد بلغت العشرين من العمر حين عينت 
برتبة رقيب اول في الكتيبة ۲۲٠‏ للدبابات الهجومية »© وما كان 
ذلك بالشيء النادر في روسيا اثناء الحرب . دامت المجاعة في 
لينينفراد ..9 بوم . وفي وقت من الاوقات › الحقت نليا 
وافراد اسرتها قاطبة تقريبا بالخدمة على متن قطار مصفح كان 
زود المدينة المتضورة جوعا بااؤن التى تفتقر أليها أشد الافتقار. 
وانتهت الحرب بالنسبة الى الفتاة حين أصيبت اصابة بليفة 

ان نليا » التي هي الان أمرأة في الاربعين من العمر ©» متزوجة 
من مهندس © ويوشك ابنها أن ينهي دروسه العسكرية © وقد 
صارت مؤخرا جدة . 

كانت السيدة ميخائيلو فا حالسة الى طاولة مستديرة عريضة 
بيضاء » امام نافذة ذات ستائر من الدانتيلا . وقال الروس انها 
فحصت جسمانيا من قبل دكتور »© وانه استخدم في الفحسص 
الاشعة للتأكد من انها لا تخفي معها مغنطيسا او اي شيء آخر »© 
وللتحقق أيضا من أنه ليس في جسمها أي شظية فولاذية متخلفة 
فيه عن الجرح الذى أصيبت به أثناء الحرب ٠.‏ وام مخض 
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الفحص. عن اكتشاف أي شيء من هذا القبيل . 

ارت تررق السيضاتنين وواللا لافس ,افا 
امكنتهم . ووضع ناوموف على الطاولة امام نليا بوصلة في شكل 
ساعة بد » وسيحارة » وغطاء قلم حبر > وأسطوانة معدنية صغيرة 
تشبه المملحة » وعلبة ثقاب مرسوها عليها صورة سفيئة قمربة . 
كانت الاغراض تلمع على الطاولة البيضاء » شبيهة بلوحة طبيعة 
ميتة لسلفادور دالي . 

تركزت عينا ميخائيلوفا السوداوان على البوصلة التي كانت 
أسهل الاضياء قائلية للتائي فيهاء وبالفعل تتحقق السيك و كينيزياء 
على حد ما يقول الباحثون الغربيون » بشهولة اكبر في الاشياء 
التي تدور ؛ الساعات والبوصلات على سیل الخال اد وحود 
فيها لاحتكاك سكوني . 

قال ناوموف في تعليقه اثناء عرض الفيلم الصامت : «تحتاج 
ميخائيلو فا احيانا الى فترة تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات 
لحتمكن من السيطرة على قدراتها فوق العادية» . 

مدت نليا اصابعيا الرفيعة أنقيا فوق البوصلة على ارتفاع 
خيسة عقر ترا ییا 6 وحركت: يدها حركة دالونة . 
وغارت وحنتاها عميقا سسب المحهود الذى كانت تبذله . ومرت 
عشرون دقيقة . كان نبض المرأة قد بلغ ٠٠٠١‏ شربة في الدقيقة . 
حراكك رامنا من قر ف ال اشن غا وة الط ال اة 
البوصلة . كانت حركة بدبها تذكر بحركة ماسسترو قود فرقة 
اورا غر مترو ةد ومتدلة 6 وكيا ان أن ذرات اة الا 
تتناغم معها ٠٠‏ أهترت الابرة . وبتؤده » شرعت تدور بعكس اتجاه 
عقارب الساعة . وبعد ذلك » اخذت البوصلة مع علبتها 
البااستيكية وسوارها الحلدى تدور كلها . 

فيما كانت البوصلة تدور على نفسها © كانت الخطوط تحت 
عيئي ميخائيلو فا تزداد سوادا ٤‏ بينما كانت غضون حبيئها تنحفر 


۲ 


تحت المجهود المكثشف . وتهاوت على مقعدها منهوكة القوى . 

قال لنا ناوموف : «تتعلق قوة ملكاتها بشروط المناخ الى 
كين ا دا کان الو تع عاسقسيي] € فقت ار ا 
السيك وكيثيزنة) . 

ظهر في الفيلم بعدئذ ناوموف وهو يفرغ محتوى علبة ثقاب 
وببعثره على الطاولة » على بعد حوالي .؟ سنتيمترا من ثليا . ثم 
صف اسطوانة معدنية صغيرة غر مغنطيسية وعلية الثقاب الفارغة 
جعباالي حت 

قال لنا ناوموف : «أنها تختار أغراضها . وبوسعيا أن تحركء 
حسبما تشاء ¢ وأحدا أو اكثر منها) . 

من جديد مدت ميخائيلوفا يدها . كان ظاهرا عليها الانهاك 
سيب ما بذلته من مجهود . تحت نظرها » طفقت عيدان الثقاب 
كلها تنجرف على الطاولة انجراف جذوع الاشجار في تيار نهر 
عرمرم . وبدات الأسطوانة المعدنية بدورها تتحرك . ووصلت 
عيدان ااثقاب ©» وهي ملتثمة الشمل كموامة خشبية > ألى حافة 
الطاولة .وتساقطت واحدا تلو الآخر على الارض . عئدلد وضع 
ناومو ف علبة ثقاب حديدة وعلبة معدنية غر مغنطيسية تحت 
مكعب واسع من الزجاج الواقي ٩0‏ . كان الفرض من المكعب منع 
تيارات ألهواء أو دس اسلاله خفية . والبسطت ددا ميخائثيلوفا 
قوق غطاء الرجاج الواقي بسنتيمترات > وشرعت الاشياء تتحرك 
فى المكسب . وأبا تكن الطاقة الفاعلة) فقد كان وأضحا أنها تخترف 
الزجاج الواقي بسهولة . 

من جديد ظير الانهاك على ميخائيلوفا . وبلغ نقصان وزنها 
اكثر من كيلو وخمسمئة غرام في مدى نصف ساعة من الاختبار. 
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فلكانها تحول ماده جسمها بالذات الى طاقة . وفي الغرب أيضا 


الب مها : 
OSs‏ وج ا يد ا وو و 
بكثير مما بدت عليه في الفيلم . وقد كان المجهود القلبي كرا 


لا مما امتطورنا آل انالك اة اا وت اقتضانا 
تصوير الفيلم سبع ساعات ونيفا . وحين انتهى كل شيء » لم 
بعد في مقدور ميخائيلوفا ان ترى أو ان تسمع . وفي الايام 
التالية » اشتكت من اوجاع في الذراعين والساقين »© وانتابها 
دوار وأرق» . 

هل كانت قدرات ميخائيلو فا حقيقية » ام كانت تضليلا مثلما 
ادعی الشكاكون السو فياتيون ؟ لقد جرت تجارب السسيكو كينيزياء 
بناء على ما كنا رايناه حتى ذلك الحين ©» في شروط مرضية > 
وتحت أشراف مراقبين مختصين . ولم يكن الفيلم من النوع الذي 
ستعمله الهوأة » بل كان قيلما مهنيا مكلفا برض ۲١‏ مم 6 
صورته عدسة مصورين سينمائيين محتر فين . 

تذكرنا قصة الزيارة التي قام بها منذ وقت قريب الكاتب 
السو فياتي كولودني الى شقة ميخائيلوفا . كان مستفرقا في 
تسجيل ملاحظات أثناء المقابلة حين رفع عينيه ليلاحظ فجاأة أن 
غطاء قلمه بتحرك على ساط الطاولة باتجاهه . يروي فيقول : 
«شعرت بتقلص في حلفي . كان غطاء القلم بيدو وكأنه بحلق فوق 
السطح غير المستوى لنسيج البساط». كانت مضيفته ميخائيلو فا 
بجعم © كما طفق كاسن ماع برك بوره ورام غطاء فلم خر 
كو لودني ان الشنتان تحر کان نحو حرف ألطاوله © وكانهما 
مربوطان بسلك خفي . وكان بساط الطاولة نفسه قد بقي ساكناء 
وكذلكة سان انون الو ضوف الى انت كاسى: ...هل من المكن 
أن شدافع ارا دياك العتيى على التتد م متحي فل الساشهيا ' 
لكن لم يكن هناك تيار هواء ولا اي علامة من علائم الفش والاحتيال» 
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بل كانت ميخائيلو فا تتنفس بهدوء . لاذا لم بتحرك الابريق الذي 
كان موجودا على الطاولة ذاتها ؟ امررت يدى في المساحة الفاصلة 
بين ميخائياو فا والطاولة . لم أحس بخيط أو بشعرة »© ولا باي 
رباط من ای نوع كان . ثم أنها اذا كانت قد استخدمت مغنطيساء 
فما كان في مقدوره أن بجذب بلورا ٩‏ , 
جوانبهما جميعا »© آملا أن يجد دليلا ما . وبضورة ميكانيكية 
قلب كأسه الفارغة ووضع غطاء قلم الحبر تحت الكاس . وبدا على 
ممخائيلو فا وكأن تلك المملية قد اثارت فضولها وشخصت 
ببصرها الى غطاء قلم الحبر ؛ وهي تحتسي شابها . وبدا القطاء 
بهتز من جانب وآخر تحت الوعاء الزجاجي . 

تساءل كولودني : «ما طبيعة الطاقة التي تحدث تلك الحركة» 
وما القانون الذي تخضم له 7» . 

أن السيكو كينيزيا تبدو ؛ من بين سائر التفلا رات 
الميتاعادية المعروقة © اعجبها واغربها . فالاشياء نتحرك حركة 
تلقائية بوجه عام حين يمر فرد من الافراد بلحظة ازمة . وكل 
واحد يعرف قصة ساعة الجد التي توقفت نهائيا عن العمل » 
ساعة موت مالكها بالضبط . والظاهرات التخاطرية ذاتها ليست 
مثيرة كرؤية طاولة تتحرك فجأة وتلاحقك عبر الغرفة . 

يروي الكاتب السوفياتي الشهير » قسطنطين باوستو فسكي») 
الواقعة التالية في قصة حياتي : بعد ان استعار ذات يوم ميزان 
حرارة ثميئا ووضعه على طاولته » اخذ الشيء بتحرك على ذهول 
منه بدون تدخل ظاهر . «نظرت الى الطاولة وأحسست بشعرى 
بقف على راسي . وشرع ميزان الحرارة ينزلق بتؤدة نحو حرف 
الطاولة . اردت أن أصرح ؛ لكن لم بخرج اي صوت من حلقي . 
ووصلت الاداة الى حافة الطاولة وانقلبت وتحطمت على الارض». 

يروي باوستو فسكي قصة ظاهرة اخرى من ظامرات 


١ . ه‎ 


السيك و كيئيزيا » حدثت في زمن الحرب الاهلية في روسيا:» في 
أوديسا » حيث كان الئاس بعانون فاقة قاسية الى ماع 
الشرب . «كان علينا ان ننقل الماء في دلاء وان نصبه في اسطوانة 
زجاحية كبرة )» موضوعة في ممشی الرنابة . ذات نوم سمعت 
صديفي باشا يصرخ في الممشى . قفرت خارج غرفتي »© وما رآبته 
اذهلني: كانت الاسطوانة الضخمة تهتز منتلقاء نفسسها امام انظارنا 
الشدوهة . تارجحت لهنيهة من الزمن ؛ ثم ارتفعت في الهواء؛ 
وعاودت السقوط لتتناثر حطاما على الارض : تبعثرت ألف شظية 
ز جاج ؛ وانسال مخزوننا الثمين من الاء عبر الممشى وصولا الى 
الدريخ , طبيعي أنه كان في مستطاعنا ان نسارع وأن نمسك 
الاسطوانة عن السقوط . لكن دهثتنا انا وياشا ام تترك لنا غير 
ان ننظر من دون أن نحرك ساكنا) . 

كيف تعيش ميخائيلوفا وسن تظاهرات من هذا انوع 
تحدث بلا انقطاع فيما حولها ؟ تقول : «لم اكن اعرف »© منذ بضع 
سئوات لا اكثر » انني قادرة على تحريك شيء عن بعد . كان ذلك 
في بوم انتابتني فيه سورة أستياء وفضب شديد . كنت متجهة 
نحو صوان سفرة موجود في شقتي حين تحرك على حين غفرة 
دورق مصفوف في الصوان نحو حافة الرف ©» ووقع > وتحطم 
شظايا » . 

وتضيف قولها ٠‏ «بعد ذلك © بدات ضروب شتى من السدلات 
تحدث في شقتي» . بدا على الاشياء وكانها تلجذب بخو نليا ») 
وكانما تحولت الى كائنات فيها حياة . كان ذلك اشبه ما کون 
بظاهرات «بولترجست» 220 . ويعرف اهل العلم عادة نشاطات 
البولترجست بأنها تحدث بوجه عام بصورة لاواعية بفعل شخص 
موجود في البيت »© أدرك سن البلوغ في غالب الاحيان . فيظهر 
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على الاشياء وكأنها تتنقل من تلقاء ذاتها » وتنفتح الابواب وتتغلق») 
وتضيء الانوار وتنطفىء» وتبدو قوانين الجاذبية وكانها انمكست. 

لكن الظاهرة هنا مختلفة . فقد احست نليا فحاة بأن تلك 
القوة تصدر عنها . واكتشفت انها تستطيع السيطرة على تلك 
اللاقة: وان تحاث تلك الكلاعرات بن كارت ب وين تكن تنا 
نين الاق ا دفي و رين قر اعد © تع لات 
اليها دمية موجودة على مسافة ما . وفي جلسة لطلي الاظافر : 
جذبت قوارير الطلاء من دون ان تمسها . وحتى كلب الاسرة 
بنظر بذهول الى الاشياء التي تدا بالدوران قرب صاحبته . وقد 
صور زوجها فيلم هواة يظهر قدراتها السيكوكيئيزية . 

تقول ميخائيلوفا : «أعتقد انني ورثنت عن امي تلك 'المللكة 
التلكينيزية » وقد أورثتها أبضا أبني» . 

يروي الكاتب السو فياتي فاديم ماران » العامل مع مجموعة 
بوبوف : «كانت السيدة ميخائيلوفا حالسة الى مالئدة الابسرة . 
كان على الطاولة »> على بعد ما عنها » قطعة خيز . ركزت 
ميخائيلو فا ذهنها وحدقت في قطعة الخبز . مرت دقيقة » ثم 
اخرى .. وطفقت قطعة الخبز تتحرك . انتقلت على دفعهات 
متتالية . ولا وصلت الى حافة الطاولة » اخذت بالتحرك على نحو 
اكثر نظامية . أمالت ميخائيلو فا رأسها الى الامام » وفتحت فاهاء 
وكما في القصص الخرافية وثبت (لا اجد كلمة اخرى) قطلعهة 
الخبز الى فمها !»4 . 

ونحدد الكاتب فيقول : «لم اكن في حالة تنو مغنطيسي ؛ 
ؤكل ذلك ضور كن الفيلى #4 

لقد جرى تسجيل تآثير ثليا على الطعام بمزيد من الجدية في 
فيلم صوار علميا . وضعت بيضة نيئة في محلول مملح في أناء 
زجاجي .ووقفت نليا على بعد مترس . وتحت أنظار الشيود »© 
وفيما كانت العدسة تسحل ما بحدث © أفلحت ليا © بناء على 
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قول التقرير السو فياتي » في فصل صفار البيضة من بياضها بقوة 
السيكوكينيزيا . ثم جمعت بينهما من جديد . 

يؤئر مفعول السيكوكينيزيا اذن على المادة العضوية . فهل 
فق المكن ان عزن السيكو درا قاثير ابا على الصيدياف © ار 
على الحامض الاميني 9) > او على الانسجة البشرية ؟ جزم لنا 
اختصاصي في الفيزياء انه في مستطاع نليا ان-تحدث حروقا من 
الدرجة الفا في المعدة بفعل السيكوكينيزيا . وكان قد سبق 
اين غريين تن القتمان نة ان افوا أن الحسانتين 
الذين بتمتعون بقدرة سيكوكينيزية يستطيعون »> في ظل شروط 
اخنازية :سارمة + التاتر على تفاط الغمائننبوالكتريات . 

لقد صور الفيلم نفسه السيدة ميخائيلوفا وهي تحرك في آن 
واحد خمس سجاير وضهها المجربون عموديا تحت ناقوس من 
ارخا ب حون a‏ ت التحربة »© فتحت السجاير وفحصت »© 
لكنها لم تكن تحتوى على اي شيء غير عادي . 

أشار عدد من السو فياتيين »© أثناء المؤتمر »> الى اختار 
البيضة والسيجارة ليدحضوا حجة المشككين الذين اتهموا 
ا باتمخداع مط ين أن العارك قي هر و 
من المستحيل تحريك بيضة أو رفعها عن السطح الموضوعة عليه 
بواسطة سلك أو مفتنظيس . 

ما هي اذن تلك الطاقة السيكو كينيزبة الفامضة ؟ کف 
تتكون ؟ ما الاوالية التي تسمح لنليا بانتهاك قوانين الجاذيية 
والفيزياء والكيمياء ؟ أن العدد الذي لا بقع تحت حصر من 
استبارات السيكوكينيزيا في البلدان الغربية يظهر أنه في 
مستطاغ الناس التأثير على القوائين الميكانيكية المتحكمة برمسي 
النرد في الجام. وقد اختبر الباحثون ايضا مفعول السيكو كيثيز دا 


مركي أرق نابي ال كل دة اة شف 
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في الفطور والنباتات والمواد الاشماعية على حد سواء . 

لکن ماذ! بحدث للانسان الذي بنتج ذلك المفعول ؟ وما ردود 
فعله أثناء التجربة ؟ ان عدم توفر ادوات القياس اللازمة لتقييم 
رل الك توا ا كان ر الان فلن ا( كفا 
ترخات ھر او باقلا جت جو ا ادا ماو یرت 
للتحقق من صدق الوسيط السيكوكينيزي . لكن الفش بات 
كتشف منذنذ بفضل تقد م الات 4 اواو في لد الوسطاء 
المكتاليق م فين انق الاين العلسنيق 4 بدلا هن أن يفترضوا أن 
السيكو كينيز با يمكن أن تمارس بصدق في شروط محددة » نبذوا 
هذا الكمار ذئعة :والحدة .ونج ديق الجموعة من الفلا 
السوفياتيين بر فعها من جديد شعلة دراسة الشيكوكينيزيا لدى 
الكائن الانساني . فاذا لم تكن نليا ميخائيلو فا محتالة » واذا كانت 
تشع بالفعل بطاقة ما مجهولة باتجاه الاشياء الموضوعة على 
الطاولة »> فما ردود فملها الداخلية ؟ وماذا بحدث في الوسط 
الحيط بها ؟ 

لقن کف عل هذه الك الذككوو سر فت من مين 
لينينغراد المسكري . فالسيكوكينيزيا تفترض وجود تأثير للفكر 
على المادة عن مسافة . فهل في مستطاع جهاز كاشف مناسب 
التصميم ان سحل ؛ على بعد من الوسيط »؛ آثار القلوة 
السيكو كينيزية التي يقال انها تشكل طاقة بشرية مجهولة بعد ؟ 

لقد كان الدكتور هارولد بور ©» أستاذ تشريج الاعصاب قي 
جامعة بال ©» قد اثبت منذ عام 1567 أن كل المادة الحية © بدءا 
من الحبة ووصولا الى الانسان ©» تحيط بها وتؤثر عليها حقول 
كهربائية ‏ دينامية . ومن الممكن أن بمتبر غلاف الطاقة الذي 
تحط بالحسم البغرئ شرا هن قالب الكتزوتن + وكلما تحددت 
خلايا الجسم »> سعى حقل القوة هذا الى ان تأخذ الانسجة 
الجديدة القالب المناسب . وفي زمن لاحق اكتشف الدككور 
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ليونارد رافتش ٠‏ الاختصاصي في الطب النفسي العصبي قفي 
جامعة يال » ان الفكر يستطيع ان يؤثر على حقل القوة الذي 
شلف الجسم . وبقياس شدة هذا الحقل الكهرطيسي على مستوى 
الجلد » اكتشف رافتش انه بتمكن حتى من استشفاف الحالة 
النفسية لفرد من الافراد » وعمق حالة بعينها من حالات التنويم 
او 
في الشيتكزاد © تال الدكتون سيزقييك عنما اذا لم يكن حقل 
القوة ذاك يمت بصلة ما الى السيكوكينيزيا . ففي معدور الفكر 
ان يئر مباشرة على غلاف الطاقة الذي يسبح فيه الجسم . فهل 
من الممكن اكتشاف وسيلة لقياس شدة الحقول البيولوجية 
امعنية » وتسجيل تأثير الفكر الانسانى على هذه الحقول عمسن 
مسافة ما »> كما هي الحال مع نليا ؟ ‏ 

لقد ابتكر سرغييف جهازا حدطدا : كاشفا بسحل الحقول 
البيولوجية (الكهربائية الساكنة والمغنطيسية) عن مسافة زهاء متر 
من الجسم البشري »© وبدون أي تماس مباشر . وقد عرض لنا 
فيلم ببين الآثار التي سجلها ذلك الجهاز الكاشف > لكن قيل لنا 
في الو قت نفسه ان تصميم ذلك الجهاز لا يزال سريا بعد . 

لقد استخدم سيرغييف ادواته الكاشفة الجدبدة ليقيس حقل 
فة اللو نا عثناما تكن متخلدة الى ال اة > واكشيكف إن 
شدة الحقل تعادل فقط عشر الحقل المفنطيسي الارضي الذي 
ببلغ ٦ر.‏ غاوس 0). بيد ان الحقل الفنطيسي الشخصي المسجل 
حول نلیا قوی بکثر مما لدی متوسط الافراد : هذا ما شوله 
سيرغييف الذي تؤكد صحة استنتاجاته الاقيسة التي اجريت في 
معهد علم المقاييس والوازين في لينينفراد . 


كات فاو ٠‏ وة الح التطيي. #اننبة: ان ألا الآنات: عازل 
فريدريش غاوس ۰ ج ۰ 
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کان الد کور م ا + التالم من اناري قاف ]+ 
الطب الوخد في اني انام الؤتمن. ٠‏ وهو امتخصضية مرمرقة» 
عالم رياضيات واختصاصي في فيزيولوجيا الاعصاب © ذو حظوة 
واسعة في العالم العلمي في الكتلة الشرقية. ففي جميع مختبرات 
بلدان هذه الكتلة » بلا استثناء تقريبا »> وجدنا آخر مؤلفات هذا 
العالم الذي كانت نظرياته في مضمار الابحاث المخية موضوع 
دراسات مستاأنية . قول سيرغييف © متحدثا عن اكتشافه 
الجديد للجوانب غير القياسية في مخ ميخائيلو فا : «ينتج معظم 
الافراد في الاقسام الخلفية من المخ تيارا كهربائيا تزيد قوة 
فولتاته بثلاث مرات او اربع على قوة تيار الاقسام الجبهية . اما 
مخ ميخائيلوفا فينتج في الاقسام القفائية (المنطقة الخلفية) تيار 
فولتات اقوى بخمسين ضعفا من تيار الاقام الجبهية» (بديهي 
ان هذا النشاط الكهربائي ببقى في الاحوال جميعا ضعيفا للفاية 
الى حد يستوجب تكبيره اربعة ملابين مرة حتى يصبح في الامكان 
رصده وتسجيله) . وقد وحد سرغييف نظير هذه البنية المخية 
لدى حوالي ۷ بالمثة من الافراد الذين اجرى عليهم القياس . 
واستنتج من ذلك ان هذا التيار الفولتي غير العادي يمثل مؤشرا 
حيدا لكشف قدرات باراسيكولوجية تزيد على المعدل المتوسط 
لدی فرد من الافرأد . 

بدا عندئذ على الشاشة عرض الفيلم الثاني عن ميخائيلو فا . 
أعلن سرغييف : «أن ما رأيتموه حتى الان في الفيلم السابق يمثل 
بعاثوا على هذا النحو السيكوكيثيزيا . والآن » بفضل آالاتنا 
الجديدة » نستطيع أن نصمرف بمض الحقائق عن مفاعيل 
التلكينيزيا وطبيعتها الداخلية . ستكتشف ما يجري في جسم 
الكائن الشرى لحظة تظاهر النشاط السيكو كيئيزى» . وبدا 
الفيلم : رابنا السيدة ميخائيلو فا جالسة في حجرة في مختبر 
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بمعدات التخطيط الكهربائي للدماغ . وكانت ثليا تعتمر خوذة 
جلدبة منطاة «الالكترودات. »+ ركان تفاضا ملقو فين ا اور 
حلدىة ومربوطين بالكترودات اخرى . كانت © كرواد الفضاء »© 
محشوة بالآلات 5 وكان يجري تسجیل نشاطها العلبي وذبدذباتها 
المخية . وكانت أجهزة سير غييف الكاشفقة الحدبدة 4 امو ضوعة 
بدات ميخائيلو فا ٤‏ كعادتها » تؤدي بيدها حركات داثر رة فوق 
اشياء موضوعة على الطاولة . تجوا'ف وجهها بفمل المجهود فيما 
کا تجاهد E‏ قدرآتها السيكو كينيز نة (أننا نمف هنا 
خلاصة ما شاهدناه في الفيلم » وما اطلعنا عليه من مقابلات لاحقة 
وتقارير ملشورة ) . 
في المنطقة المخية المعروفة بأنها مركز البصر (المنطقة الخلفية او 
القفائية) . فهل فرط نشاط هله المنطقة من المخ هو الذي يحدث 
لدی ميخائيلوفا عمى مؤقتا بعد كل تجربة من تحسارب 
السيك و كيتيزيا ؟ وفيما كانت تركز انتباهها تركيزا شدبدا »© كان 
حهاز التخطيط الكهربائي للقلب يسجل ختقانا بمعدل ۲٤.‏ ضربة 
قلبية في الدقيقة © اي بزيادة اربمة أضعاف على النبض العادىي. 
طفقت الاشياء ألو ضوعة أمام ميخائيلو فا تحر ك 5 وفجأة 
كشفت اجهزة سيرغييف عن شيء جديد لم يسبق قط للباحثين 
ان اا :تنك" اعات ال ات إا ل عسي 
ذبذبة قوية عبر الفلاف اللامنظور الذي بحيط بها . واعتمد الم 
وحجدهة الذي شرع بهتز © بل اظهرت الاجهزه الكاشقة أن القوة 
الاهتزازية قد تركزت تبعا لمحور نظرها . 
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لكنْ كيف يمكن لهذا الحقل المفنطيسي الاهتزازي أن بحرك 
شيثًا من الاشياء متى ما ركزت نليا فكرها عليه ؟ 

قول سيرغييف : «اعتقد ان اهتزازات حقول القوة الملحيطة 
بحسمها تفعل فمل الذبذبات المغنطيسية . وحين تحدث هذه 


الاهتزازات أو هذه الذبذبات المفنطيسية » ترغم الشيء الذي 
بتر تز عليه نظر ميخائيلوفا - حتى ولو لم يكن مفنطيسيا س على 


سلؤك مسلك الشيء الممفنط . ولهذا نجد الشيء موضوع البحث 
مجذوبا اليها أو مردودا عنها) . 

ان نظرية الدكتور سيرغفييف بخصوص السيكوكينيز با تستند 
كذلك الى اكتشاف مزعوم حققه السسو فياتيون © تبين لهم بموجبه 
ان شكلا جديدا من الطاقة بجول عبر الجسم اليشرى . 

على هذا النحو © تتحول عمليا الصيفة القديمة القائلة 
ب «تأثير الفكر على المادة» الى الصيفة التالية «تأثير الفكر على 
حقول القوة» . وبموجب النظريات السو فياتية » يمثل حقل القوة 
الاهترازى هذا الاوالية. التي يتمكن بفضلها الفكر الإنساني من 
إحداث بعض مفاعيل سيكو كينيزبة . واذا ما تاكدت صحة هذه 
التحارف © رن التو تاتون قد را بالطبع نقطة لها اهميتها 
في دراسة المضمار السيكو كينيزي . 

لقد كان من دواعي الاستغراب أن بلتثم شملنا على ذلك النحو 
في السفارة التشيكية في موسكو وان نصفي الى العلمساء 
السوفياتيين بحدثوننا عن اكتشاف الاهتزازات . فمنذ عشرأت 
الستين طرح على الو سطاء السؤال نفسهة . «ما أصل وما أوألية 
السيكو كيليزنا والادراك ذوق الحسي $« . ومن جميع انح اء 
العالم تقدم الوسطاء » الدين لم يكن بين بعضهم بعضا من اتصال» 
بأجوبة شبه متمائلة : فجميعهم كانوا بتحدثون عن اهترازات . 
وقد شرح الوسطاء ان الجسم البشري مركب من حقل طاقة 
تأخذه حالة اهتزاز . واذا ما تسارع تواتر اهتزاز هذا الحقل © 
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أمكن لنا ‏ على حد قول الوسطاء ‏ ان نعاين الطاقة أو المعلومات 
الآتية من بعد آخر . لكن حتى يوم اكتشاف بور ورافتش لحقول 
الطاقة اللامرئية المغلفة للجسم > ما كان احد يعلم على وجه 
التحقيق ما الذي يفترض فيه أنه بهتز »© ولا كيف تبدا الظاهرة 
بالعمل . وقد تنبات ذات يوم وسيطة انكليزية » غريس روشر ) 
بأن البشرية ستخترع عما قريب ادوات عالية التوتر تمزز ملكات 
الادراك فوق الحسي بزيادتها اهتزازات حقول طاقتنا . وتوكيد 
السوفياتيين بأنهم صمموا الات تخلق حقولا مغنطيسية وحقولا 
اصطناعية اخرى يفسح في المجال للاعتقاد بأن تلك الاجهسزة 
الجديدة تمزز القدرات الميتانفسية » وبخاصة التخاطسر 
والسيكو كيئيزيا . 

لعا ما الد رر راتان في مجه يال الولو جا داب 
في عام 1۹٥١‏ © فان تأثير الشمس والقمر يطال ايضا حقل قوة 
الجسم . وقد أكد صحة ذلك الدكتور سيرغييف : «أن السب 
وقت للنشاط السيكوكينيزي هو وقتاختلالات الحقل المغنطيسي 
الارضي الناجمة عن نشاط البقع الشمسية) . 

قول السو قياتيون ان حقول قوتنا » وبالتالي قدرات بسي 
فينا » مرهونة بثلاثة عوامل . 

| الحقول التي تنتجها الآلات . 

؟ ب الحقول. الطبيعية التي بنتجها القمر والشمس ؛ وفي 
ارجح الظن الكواكب . 

؟ ‏ الاهم من ذلك كله : الانفعالات الانسانية . وبالفعل © قال 
لنا السو فياتيون © ليس مفعول انفعالات الانسان هو وحده الذى 
يؤثر على حقل قوته الذاتي » بل كذلك »© والئ حد ما » تأثير 
الانفعالات التى تباون الراقبين الحاضرين . 

قال ادوارد لاومو ف * «لقد كان من الصضعوية بمكان تفسير 
هذه النقطة لبعض الملماء . فهؤلاء بتوقعون من الكائنات البشرية 
أن ترد حميعها الفمل كآلات ٠‏ ولا سِدو عليهم انهم يقهمون أن حقل 
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قوتهم الذاتي يمكن ان بتداخل مع حقل قوة السيدة ميخائيلؤقا. 
فطبع هذه الاخيرة عصبي للفابة وقابل اشد القابلية للاثارة . 
وبعض اولئك العلماء » ممن يعوزهم التبحر في علم النفس أو 
المعلوماتية الحيوية » بصدرون بلا علمهم اشعاعمات مناوئة > 
فاته نقطون سكيع الى مها الرسيطة. دان ال 
مستطاعنا © بالرغم من كل شيء »© الحصول على تظامرات 
سيكوكينيزية » لكن السيدة ميخائيلوفا تحتاج الى سبع ساعات 
متواصلة في حضور مراقبين شكاكين لكي تجمل ابرة البوصلة 
تدؤر .<تشكل الخائرات السلبية عقة اكيدة اذن » أما فى حو هن 
المؤازرة والتعاطف » فان الوسيط يستطيع ان بحرك الابرة فضي 
أقل من خمس دقائق)») . 

ان تاريخ حقل القوة الانساني »© تلك الفيلجة من الطاقة التي 
تقلفنا يقنتىافتكالباء. قد بدا لعوه لسن الا ولا تملك السو قياتيون 
احهرة الدكتور سيرغييف الكاشفة لتسحيل اهتزازاتذلك الفللاف 
عن غد قحست > بل بدو انضا الهم قد اكعشقوا وسيل تة 
لتصويره © . 

هكذأ بدات ترتسم صوره حجديده للكائن الاأنسائني الذى لا 
يعود » والحالة هذه » مخلوقا معزولا » بل كائنا فاطسا في وسط 
دينامي ومتجانس »© بتوافق رد فعله مع تأثير كل کان وکل شيء 
بحيط به © وتفمل فيهما بدوره . أن الحقول اللمغتطيسية 
الاهتزرازبة الخاصة بالآلات والارض والقمر والشمس © والحقول 
التى تصدر عن افكار كل واحد منا والفعالاته » تؤثر جميعها على 
حقول قوة جسمنا » وبالتالي » كما بقول الروس » على قدراتنا 


ه ‏ الاشارة هنا الى الجهاز الذي اكتشفه الزوجان كرليان لتصوير 
حقول الجم الكهربائية . | سم 


التاتقسسية :+ 

لقد استطاع الدكتور سيرغييف مؤخرا الوصول الى اكتشاف 
مذهل . فقد أ وصل اجهزته الكاشفة عن بعد بجسم انسان ميت 
من وحهة النظر السريرية . كانت الاجهزة التقليدية قد تو قفت عن 
تسجيل أي ذبذبة مخية واي خفقان فلبي . ومع ذلك © استمرت 
اجهزة الكشف الجدبدة تعمل ! فعلى بعد 6 أمتار من الجسم 
الهامد الحياة ©» كانت حةول. القوة الكهرطيسية تهتز . وببدو أن 
ففرا معا من الطاقة “قف تحرن: ١‏ 

لد اشار المستبصر وااتخاطر الشهير آبلين غاريت © رئيس 
جمعية نيويورك الباراسيكولوجية » الى انه كان يشاهد دوائر 
لولبية من الطاقة تفادر حثث الافراد في الايام الثلاثة الأول التي 
تلي وفاتهم. فهل هي الظاهرة عينها التي سجلتها أجهزة سيرغييف 
الكشافة ؟ 

ثمة واقعة أبعث أبضا على الاستفراب : فامنحنات التسى 
سجلها الجهاز الكاشف على الجسم كانت شبيهة بالرسم البياني 
الذي سحله الجهاز عينه لحظة تحريك الاشياء عن بعد من قبل 
ارفا :زوفن كلا الحالتين © الموات:.وتاثير السك يرن »> 
كان كر هع سن الطاقة رن ان جا ىد 

صرح الدكتور رجداك » العالم التشيكو سلو فاكي البارز الذي 
تعمل في معهد اع المسكري : «لقد تجاوزت الاعمال الاخيرة 
للدكتور سيرغييف الطريقة القديمة التي كانتا ترضد التلكيتيرنا 

من الخارج . ففي وسعنا الان ان نكشف ونسجل بواسطة ادواتنا 
تلك الملكات الانسانية الخارفة . وبذلك تكون قد خطيت الخطوة 
الاولى نحو تفهم ذلك الشكل الجديد من الطاقة والسيطرة عليه». 

بقول احد الراقبين الغربيين > وهو الدكتور بورجن كيل من 
جامعة تاسمانيا (اوستراليا) ©» من جاتبه : «رأى الملماء الروس 
والعتتكيون > اثناء الؤتمر > الى الظاهرات الميتاعادية على انها 
أحداث فيزدائية لا بد أن 7< تتم السيطرة عليها ذات بوم نظير سائر 
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ظاهرات العلوم الكلاسيكية . والطريقة التي اخد بها السو فياتيون 
مدهشة وتستأهل أن توليها الاقطار الغردية أهتمامها») . 
في الذبذبات المخية وخفقان القلب والحقول الكهرطيسية: 
فا مشنعون على نليا يفتقرون الى الخيال باتهامهم أأرأة باستخدام 
لين انلا ةه فلو لحت الراة كن ديل الر ب 
البياني لدبذباتها المخية على ذلك النحو الجذرى بواسطة مغنطيس 
او أسلاك خفية » فان هذا العمل شكل بحد ذاته »> والحالة هذه 
حدثا فائما للعادة*. 

كبن شان أن تقر ان عة الفكن..والاحغيال: ارج الى 
ملكات معجزة ٠.‏ فقبل.هدة سكين كانت ليا ثزيلة في مستشفى 
بوم حملت اليها الممرضة كيسا من مكبات الخبوط اة كدة 
الالوان » فدست ثليا بدها في الكيس واخرجت منه » من غير ان 
تنظر فيه © مكبات الخيط الأصفر والخيط الاخضر . وحين 
الكيس ؛ بين الالوان المتعددة »> ومن دون أن تراها © لون الخيط 
الذي تر لاه بالضينطل : 

كانت بدها هي التي ميزت »© بنوع ما » الالوآن . 
حول روزا كوليشوفا التي كان يقال انها .قادرة على رؤية الالوان 
يدها . وفكرت ليا بينها وبين نفسها مهتاجة : «أنا ایشا 
استطيع أن أفعل مثلها |) . وانتهزت ذات لوم سانيحة فحصيا 
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طبيا لتخبر طبيبيها » فيتبورغ وبيليائيف ؛ بالحادثة . ومسن 
سخرية الاقدار أن الدكتور فينبورغ ©» الذي كان بقف مو قفا 
تشكيكيا جازما من الرؤية غر الشبكية والمواهب فوق العادية 
بوجه عام » صار فيما بعد واحدا من أشرس الدافعين عن وجود 
هذه ال)لكات . 

سرعان ما قاد نليا اكتشافها اواهبها الجديدة الى ملاقاة واحد 
من أعظم علماء الفيزبولوجيا في الاتحاد السو فياتي © الدكتسور 
ليونيد فاسيلييف . وطفق هذا الاخير بحري سلسلة من 
الاستبارات المتقنة لدراسة مواهب ميخائيلوفا » ثم ما عتم ان 
نفل ا هرا ايا امان ا اصن لمن وق هر 
وقامت ميخائيلوفا امام اولئك المشاهير بعرض وصفته الصحافة 
الملتخصصة أنه كان آية في النجاح 4 

تساءل الدكتور فاسيلييف عن الكيفية التي تتم بها الرؤية عن 
طريق الحلد . فاذا كانت بدا ميخائيلوفا قادرتين على الرؤدة > 
فلعل نوعا مجهولا من الطاقة ينبثق منهما . واذا كانت المسالة 
مسألة طاقة » فلعل مفعولها يتظاهر بأشكال اخسرى © وليس 
بالرؤية الجلدية وحدها . واثناء تجربة مع ميخائيلوفا » استخدم 
فاسيلييف اكتشاف باحث ونانی شهير »© الدكتور تاناغراس © 
الذى كان قد اثبت أن واحدا من الذين اجرى تجاربه عليهسم 
يستطيع ان يجعل ابرة البوصلة تدور بمجرد بسط بده فوقها . 

وضع فأسيلييفٍ بوصلة امام نليا وطلب اليها أن تحاول . لم 
تكن هذه الآخيرة قد جربت قط تجارب من هذا النوع ؛ وعليه من 
كن الکن ان کن ند ادن حقدها لاا غ او لضيال: 
خن حط ها وق اترهلة 8 دار رة اكعغيتت: لدعتو 
فاسيلييف أذن لدى نليا ملكة سيكو كينيزية ممتازة . وعلى الاثر 
ای اا اي كارب ا و ون ا 
اكتف الد تون انه فى وسم مجتاتارفا ابغا'ان رك الأشياد 
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عن بعد » بقوة السيكوكيئيزيا . واثناء العديد من التحارب التى ٠:‏ 
فاا حاترن غ راي هى الماد :1 ايا ر اجه مني ان 
تعدل منسوب تدفق الرمل من ساعة رملية . وفي الحقيقة » لم 
تؤثر ميخائيلو فا على تدفق الرمل »> بل جذبت اليها > عن بعد > 
الساعة الرملية ذاتها . 

قبل تعرف قدرات نليا السيكوكيئيزبة تعرفا تاما » تورطت 
عن صواب أو خطأ في قضية تهربب قطع نادر . ومثل هله 
القناطات غر القرؤعة رائجة في كل مكان هن روسيا + ها 
تعاقب بأشد العقوبات . وحكم على ميخائيلو فا بعقوية سجن › 
لكنها انقذت بفضل تدخل علماء بارزين ومنهم الدكتور 
فاع كا ليا مدره اله 6 فة اقات 
المتخاطرة في مستشغى . 

بقول الدكتور رجداك ٠:‏ «ان الاتهامات بالفش والاحتيال لا 
تمت بصلة الى ملكاتها التلكينيزية . فلم بكتشف قط اي مغنطيس 
فلن جيم السدة ميبكائتل نا انا معهك القباسة الذق درن 
حالة نليا » فقد اكتشف فقط زبادة فى الحقل المغنطيسي حول 
جسمها » لكنه لع يكتشف ای مغتطيس مخفي . بيد ان ألرأقبين) 
بدلا من أن يمحصوا الظاهرة بمزيد من التعمق » اكتفوا بالتصريح 
انه «ريما كان في مستطاع المرأة ان تخفي مفنطيسا» 7 

ان كلا منا بملك حقل قوة بغلف جسمه ؛ لکن حقل قوة ثليا 
اقوى من المعدل الوسطي . وقد اكد ذلك جميع العلماء الذيسن 
درسوا حالتها . غير انه لم يخطر في بال تقنيي معهد القياسة ان 
المقدرة التي اظهرتها نليا على تكثيف حقل قوتها بمكن أن تكون 
اساس ملكتها السيكوكينيزية . 

لقد اكدت مجموعة من ابرز اهل العلم في الاتحاد السو فياتي» 
بالاضافة الى رجداك وسرغييف وناوموف © أن موهبة ليا 


السيكو كينيزية ليس فيها غش أو تدليس . 
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لقد اختير الدكتور رجداك بنفسه ميخائيلوفا » وعرض في 
السرافدا التشيكو سلو فاكية نتيجة تحقيقه . كتب يقول : ١‏ 

«قصدت أسيرهة ميخائيلوفا مساء ۲۲ شباط 1958 . كان 
ترافقنى صحافى من اصدفائى © هو السيد بلازيك » وكذلك 
الدكتووان قورف و ف . وكان حاضرا ايضا زوج السيدة 
ميخائيلو فا 4 وهو مهندس . وقد فحص الدكتور زفيريف السيدة 
ميخائيلو فا فحصا جسمانيا دقيقا للفابة . ولم تسجل اي اداة 
من ادوات القياس التي أمررناها عليها اي علاقة تنم عن احتمال 

د مغنطيس أو شيء ما تخفيه في جسلميا . 

« فحصلا الطاولة بعتابة » وطليئنا من السيدة ميخائيلو فا أثناء 
التجارب ان تغير مكانها حولها اكثر من مرة . وأمررنا بو صلة على 
طول جسمها © وعلى الكرسي والطاولة » فلم بطرا اي تبدل ظاهر 
على الابرة . طلبت اليها ان تغسل بديها . ففعلت . ثم ركزت 
ذهنها » وجعلت ابرة البوصلة تدور لاكثر من عشر مرات . لم 
حركت عن بعد البوصلة في علبتها وعلبة ثقاب وحوالي عشرين 
عود كىرىت »© والکل في E‏ شيجار ”مامه . 
فطفقت هي الاخرى تت تشحرك ما ان ألقت عليها نظرة . وفيما بعد 
فطعت“ تلك السيجارة »© لكن لم يكن في داخلها اي شيء غير 
عادي . وكانت السيدة ميخائيلو فا تخضع > بين كل سلسلة 
واخرى من الاختبارات » لفحص جسماني جديد من قبل 
الور بن 

«وضعت حاتم زواحي الذهبي على الطاولة . فتحرك سرعة 
TS‏ ا لي ا 
تلك الطاقة ؛ فان معدن الذهب اكثر حساسية بها فن أي مادة 
اخرى . كان كفي المرآة أن تمرر بدها فوق الخاتم اا 
الطاولة حتى بشرع بالتحرك في اتجاهها . ولا بد لنا مسن أن 
تسشتعة كل"فرضية عن سلف ار 3131 عا نة 

«لقد كان مصدر عيدان الثقاب وعلبة الثقاب جيوش ا 
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بالذات © وما كان في مقدور السيدة ميخائيلو فا البتة أن تعد ها 
وتهيثها معدما . وقد سألناها أن تحرك عيدان الثقاب لا بحذبها 
اليها »؛ بل بإبعادها عنها . ورجوناها أبضا أن تحرك عود ثقاب 
اخترناه بأنفسنا من مجموعة العيدان من دون أن تحرك غيره معه». 
وحسبما جاء في مقال الدكتور رجداك » فقد نفذت المراة تلك 
اهام جما . 

بتابع الدكتور رجداك فيقول : «وضعنا بعد ذلك امام الشيده 
ميخائيلو فا بو صلتين. وأمرناها بأن تدير ابرة واحدة منهما فقط . 
ففعلت» . ويخلص رجداك الى الاستنتاج بأنه في مستطاعها ان 
توجه طاقتها السيكوكينيزية في اتجاه أو في آخر » حسيما 


لله 


ع + 
«اخترت بنفسي من صوان السفرة كؤوسا وأوعية : فناجين) 
صحونا صغيرة » ومملحة زجاجية . وبالنظر الى انني اخترت 
بنفسي هذه الاشياء » فمن المتعذر ان تكون السيدة ميخائيلو فا 
قد حضّرتها بصوره من الصور . ولقد كانت زئة القطعة منها 
٠‏ غراما . ولقد حركتها السيدة ميخائيلونا كلها بلا صعوبة . 
وبناء على طلبنا » تمكنت كذلك من تحريك اشياء موضوعة على 
كرسي أو على الارض . ولقد كان الغش من رابع امستحيلات 
نظرا الى انها كانت جالسة في غرفة حسنة الاضاءة وتحت مراقبة 
دقيقة من قبل الدكتورين زفيريف وسرغييف والسيد بلازيك 
وأنا نفسى» . 
وروى لنا الدكتور رجداك : 
«احرينا استباراأ آخر غربا حقا . فقد ملأنا وعاء زحجاجيا 
بدخان السجاير © وقليئاه » ووضعناه على الطاولة امام اسه 
ميشائيلو فا . وعن بعد » ومن خلال ذلك الناقوس الزجاجي » 
أمكنها أن تقطع الى شطرين ذلك الدخان © كما لو انه من مادة 
صلة » . 
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إصاب السيدة ميخائيلو فا » بعد تنفيذ تلك التحارب »6 انهاك 
شديد . فقد توقف النيض تقرييا . وما عاد بوسهها أن تتحرك » 
وأمسى وجهها شاحيا ومهزولا . وبموجب تقرير الدكتور 
زفيريف > اشار جهاز التخطيط الكهربائي للقلب الى وجود اثارة 
انفعالية شديدة > والى عدم انتظام في ضربات القلب . ودل 
التحليل على ارتفاع نسبة تركز السكر في الدم »> وطرا اضطراب 
قان اقرا الاد الضم . وأصاب الجسم كله ضعف عام © كما لو 
بعد صدمة قاسية . وفقدت السيدة ميخائيلوفا حاسة الذوق > 
واشتكت من أوجاع في الذراعين والساقين »© وباتت عاجزة عن 
تنسيق حرکاتها »> وشكت من دوار . وقالت فما بعد ان نومها 
قد اضطرب . 

حضرنا عرض فيلم آخر ©» شاهدنا فيه ميخائيلوفا تؤدي 
تمارين مشابهة على مفعول السيكو كينيزيا . كان قسسم من الفيلم 
قد صور في الشقة » والقسم الآخر في الحديقة . وطفقت 
الاشياء المحيطة بالوسيطة تدور وتنزلق في اتجاهات شتى . وقد 
وصلت موٌّخْرا الى البلدان الفربية بعض افلام ميخائيلوفا . 

لقد ٠‏ فحص أيضا نليا اختصاصيون علميون من اقطار الكتلة 
الشرقية الاخرى © وبخاصة الدكتور جيورجي اوزانوف © مدير 
معهد علم الابحاء والباراسيكولوجيا في بلغاريا . ولقد كان شاهدا 
مان اشكارات: السكرز کتبا الت احريت فلن متخاتيار ذا ق 
لينيئفراد » وفي ليته ان ندعوها ألى مختيره بالذات . 

افد كب الدكتون ميلان زيزل 0" الاختصاص الاق قحي 
الكيمياء الحيوبة والارأسيكو لو حا في براغ واللاجىء الى 
الفرب » كتب في الولابات المتحدة مقالات اتهم فيها السي-دة 
ميشائيلوقا بامكانية ارتكاب الفش . لكن 01 الى ان الدكتور 
ريزل كان أول عالم شيوعي يتلقى جائزة ماكدوغال لعام 19517 عن 
عمله في منضمار الظاهرات الميتاعادية » فان العديد من العلماء 
السوفياتيين ببدون حياله بعض الرسة ؛ زد على ذلك انه ما 
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استطاع قط أن ستير نلیا ميخائيلو فا بنفسه . بدو اذن أن 
شهادته تستند الى اغالات غير الوثقة التي كتبها فلاديمير لفو فا. 

بعد المؤتمر » حدثنا فيزيائي شاب يشبه شبها غريبا الروائي 
باسترناك » عن استباراته الخاصة التي اجراها على ميخائيلونا. 
وكان قد ادلى بتقرير عنها في المؤتمر . «انني أعلم » بصفتسي 
فيزيائيا » أن التلكينيزيا لا يمكن ان يكون لها من وجود . لكني 
أعلم أيضا ائني كنت بنفسي شاهدا عليها. ولقد اثارت التلكينيزيا 
أهتمام < جميع الفيز دائيين في مركز دوبنا الذرى ور هه 
وكأنهم ر بأنهم اذا ما آمتوا دو حودها قلا مناص لهم من 
بهحروا الفيزياء ليثرعوا بدراسة البارأسيكو لوجيا) . 

فنا ناه + 
ب ماذا قول عن ميخائيلو فا الفيز بائيون الآخرون ؟ 
ب في استبار هام اجري في موسكو »؛ تولت مجموعة مسن 
الفيز بائيين »© تضم علماء مشهورين > تصميم مخطط التجربة 
بكاملها . فقد وضعوا عدة اشياء غير مغنطيسية داخل مكعب من 
الزجاج الواقي . وقامت نليا بتحرسك تلك الاشياء بقوة 
السيكو كينيزدا . فافتكر العلماء عندئذ : «انه خطأ فى التحربة »> 
ولعل نمطا معينا من الطاقة الكلاسيكية تسرب الى الزجاج الواقي 
بن حل جره لمر اللي مان ان فصل بين لجا الا ل 
وبين الطاولة» . قال شفيتز ذلك وهو يضحك ؛ ثم أضاف: «لقد 
انارت التجربة انتعادات التي 5 و كلت التقفرر الذى وضعوه 
هنا € فحت قر اتزازهع على الخضاعيا الساسلة الخرق من 
الاستيارات» . 

٠ وسألناه‎ 

ا قات في مستطاع ميخائيلو فا تحربك الاشياء فلمل في 
مقدورها انضا أن تؤثر على الجزشات الكيمياوية كنترات الفضة 
في الطبقة الفوتوغرافية الحساسة ؟ وبعبارة اخرى » لعل في 
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مستطاعها ان تظهر صورة على ورق حساس ؟ 

فأجاب شفيتز : 
- اجل . في مستطاعها أن تظهر على الورق الفوتوغرافي حرف 
ىه أو 0. وفي مقدورها احيانا أن تظهر صوره وجه على 
الورق الحساس بعد أن تراه . 

لعل اكتشاف حقل القوة الاهتزازي الذي كتنف ميخائيلو فا 
اثتاء نشاطيها السيكو كيثيزى. سيلقى عض الضوع على القدرة 
العجيبة التي يمتلكها تيد سيريوس ؛ فهو يسقط » على حد ما 
يقال » صوره الذهنية الى حد التأثير على فيلم من نوع بولارائيد. 
والاختصاصيون السو فياتيون © الذىن بحجرون التحارب على ثلياء 
يتقصون جميع العلومات المتعلقة بحالة تيد سيربوس و«اصورته 
الذهنية») . 

في اذار 19514 ۰ كتب الدكتور ترلتسكي » استاذ كرسي 
الفيزياء في جامعة موسكو : «تبدو لي عروض التلكينيزيا التي 
قدمتها ميخائيلو فا طبيعية . فهل من الممكن أن توحد قوی ما هي 
لا بالكهرطيسية ولا بالجاذيوية ا) » وقادرة فى الو قت نفسه على 
تحرىك الاشياء كما في حالة ميخائيلو فا ؟ بلى » اعتقد بصفتي 
فيزدائيا ان احتمالا کهذا وارد . كيف ترتبط هذه القوى بالانسان 
وبدماغه ؟ أن أبحاثنا العلمية لم تتقدم بعد بما فيه الكفابمبة 
للاحابة على هذا السوؤّال» . 

قوة جديده » طاقة موصولة بالافراد » ذات طبيعة معروفة أو 
مجهولة » قابلة للتوجيه بالقوى الذهنية. لهذا تثير المسألة اهتمام 
السوقياتيين المتزايد . ولا يجوز لتا أن نتصور أن الامر يتعلق 
بقط الملا على محرت مدان لاق مو ترميجة على طاولة . 
فأهداف السو فياتيين العلمية مغايرة تماما : فهم بسعون الى 
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اكتشاف قوانين عامة خلف هذه الوقائع » المثيرة بكل تأكيد لكن 
الثانوية . وفي غابر الابام » لم بكن تحليق طيارة الورق الملتقطة 
للبرق الجوى هو الذي حظي بالاهمية » وانما كون تلك التجربة 
قد افسحت في المجال لوضع قوانين الكهرباء . 

يصرح الدكتور الكسي غوبكو» من معهد علم النفس الاوكراني: 
«سوف نستخدم ظاهرات السيكوكينيزيا والادراك فوق الحسي 
فيي مضمار التربية ولتسيير الآلات ذهنيا» . ويجزم سوفياتيون 
آخرون : «سوف لطبق هذه الطاقة الحيوبية على السيرورات 
الفيزيائية او الكيميائية > وكذلك في الطب . ولقد استطاع 
البحث السو فياتي الدائر حول ميخائيلوفا أن يتوصل من الان الى 
معلومات ثميئة حول الظاهرة الحيرة التمثلة بالمفنظيسية الخيوية) 
وهي حقل طاقوي آخر بحظی بدراسات متزايدة في الاتحاد 
السو فياتي:.. آن: ذفن ميخائلو نا سخطيع أن نخدت اهترازا فى 
الدقول الكهرطيسية التي تحيط به . وفي انكلترا » اكتشف بيكر 
ودبلا فار ان الحقول المغنطيسية تستطيع » مهما تكن ضثيلة » ان 
تحدث » اذا ما أهتزتا » تناقصا في نسبة الكولسترول وفي عدد 
الكر بات اليش في الدم . 

تعتقد بعض العلماء الشيوعيين أن هذا الشكل الجديد من 
الطاقة التي تشمها الكائنات البشرية قابل للالتقاط والتخزين . 
بيك أن السيكو كيتيرز با تنطوى على بعض الاخطار ٠.‏ فملى امتداد 
شهور» ادت ظاهرات النشاط السيكو كينيزى بفعل اليولثر حست 
الى إحداث: خلل. في عمل ااؤسنسات الكهربائة ٠‏ والن ترك 
قطع من الاثاث في منزل واقع في روزنهايم في المانيا الغربية . 
وعلق الناطق بلسان الادارة البلدية للمدينة » وكان قد كلف 
بالتحقيق في القضية » على الحدث على النحو التالي في محلة 
الباراسيكونوجيا (المحلد ۴ > العدد ‏ » سنة 19594) : «لا سمكن 
للمرء أن يفكر بلا تخوف بالآثار المفجعة التي قد تنجم في ميدان 
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التكنولوجيا اذا ما امكن لل تلك القوى » الخارجة على ارادة 
التقنيين > ان تؤّثر على محطات التقوبة الكهربائية وان تخل بعمل 
كل فف ا و ادات د ودا الت ان من دوا 
الصالح العام » على نطاق الانسانية قاطبة » ان يحاول اهل 
العلم السيطرة على تلك القوى الفامضة التي لا تزال تفلت من 

اا مر قوق على الام بوخد دة ل مزال الكو او نضا 
تلا الى الع 6 ول سيعت ان دال اوا قوتها ونا 
اتجاهها . أن هذا الشكل من الطاقة بقع خارج نطاق فهمنا) . 

ان الامر لا يستوجب اكثر من بضع وان من تركيز تلك الطاقة 
المحيولة وتوحييها نحو احدى المنشات الحديثة ©» من قواعد 
اطلاق الصواريخ ألى السدود الكهرمائية الى اجهزة توزيع الطاقة 
لباراسيكو لوجي اميركي بالتعليق التالي ٠‏ «من الممكن أن تفدو 
السيك و كينيزيا السلاح المطلق الجبروت» 

في صيفا |۹1٩‏ تلقيئا مر ن مصدر موثوق نيأ فيد أن تحارب 
اخرى حول السيكو كينيزيا وحول ميخائيلوفا هي قيد الاجراء في 


الاتحاد السوفياتي . ويفترض هذإ العمل في طبيعة 
اكتشفوا اشخاصا آخرين الوه ا س 

ونقل ألمنا أخيرا أن أبحاثا جد بده وسربة في مضمار 
السيكو كنيز با تجرى الان في تبيليسي في جيورجيا ٠.‏ وعلى كل 
قف 4 صرح علماء سو فياتيون أنهم متبنواون بالتحقق من صحة 
قوة السيكوكينيزيا ٤‏ التائ على سرعة تحول النشاط الاشمامي 
الثار سيكو اوعدي ا سفن الان أن بحاولوآأ ييا 
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تسريع أو تبطيء تحول المادة الاشماعية النشاط ٠‏ ويزعم صائع 
التحربة ان العداد حيجر )١(‏ اثبت ان سلسلة التحارب المنفذة قد 
لجحت . ومن المفيد أن نلاحظ أن ذلك المحرب اختار مجموعمة 
فتيان تتطابق أعمارهم مع العمر المتوسط الذى تحدث فيه عادة 
ظاهرات الولترحست . لكن الروس معنيون بالطبع : في المقام 
الاول » بفكرة قدرة تلك القوة السيكوكينيزية الفامضة على التأثر 
على المادة الاساسية . ولعل نليا ميخائيلوفا قادرة ايضا على 
التأثر على معدل النشاط الاشعاعي . 

سدو أن نليا حساسة متمددة القدرات ©» شأنها شأن أوسابيا 
بالادينو ووسطاء سيكو كينيزيين مشهورين آخرين في مطلع هذا 
القون دخ تين ازى الضاطن الات هار و اها الد 
رة قدرات ي تون بيد ان الهو قان الا دة 
الا ا ا ف سل 
برون في نليا مساعدا ثمينا للبحث العلمي . والضحة المثارة حول 
ملكات ميخائيلو فا السيكو كينيزية لا تتركز حول شخصية الوسيطة 
بالذات © وانما على ما بنجم عنها من اكتشافات علمية نفلسير 
اكتشاق الدكتور سرغبيف :.أعشسىئى ارتباط الظاهمرات 
السيكوكيئيزية بالحقول البيولوجية الاهتزازية . اما تهم الفش 
والاحجيال التتلقة بانتتخدام مقتطيس او الاك فة فجي 
«مواضع العورة» »© فلا تهم بكثير أو قليل البحث العلمي العصبي 
ل . وتساهم نليا في فتح آفاق متحددة امام 
العلماء .: .وى هذا اسيل تحمل التبهينات الشخصية الي 
يشنها عليها صحافيون شكاكون يتسببون لها في تلقي عدد غير 
قليل من الرسائل والكاات الهاتفية العدائية . وضغط الجمهور 
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الهائل الذي تنفقه في التجارب السيكوكينيزية . 

بوسعئاً أن لأمل أن نلیا ميخائيلو فا » التي اعتادت على 
الصراع منذ حدائثتها والتي شهدت حصار لينينغراد © لن تشي 
عن الكفاح ما دام العلماء بعتعدون انها تاعدهم عان ا عتما فقن 
مکتظ بالادوات . 
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الفْصَلالسَابع 
الفكر مقابل الفضاء: بعدان مطلوب استكشافهيا 


حين ذاع نبأ مفخرة غاغارين »4 اول رائد للفضاء » استولى 
انفعال شديد على سكان موسكو © واحتشدت الجموع في الساحة 
الحمراء » وتفجرت الفرحة الشعبية . وعاشت الامة كلها في 
انتظار تحليات فضائية تالية . 

وقد أصيب الباراسيكولوجيون بدورهم بعدوى روحانية 
الفضاء . فهم بداعبون الحلم في استكشاف بعد الفكر وبعد 
الفضاء الكوني في آن واحد . وكان ابو الصواريخ الروسية »© 
ك.!إ. تسيو لكو فسكي ©» قد صرح في الثلاثينلات من هذا القرن ٠‏ 
«في عصر الاسفار الفضائية ستظهر الحاجة بوجه خاص الى 
الملكات التخاطرية . ولسوف تساهم هذه اللكات في تقلدم 
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الانسانية العام . وفي الوقت الذي يفترض فيه بالصوار ميخ 
الفضائية ان تحمل الناس باتحاه اسرار الكون الكيرى © بمكن 
لدراسة الظاهرات الميتانفسية أن تقودنا الى معرفة اسرار النفس 
الانسانية . وفك سر هذا اللفز هو » على وحه التحديد » الذى 
بفتح امام الانسان ارحب الآفاق» . ١‏ 

بعد ثلاثين عاما 2 في ۱۹۹۷ > كتبت مجلة الاساء المحربة 
الروسية ما بلي : «يظهر أنه في مستطاع رواد الفضاء » اثناء 
دورانهم الفلكي ؛ أن بتواصلوا تخاطريا فيما بيئهم بأسهل مما 
بفعلون مع اهل الارض . وقد أدرج في برنامج رواد الففساء 
التدريب على العامل بسي اثناء التحضر للاسفار الفضائية . 
وتعقد الآمال على ان يساعدهم هذا التدبير على الاحساس وعلى 
تحاشي أخطار محتملة» . 

يذهب الفكر بالباراسيكولوجيين من الان الى الاسفار في 
الفضاء ما بين المحرات . وبيقدرون انه من الممكن الاعتماد على 
التخاطر كلفة مشتركة حينما سيلتقي رواد الفضاء بأولى السفن 
الفضائية الآتية من مجموعات شمسية اخرى . ومن الممكن أن 
شكل !.ف.ح وسيلة اتصال بين الارض وحضارات الملحرة 
الاخرى . وقد يكون من الممكن ايضا الاعتماد على إ.ف.ح 
للاتصال مم ركاب افون الطائر ةين الا ها ووا دار 
لعهمهم و خب أن البو بائيين : has a‏ 6 كك سحدون 
جهو دهم للمخلوق امو حود من الان في اول مختبراتهم . 
الانسان . 

بطيب للعلماء لو شمكنون من تزوسد رواد الفضاء بقدرات 
نفسية شخصية وفمالة تعزز وسائلهم الالكترونية أثناء الطواف 
في الفضاء . ولو وضعت هذه اللكات موضع التطبيق العملي 
فعلا > لكان معنى ذلك ارسال وتلقي رسائل مرموزة بواسطة 
!.فء.ح . وقد مر بنا ان الارسالات التخاطرية استطاعت » على 
الارض »© تخطي جدران الغرف المعزولة الصادة لدبذبات الراديو. 
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ومن الممكن للتخاطر © نظريا » أن يقوم بدور وسيلة اتصال 
مستمدة في المناطق الفضائية التي لا يعمل فيها الراديو » وكذلك 
في الحالات التي بتطلب فيها الاتصال بااراديو مددا طويلة قد 
تزيد على الساعة طردا مم توغل السفن الفضائية الى مسافات 
أبعد فأبعد في الفضاء الكوني . ؤقد بدات فكرة الاتصال 
التخاطري المرموز ترى النور في نهابة الخمسينات © يوم وضع 
الثمر الاسطتافي مسوتتيك فى حدارة ٠‏ لففتل الرسائل الزمؤورة 
كان في مستطاع الباراسيكولوجيين ان يرسلوا ويتلقوا معلومات 
ذات طابع خاص ومجرد في كثير من الاحيان »© علما بأنه ما كانت 
تتناقل من قبل تخاطريا سوى صور صامتة . 

فى آذار 1۹٦۷‏ © بعث السو فياتيون برسالة تخاطربة مرموزة 
ن یک ا ا بوقث وا غ كن نيك ا 
التجربة » على معار فهم المكتسبة حديثا في فيزيواوجيا إ. فءح . 
کان المتلقي كارل نيقولاثيفف »> والمرسل بوري كامتسكي . وقد 
حاول کامنسکي أن بتخيل بکل ما اوتي من قوة على الاقتن اع 
الذاتي أنه دد ضربات الى نيقولاثيف . تصور نفسه بضربه على 
وجهه وساقيه » ويرمي به ارضا . وأثناء هذه المصارعة الوهمية) 
كانت اطول حولة ‏ ومدتها خمس وأربعون ثانية ‏ تمثل مداه 
حسب نظام مورس . اما الحولات الاقصر زمنا ‏ ومدتها حمس 
ار ار ا ا ا E‏ 
التي بحاول على هذا النحو ان ينقلها بالتلاكم عبر الفضاء بدءا من 
موسكو . بل كان قد سلم فقط لاثحة بزمن الجولات التتالية + 
وفي لينيئقراد وصل الدكتورآن بافلوفا وسيرفييف جمجمة 
نيقولائيف بجهاز لتخطيط الخ كهربائيا وبسائر معدات المراقبة. 
وبدا نيقولائيف بتلقى الدفقات التخاطرية . وراح جهاز التخطيط 
الكهر باثي للمخ سحل طول كل تبليم بمداته ونقطه . وكان 
يقو لائيف © الوأعى بالانفعالات الواصلة اليه »¢ بحدد أيضا مدة 
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كل. هجمة نفسية . كانت الكلمة المنقولة مؤلفة من سبع علامات 
مورس . وفي التجربة الاولى > تلقى نيقولائيفا © وهو بحسب 
طول كل علامة مرسلة © علامات مورس السبع التي كانت موجهة 
اليه » بلا زيادة ولا نقصان . وحين فك رموزهااتتشف أن 
کامنسکي ارسل من موسكو الى لينينفراد » ومن دماغ الى دماغ» 
كلمة ميغ . وهذه الكلمة تعني «لحظة» ©» وهي تمثل اتصالا لحظيا 
يبحم البارأسيكو لوجيون بتحقيقه اولا بين مينسك 
وبيتسك فى بين الارض والسقن الفضاتية . 

لقد صممت واختبرت وطورت فى المختيرات التشيكية 
والبلغارية مجموعات من الرموز التخاطرية المعقدة . لكن اول 
باحث وضع حجر الاساس لهذا النظام .هو انسان لم يفكر قط > 
في أرجح الظن »© ان يضرب كائنا من كان على وجهه . انه 
دوغلاس دين » الاختصاصي في الكبرباء الكيميائية » والاستاذ 

فى المعلوماتية © والرنيس اليا الح النارا بكر اي 
الاميركية . قفي عام ٠‏ سمع دين عن اكتشاف اكتشفه عر ضا 
الدكتون فار فن براغ ۾ ققد اكف هدا الاي أن 
ال28م 216138920813 » وهو جهاز سحل تبدلات ضغط الدم ع 
يستطيع ان يعين اللحظة التي يكون فيها المريض واقعا تحت تاثير 
فكر ألفير . وبمساعدة المهندسين تايتش. وميهالاسكي من معهيد 
التصاميم الهندسية في نيوارك في ييه نيو جر سي »© شرع 
دوغلاس دين بتحويل مقياس ضغط الدم القديم الى جهماز 
للتسجيل التخاطري يمكن استخدامه ذات يوم في الفضاء »> 
لصالح رواد الفضاء . 

اكتشف في بادىء الامر شيا خارقا للمألوف . فحين يركز 
الرسل التخاطري فكره على اسم شخص يرتبط بك برباط 
عاطفي ما © يمكن أن تتمرض لتبدل في ضفط الدم . واذا كنت 
ممددأ في حالة استرخاء» فلن تدرك في وعيك التبليغ التخاطرى. 
ومع ذلك » ثمة شيء قد سجل » شىء أحدث في جسمك تفيرات 
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لا تقع تحت الادراك الحسي . ويبدو أن 5؟ بالمئة من الافرأد 
مؤهلون لتلقي هذا التخاطر اللاواعي . 

لقعد اثبت دوغلاس دين بوضوح » قبل السوفياتيين ) 
وبمساعدة رسوم بيانية موضوعية سجلها جهاز > ان التخاطر 
ستطيع ان يؤثر على السيرورات الفيزيولوجية في جسم 
الانسان . 

في عام ١9315‏ قدم دين مشروعه المسمى ب «نظام الاتصال 
بسي» الى رابطة الجمعيات التقنية في اول مؤتمر عن الفضاء 
انعقد في كاب كانافيرال ٠.‏ وبموجب النظام التخاطري الذي تخيله 
دائ > ركز المرسيل: فكرية على امبو خض :او ىء اله دة 
انفعالية بالنسبة الى المتلقي . ويشي عندئذ مقياس ضغط الدم > 
الوصول بالمتلقي © الى حدوث تبدل في ضغط الدم عند هذا 
الاخير . وهذه الاشارة تقابلها في نظام مورس فاصلة قصيرة 
(نقطة) . ثم يقطع الانصال لحين معلوم من الزمن » ويكون ذلك 
بمثابة فاصلة طويلة (مدة). وباستخدام اسماء مشحونة انفعالياء 
امكن لدين الاتصال بين غرفة وغرفة »> ثم بين بناية وأخرى > 
وآخيرا بين نيويورك وفلوريدا على مسافة ...؟ كيلومتر . 

قال لنا دس : 

۷«سو ف تستخدم في أغلب الظن في الاتصالات عير الفضاء 
طريقة مشابهة لتلك . وأرجح الظن ان الروس يعملون بدورهم قي 
الاتحاة ية :. ون :سيل ذلك © على ستل الال 4 انثا حين 
سنكتشف المحموعة الشمسية ©» وصولا الى المشترى فرضا ٠‏ 
فسيتقطع الاتصال بالراديو مع السفينة الفضائية لمد.ة تتجاوز 
الساعة .. وتامل أن حكن :© فل القخاطر + هى اختضان هذا 
الفاصل في المواصلات . او يمكننا نظريا » باستخدام الاستبصار 
او سبق العلم » ان نقيم أتصالا لحظيا أو شبه لحظي» : 

ان جميع الباراسيكو لوجيين الروس الذين التقيناهم يعر فون 
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مشروع .دوغلاس دين 4 وفي عام ١1511‏ شرت صحيقة 
كومسومولسكايا برافدا خلاصة عن اعماله . 

ان انظمة الاتصال بسي » الاميركية منها والسو فياتية على حد 
سواء » تستند اولا » في تلقي الرسائل ؛ الى استخدام 
العمليات الفيزبائية اللاواعية الناجمة عن التخاطر , وتكون 
السلسلة على الشكل التالي : فكر ‏ نيقولائيف ب خطوط بيانية 
محلل مفكك رموز . وبدخل الكائن الانساني في تركيب نظام 
الاتصال هذا » ولكنه بمثل فيه الحزء الاكثر حساسية : فلا لمكن 
لاي آلة أن تفني غناءه . وبنطوي نظام دين على مزرة كبيرة : 
فليس من الضروري أن بكون المتلقي متخاطرا مدربا أتم التدريب. 
لا يتوفر نظيرها » ولو من بعيد » لدوغلاس دين » سستطيعون ان 

هل لدينا من الاسباب ما بحملنا على الاعتقاد بأنهم بداوا 
باحراء أبحاث في هذا الملضمار ؟ 

علق لويس باولز » مدير مجلة بلآنيت » على خبر أوردته وكالة 
نو فوستي عن اهمية مؤتمر الباراسيكولوجيا الذي العقد في 
شاط ۹۹۸ ٠.‏ فلاحظطل أن العديد من مشاهير العلماء السو فياتيين 
يؤُمنون »© على ما تشير الدلائل » بأن ابحاث بسي لها أهميتها من 
«أكد عدد متهم ان رواد الفضاء قد بلجؤؤون ©» فى الرحلات 
ينهم » ٠.‏ وقول باولز بو كد الو قف الذي وققه عالم روسي أتشاء 

يبدو أن السو فياتيين يعملون بلا توان في هذا المشروع . 
قال ناومو ف : «أتناع وأحدة من تجاريناأ 4 لبث ليقو لائيف ميسن 
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غرفة سوداء (1) دة سبع ساعات متوألية ٠.‏ ونظرا الي انه “كاف 
مربوطا الى ادوات القياس © فقد توجب تلقيمه الطعام بالملعقة» . 

لقد تخلى السو فياتيون » في مجرى جهودهم لتصميم نظام 
للاتصال بسي »؛ عن مبدا الاكتفاء بارسال الصور التخاطرية . فقّد 
حاولوا أرسال دفعات من الانفعالات . ثم انهم اجروا تحجارب 
للاتصال تخاطريا عن طريق دفعات من الاصوات . 

ركز كامنسكي فكره لينقل دفعات من الاصوات تضم فواصل 
طويلة وقصيرة بغية تبليغ كلمة بين مختبرين في لينينفراد . 
وكانت تلك الكلمة المرموزة تتالف من سبع اشارات مورس © وقد 
نقلت كل اشارة منها على سبع دفعات . وتقول الدكتورة بافلوفا 
ان نيقولائيف تلقى في المرة الاولى خمس اشارات من اصل سبع. 
وفي المرة الثانية تلقى ستا . وأمكن » من خلال تركيب النتائج > 
فك رموز كلمة «ابرا» . ثم وصل اسمان آخرأن بطريق التخاطر» 
الاول «جانين» »© والثاني ب وليس في ذلك ما بدعى الى 
الاستفراب ‏ «لينين» . ترى هل كان هذا النظام ستوحي 
استخدام الاسماء على النحو الذي تنص عليه الطربقة التي 
تخيلها دوغلاس دن ؟ 

قال ناوموف : «من اصل !إ؟ رسالة مرموزة جرى ثقلها 
تخاطريا » تم تلقي ۱۸ رسالة على الوجه الصحيح اثناء تلك 
التجارب . وطبيعي ان هدفنا ارسال رسائل اطول > مما يعني أن 
علينا ان نصمم تركيبات جديدة . ودماغ المتلقي بأخذه ضرب من 
التعود » وتفدو اأحوبته مشر وطة . علينا أذن أن نير الرموز كل 
ربع ساعة تناوبا» . 

افلح السو فياتيون ©» باستخدامهم صورا تخاطرية »> في نقل 
لمات مروز هن ر ك ال ارك # مان شاق ++ 
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كيلومتر تقريبا . وأنظمة الاتصال بسي هذه » او على كل حال 
تلك التي حدثونا عنها » لا تزال غير متقنة بما فيه الكفاية لتسمم 
لرواد الغضاء بلعب مباريات شطرنج بين ملاحي السفن الفضائية 
اعفعن سازسة فة ارم في الا 4 في :راق 
السو فياتيين » واحدا من اكثر أشكال التخاطر شيوعا في 
المستقبل) . لكن سيكون من المستغرب ألا بواصل الروس 
الدراسات بغية تحسين نظام الاتصال التخاطري في الفضاء . 
وحتى عالم محافظ نظير الدكتور اببوليت كوغان »© مةاير مجموعة 
بوبوف للمعلوماتية الحيوية » صرح للصحافة السو فياتية «أن 
التخاطر سيجري تطبيقه في كل مرة كعدو ديا ادام وسائل 
أتصال اخرى» . وقال أن التخاطر «سيستخدم في الرحلاث 
الفضائية » اذا ما حدث تو قف أو عطل في الرأدبو الثاء الطران» 
وفي فثل .هذه الخال ٤‏ كفن ان تجري ليغ الرقم و # على 
سبيل المثال » تخاطريا . وسيكون ذلك بمشثابة إخطار لمحطة 
المراقبة الارضية بأن الرأديو لا يعمل وبأنه من الواحب اتخاذ 
التداسر الفرووية . سج أن ذلك وجب احتصاصيين :في 
الموضوع . لكن سيجري تجنيد هؤلاء الافراد من بين الموهوبين 
ميتانفسيا » وسيخضعون لتدذريب صارم» . 

يعتقد كوغان ايضا انه سيكون في مستطاع البمشات النائية 
التائهة او المعرضة للخطر على سطح الارض ان ترسل نداءات 
استفائة بطريق التخاطر . واذا ما تذكرنا قصة الاتلصسلات 
الخخاطرية علن مشن القر اعات + فمن المع أن لتقو رط هذا 
النوع من السفن بمحطات على سطعالارض بواسطة شيفرة بسي. 
اما على المدى الطويل » فسيكون في مستطاع القوات المسلحة ان 
تستخدم مثل هذا النظام في الاتصالات الصامتة والسرية للغاية. 

هل سبق ان مارس رواد الفضاء الروس التخاطر على الارض 
او في الفضاء ؟ نجهل ذلك. ولمل الدكتور يوجين ب. كونيتشي» 
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الذي كان مدير التكنولوجيا الحيوية في قسم التكنولوجيا والبحث 
الانساني في الوكالة الاميركية للابحاث الفضائية N.A.S.A‏ 
الرابع فشر للملاحة الفضائية انعفد اشن بالتصرر بح التالي: 
«أن طبيعة وماهية بعض ظاهرات الاتصال الكهرطيس ي بين 
الكائنات الحية هما الان » بحسب المعلومات الواردة »> موضوع 
بحت له الاسبقية علي ما عدأه في البرنامج الفضائي السو فياتي 
للرحلات الفضائية الأهولة» . واضاف كونيتشي قوله أن العلم 
الخربي قد بدا » ليس إلا »© بالاهتمام بتلك الظاهرات وکن 
اعمال الدكتور هنري بوهاريخ» طبيب الاعصاب والباراسيكو لوجي 
الاميركي . 

في عام ۱۹١۷‏ نقل تقني اميركي آخر ؛ اهل للثقة »© أنياء من 
روسيا عن نشاطات بسي مفترضة جربت في الفضاء . ققد 
كشف له باراسيکو لو حيون سو فياتيون النقاب عن أن رواد الفضاء 
بجرون تجارب باراسيكو لو جية خار قة للمألوف حقا ؛ وأن الاتحاد 
السوفياتي بسعى الى اختبار جميع طرق الاتصال ألممكنة بين 
الفضاء والارض . ومن هذا القبيل ؛ء على سبيل المثال» أن واحدا 
من رواد الفضاء تلقى تعليمات تقضي بتركيز انتباهه على بعض 
الافكار وبعض الاشياء . وفي الساعة المتفق عليها »> حاول 
متخاطرون ان للتقطوا على الارض فكره . بيد أن المعطيات 
والنتائج » على ما سارره مخاطبوه » تعتير من اسرأر الدفاع 
القومي . 

كانت كاي شترثر ؛ رئيسة حمعية البارأسيكو لوجيا قفي 
كاليقورنيا تالت شركرها في سان دعو هي الواطنة الاميركية 
ألو حيدة التي حضذرت في عام 11 موثمر موسکو ٠.‏ ولحسمب 
التصربحات التي ادلت بها ؛ كشفت المناقشات النقاب عن أن 
السوفياتيين سذلون جهودا لا سستهان بها لاختبار اللكات 
الميتائفسية »> بينما بكون رواد الفضاء في حالة أنعدام الجاذبية في 
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الفضاء . وبدرب اللاحون السو فياتيون كذلك على اليوغا والتنويم 
المغنطيسي من خلال استبارات تنفذ في الفضاء © على ما تروي 
السيدة شترئر . وتضيف قائلة : «طبيعي أن السلطضات 
السو فياتية تفضل أن تطرح اسئلة على ان تجيب على تلك التي 
نطرحها عليها») . 

لحل .وصؤلنا ان "الاتعاد السوقياتن. في وقد شيد تدا 
سياسيا بين الشرق والغرب هو الذي جعلنا نتلقى الجواب التالي 
على الاسئّلة التي طرحناها بصدد الفضاء : «وأنتما © لاذا لا 
تتحدثان عن رواد الفضاء الآمر كبين ال این وصلوا في مضمار 
بسي ؟» : لقد كان ذلك بمثابة حوأر بين صم 5 ففي البرامج 
الفضائية الاميركية © لا بأتي ذكر رسمى لتدريب ملاحي الفضاء 
فلي ا ةوفه ٠‏ ها كنا تويك ان تبيع الرو قصة نة 
مال اة نأو تاوس + 

ان الاعلان العام الوحيد بخصوص تدريب ملاحي الفضاء 
السو فياتيين على [.ف.ح هو الذي نشر فى الاناء البحرية . 
يبتحدث المقال عن برنامج وضعه المرحوم البروفسور جلرشتاين © 
الدكتور في البيولوجيا والباراسيكولوجي من جماعة بوبوف . 
في عام 1١511‏ القى الدكتور جلرشتاين محاضرة عن سيق العلم > 
وه مو شبوع كانت الرقابة الرسمية قد وفعت قله الحظر اد .+ 
وصرح ٠‏ «سينتقل ملاحو الفضاء سرعة فائقة للفابة » الى حد 
سيمكتهم :معه ان يروا ب باللمعتى الحرفي للكلمةات: في السعقيل. 
و حتی یکو نوا قادرىن على مواحهة الامور في الوقت المناسب > فلا 
بد أن يدربوا على رؤبة الاحداث قبل وقوعها . ويبدو أن بعض 
الاقراد التلائل. بملكون المتدرة على الرؤية فى الستقل . وياد 
عليه 6 وفنا بر ناما ادر وراد الفضام علن تظوين وة 
معينة من سبق العلم» . 


A 


النصلالشاس 
الصحون الطائرة وظاهرات بسي 


كثيرا ما استذكر الشغيلة العلميون السو فياتيون افكار 
ك.1. تسيولكو فسكي © الاختصاصي في مسائل الفضاء »© الذي 
كان يعتقد بان الكون مأهول بالسكان » كلما رأوا في الفضاء اشياء 
غريبة © لا وجود لها رسميا . 

في 1 تمؤزم51١‏ © في الساعة .٣ر٩‏ © شاهد ثلاثة ملاحين 
فضائيين روس © فيتولئلييك وزوجته ويان ملديريس ‏ وکانوا 
يدرسون السحب المضيئة في اوغر في ليتونيا ‏ شاهدوا فجأة 
ظهور نجم شديد اللمعان كان يتحرك ببطء باتجاه الفرب . 
وسددوا فى البلاء تواظرهم © م مترابيع (تلسكوب) »الع مدا 
وو ا ف ل افر اا 
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«رأينا اسطوائنة على شكل عدسة © بلع طول قطرها ٠..‏ 
متر » وفي وسطها حلقة صغيرة مرئية . وكانت تدور حولها ثلاث 
خلقات اخرى اصغر حجما , وكانت اربعتها ذات لون رمادي 
لؤلؤي . وبعد عشرين دقيقة بدات الحلقات الصغيرة تبتعد عن 
الاسطوانة > وابتعدت هذه الاخيره بدورها » وفي حوالي 
الساعة ١.‏ كان كل شيء قد اختفى» . 

فدر ملاحو الفضاء أن تلك الاشياء الفرسة تحلق على ارتفاع 
٠‏ كيلومتر تقريبا . وأوضح الشهود اننا لو حكمنا على تلك 
الاجسام من خلال امتدادها في حقل اارؤية لبدت لنا ثابتة في 
الفضاء »> وان العلة الوحيدة لحركتها الظاهرىة هي دوران 
الارن .+ 

قيل بضع سنوات من تلك الواقعة © كانت قد راحت شائعات 
مفادها ان أجراما ضخمة تقاح شررا قد اجتازت سماعء 
قازاخستان وردت الى الكئيسة الفلاحين المذعورين . وصرح 
الدكتور فيلكس ي. زيغل 4 من معهد موسكو للملاحة الجوية : 
«في الواقع » سبق للرادارات السوفياتية ان التقطت »)» في 
العشرين سنة الماضية »> صورة اجسام طائرة لم يتم التثبت من 
هويتها» (مقال ظهر في مجلة سمينا في نيسان 19517) . وظهرت 
قصص مدهشة اخرى في العديد من الجسلات السو فياتية . 
و سمح للدكتور زغل »© الذي كان على صلة بمجموعة بوبسوف 
الباراسيكولوجية » بان يحقق في الوضوع وبأن بنشر بعضا من 
الو قائع المروية من قبل شهودها . واختار زيفل الشهادات التي 
تدعمها الشخصية العلمية للشاهدين بها . وحسينا أن نلقى نظرة 
على النص حتى ندرك أن اولك المراقبين كانوا على درخة من 
الاختصاص في رصد ظاهرات السماء لا تسمح لهم بالخلط بين 
صحن طائر وبين القمر او الزهرة عند شروقها . وتبين تلك 
التقاربر أيضا iU‏ سئي الباراسيكو لو حيون من الان نظر نات عن 
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الوسائل الممكنة للاتصال العقلي مع الكائنات التي قد تصادف 
في الفضاء . 

في ٠١‏ آب .195 4 في حوالي الساعة ١١‏ ليلا » كانت بمثة 
جيو فيزيائية تضم ثمانية رجال من لينينفراد تخيم في العراء في 
جبال قازاخستان . وفحأة شاهدوا جسما لامعا على شككاإ 
عدسة وذا لون برتقالي بجتاز السماء فوق قمة الجبال . وروى 
فيما بعد رئيس اليعثة » الدكتور سوشيفانوف » ان قطر ذلك 
الجسم كان اكبر بحوالي .ه بالمئة من أسطوانة القمر البدر . 
وبعد أن مخرت الاسطوانة السماء بسرعة ثابتة وبخط متكر » 
اختفت . وكانت أطرافها اقل سطوعا من وسطها . 

شاهد كذلك الدكتور كريلوف »© وهو عالم جيو فيز بائي » في 
شمال القفقاس جما أسطواني الشكل وضاربا الى الحمرة 
وسرعان ما تدل لونه الى زرقة الفولاذ . 

في عام 19154 التقت طائرة سوفياتية تعمل على خط 
موسكو ‏ اينينغراد النظامي اسطوانة تطير بموازاة الطائرة > 
نحدية الوشط: ونما نها رة ركديتابه ب وكان الد كت روو 
زتسيف » الاختصاصي فين دراسة الاجسام غير الثابتة الهوية 
في التاريخ القديم » بين ركاب الطائرة . ونروي الدكتسور 
تسيخانو فتش »© وهو عالم فلك قفقاسي » انه راى اسطوائنة 
ممائلة في وضح النهار عام 1916 . وسدو أن عددا كييرأ مسن 
الطائرات السوفياتية قد لاحقته أجسام غريبة موجهة »> 
على ما تشير الدلائل »> مين قبل كائن عاقل . ويروي 
الطيار السو فياتي الشهير ؛ فالانتان اكورات وففا > 
قصة لقاء من لقاءاته شلك الاحسسام عام ۱۹٥٩‏ : «كنا نقوم بطران 
استكثافي قوق بحار الجليد في غر وئنلاند ٠.‏ فجأة أبعرنا 
عدسة كبرة مهتزة الاطراف تطبر بموازاة طائرتنا . لم نشاهد أي 
جتاح » أو اي هوائي » او اي كوة © أو أي غاز منفلت ٠.‏ قررنا أن 
نقترب منها » لكن الآلة ابتعدت ما ان تقدمنا في اتجاهها . وبعد 
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زهاء خمس مثرة دقيقة تسارع طيران الآلة فتوارت عن الانظار 
سرعة بدت للا أسطورية») . 

ما كانت تلك الاحسام الوضاءة واللونة التي تحاق فوق 
روتسا وقظن مادا الطائرات ؟ لاحك الد ون زفقل أن 
الار الى ل الل تدر من الاعتر امات غ رفا سنن 
تفاتية كه من ا عن ا فة م بويع ا ور 
كوبريفتش » رئيس اكاديمية العلوم في روسيا البيضاء : «لمل 
كائنات قأدمة من ألمضاء المعيد E SEAN‏ ضواحي الارض من 
دون أن تتصل بككانها . وقد لكون تطورها الفكري متقدما للغانة 
بحيث انها تنظر الينا مثلما ننظر الى اسلافنا اهل الكهوف 
وا مر » . 

في عام ۱۹7٩۷‏ © استمع مؤتمر حضارات الفضاء الى كلمة من 
عالم القلك الارمني الكبير فكتور أمبرتسميان . وقد خلص هذا 
في ختام كلمته الى الاستنتاج بأن «وجود حضارة غير أرضية في 
مجرتنا الشمسية يمكن ان بعتبر عمليا بحكم المؤ كد © وبأله شبفي 
ان نبدأ من الان بدراسة المشكلات العلمية والتقنية التي تطرحها 
علا قاتنا المستقبلية مع تلك الموالم المجهولة » . 

وأزاح الدكتور زغل من حهته النقاب عما بلي : ٠‏ «أننا تملك 

من الوثائق الر صينة الآتية من مختلف أنحاع رو سيا عددا ستحيل 
معه علينا أن نفترض أن مصدرها جميعها خداع اليصر . فخداع 
البصر لا يظهر بوضوح على الصور الفوتوغرافية او الرادارات !» . 
ويروي الدكتور زيفل أن النقيب بيدوكوف من سلاح الجسو 
التقط »© اثناء طيرانه فوق أوديسا في ليلة من نيسان 19155 ) 
عن اة تواذازه ما غ مختد الوورة اغائ ما سين 
وأربعين دقيقة »؛ على ارتفاع يتراوح بين ٠١‏ و.؟ كيلومترا (وقد 
اكد صحة الواقعة رصاد آخرون من رادارات اخرى) . وسرت 
شائعاتمفادها أن بعض ملاحي الفضاء السو فياتيين ثشاهدوأ اثتاء 
طيرانهم صحنا طائرا يقترب من كبسولتهم . 
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في الغرب تكهن الدكتور هاينك » مدير قسم علم الفلك في 
جامعة نورث وسترن والخبير في موضوع الصحون الطائرة. 
وقد أذهلته تصربحات الدكتور زيغل الملنية > تكهن بأنه سيفتح 
ذات بوم صحيفته ليقرا : «لقد حل الروس لفز الصح ون 
الطائرة» . وكتب يقول : «سيأتي بوم تكون فيه الانباء الواردة من 
روسيا مثيرة للغاية بحيث ان اطلاق اول قمر اصطناعي من نوع 
وتيك فى عام ۷٥١ا‏ الن نعود له من اهية كحك اكثر ميا 
وسم قمح جيد) . 

وقبل شهر من أدلاء الدكتور زغل بتصريحه »؛ اجتمسع 
البارأسيكولوجيون السو فياتيون مععدد من الفيزيائيين لعقد ندوة 
كان موضوعها ٠‏ «أمكانيات الاتصال مع الحضارات غير الارضية». 
وفي معرض الحديث عن مشكلة الصحون الطائرة ©» ذكر زيغل ان 
كاميرات جديدة هي قيد الصنع من أجل تصوير الصحون الطائرة. 
وقال انه يعتقد أن التخاطر يمكن ان يشكل وسيلة للاتصال مع 
زوارنا الفاأمضين . 

من جهته » استند الدكتور زتسيف »؛ الذى كان بحضر أبضا 
ر النار سيكو ار حن 4 إلى ا و ای درا 
على مدى سنوات ليتقدم دفرضية تفول أنه من الممكن أن تكون 
كائنات غير ارضية قد زارت كرتنا الارضية قبل ألوف السئين 
حاملة معها جر الحضارة البشربة . ومن هذا القبيل بلاحظ ان 
قصة التوراة عن دمار سدوم وعمورة تذكرنا بانفجار نووي وصفه 
شاهد غير مطلع على ذلك العلم . 

وفي راى الدكتور زيتسيف ٠‏ كذلك ان الحكابات الميتولوجية 
الهندية مثل الرامابانا والمهابهارانا ومختلف الوثائق السنسكريتية 
تتحدث عن «مركات سماوية تقذف ألنة لهب» و«تعبر السماء 
كامذئات» . ٠‏ 

وبعتقد بمض علماء الآثار السو فياتيين أن تلك المركبات النارية 
يمكن ان تكون قد ترکت آثارا وراءها . وقد توصلت مؤؤخرا 
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الحفر يات عند حدود الصين والتيبت الى اكتشاف ۷1١‏ اسطوانة 
صخربة تحتوى على آثار معدنية وتشبه الاسطوانات الفونوغرافية 
الع ود ر وا وو لاله و 

قول زيتسيف أن ذلك يمكن أن بكون شكلا من الكتابة ¢ وان 
تلك الاسطوانات تهتز في شروط تجريبية محددة كما لو انها 
تحمل شحنة كهربائية . ومن جهة اخرى يؤيد زيتسيف الاطروحة 
القائلة ان الشعوب القديمة شادت معابدها طبقا لشكل المركبات 
الفضائية ازوارها الاغراب . وتثتمل الهياكل القدىمة على 
أشكال تشبه كبسولات جميني الاميركية . ونجد عليها مثالا في 
كتب الهندسة العماربة اليهودية التي تصور ضريحا في وأدى 
قدرون . كذلك فان مركبة الفوستوك الفضائية تذكر يشكلها 
امعابد الفينيقية والمندوتات القديمة المحفورة في مغر اليند . 
ويشير الدكتور زيتسيف ايضا الى أن المعابد الصينية والكنائس 
والمآذن الاسلامية تعيد الى الاذهان تصميم المركبات الفضائية . 
وأبراج الكرملين وقببه التي على شكل بصلي تذكر بشكل مركبات 
فوستوك . وبشضيف الدكتور زتسيف قوله أنه اذا ما اكدت 
الابحاث المقبلة صحة نظرباته » فلا بد أن بغفير الانان أفكاره عن 
اصل الحضارات والاديان وعن جميع المعتقدات المتعلقة بالممدى 
المنتظر . «أذا صح أن زوارا قد اتونا قبل عدة قرون » فمن 
الممكن أن نكون اليوم في عشية زيارة ثانية تقوم لنا بها كاثنات 
عاقلة قادمة من الفضاء الكوني» . وفي رآي الدكتور زيتسيف أن 
سو ع قدم من الفضاء » وأنه كان بمثل حضاره متقدمة للعابة . 
وعلى هذا الاساس > دمكن أن نحد تفسرا <زئيا لقدراته الخارقة 
للطبيعة وملكاته العجائبية . وليست أفكار الدكتور زيتسيف 
المذهلة هي وحدها التي رات النسور في أوساط العلماء 
اليو انين د قى فل رها اكد البر و ق ور مودت 
آغرست »> الدكتور في الفيزياء > في المجلة الادبية السوفياتية 
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(شباط 1955) ان الارض قد زارها قبل زهاء مليون من السلين 
اهل الفضاء . وهو تحدث عن «التكتيت» »© تلك الصخسور 
الغرسبة التي حيرت العلماء الذين اكتشفوها فى لبنان . نقد 
تشكلت تلك الصخور في وسط اشعاعي نووی . ويروي آغرست 
ان تماثيل قديمة كانت قد اكتشفت في اليابان ويعود تاريخها الى 
ودعة) E‏ تشبه ملاحي الفضاء وهم في لباسهم الفضائي . 
وتتخضافر هذه النظلربة مع الفرضيات التي كان قد أافصح عنها 
كارل ساغان © الفيزيائي ٠‏ الفلكي الاميركي ٤‏ في عام 1155 . 
ويصرح الدكتور شكلو فسكي © عضو أكاديمية العلوم السو فياتية: 
«بديهي انه لا بتوفر في الساعة الراهنة لا لفرضية آغرست ولا 
لفرضية ساغان اساس علمي متين »© غير انهما تستأهلان الدرس 
لا النبكذ») . 

التقينا اثناء رحلتنا بعالم سوفياتي له من العمر خمسة 
وأربعون عاما » شهد بام عينه مرور صحون طائرة . «المرة الآولى 
كانت في عام 6 على مسافة حوالي .؟ كيلومتراأ من سمر قند. 
فعد اجتاز صحن طائر بحجم نحمة كبيرة السماء مخلفا ورأءه 
ذولاً مضيكة معماوخجة « وني الوم الثالئ اكد لي العديدون من 
اهالي المنطقة انهم عاينوا الظاهرة نفسها» . يعرف الجميع قصة 
الانفجار المشسمهور لانيزك السيبيري في عام ۱۹.۹ الذي اجتاح 
ودمر آلافا من الكيلومترات المربعة . وقد نشرت «نشرة اكاديمية 
العلوم السو فياتية» في عام ۱۹١۷‏ دراسة تؤكد فيها انه لم يسقط 
ا لس ل ل ين تسوت 
الدلائل 7 قر آل أن الحادثة هي حادثة انفحار نووی 5 

قبيل زبارتنا لروسيا »© كان الاتجاه الرسمي الجديد يميل 
الى تحظير الاعتقاد بوجود صحون طائرة . وقد ألفيت من برنامج 
مؤتمر الباراسيكو لوجيا جميم المناقشات المتملقة بالصحون الطائرة 
والحضارات غير الارضية ووسائل الاتصال ممها . وفي شهر 
آذار ۱۹٦۸‏ صرحت اكادبمية العلوم السوفياتية ان البحث في 
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هذا المضمار يفتقر الى الطابع العلمي . وأعلنت الاكاديمية ان ما 
الدفاع اا ك ةاي يد الاد الال ان .كين اروش 
الطائرة متى ما حلا ذلك للنظام . 

الدين . وقد سجل السوفياتيون تقدما في البحث التخاطري على 
الارض») وأرسلوا بشرا ألى الفضاء . وليسن من المستبعد أن تكون 
الدكتور زيتسيف ؛ (ما دمنا قد ولدنا » نحن وغيرنا من الكائنات 
غير الارضية المحتملة الوجود © في الكون ذاته » وما دمنا نخضع 
للقوانين الطبيمية ذاتها » فلماذا لا نأمل في امكانية تفاسم 
متبادل ؟» . ولنورد » ختاما » ملاحظة ابدأها لنا روسي ذكي 
ومثقف وممحب) بالدكتور زيتسيف ومتحمس له : «أما وقد بتنا 
نملك الان القنبلة النووية القادرة على إفنائنا وعلى الحاق الاذى 
ندمر بأنقسنا انفسلئا» . 
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الفصلالتامع 


مقتبل الممر © بطو قها مراقصها بين ذراعيه © تدور على الارضية 
الصقيلة لناعة الاحتفالات في مركز استجمام على البحر الاسود. 
في غر فة مجاورة 4 وضع ألدكتور .اء بلاتونو ف 4 الاختصاصي 
في علم النفس © بده أمام عينيه و رکز فكره . فجأة ©» وفيما كانت 
الفتاه تدور حول نفسها ©» راحت في سنّة عميقة من النوام 
Transe‏ المفنطيسي . لقد افلح بلاتونوف في التاثير تخاطريا 
على الراقصة الشابة > الآنسة م. 
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التخاطر في قاعة غاصة بالباحثين العلميين . كانت الفتاة جالسة 
فوق خشبة السرح » تثرثر بمرح مع مجموعة من الدكاترة بانتظار 
تقديم عرض هذا على الاقل ما كانت تعتقده ب في التنويم 
المفنطيسي . كان بلاتونوف مختبئًا خلف لوح اسود كبير . رقع 
بده الى جبينه » وهي العلامة المتفق عليها مع الجمهور ؛ وتهاوت 
الآنسة م على مقعدها » وقد غرقت في نوم عميق . ثم ابقظها 
بلاتونوف وأعاد تنويمها . 

لم يكن ما اكتشفه بلاتونوف دواء عجيبا للأرق . فامكانية 
وت الناس وايقاظهم تخاطريا » عن مسافة امتار او آلاف 
الا ل . بل تلك هى التتجرية السوفياتية 
الكبرى . وتقوم مختبرات موسكو ولينينغراد ياجراء فحوص 
دقيقة على تلك القدرة على السيطرة تخاطريا على وعي فرد من 
الافراد . بيد ان تجربة تنويم الئاس ثم ابقاظهم كان لا بد ان 
تكرر مرارا ومرارا » وفي ظروف شتی © قبل زف نبأها علانية 
في مطلع الستينات . 

تمل عز نس ١5156‏ > وقعت حادثة غربة لطالبة في التاسعة 
عشرة من العمر . سألت الفتاة أستاذها فى الفيزياء : «متى 
سلبدأ التحرية ؟» . كانت مستهامة ولا وبالغمل © كان قد 
طلب اليها قبل شهر من الزمن ان تشارك في تجربة مهمة . وقد 
لاقت هذه الدعوة لديها قبولا شديدا . ولا ذکرت استاذها ذات 
يوم بوعده > أجابها بأن الممدات اللازمة لم تصل بعد » ثم تاباعع 
كلامه عن المحلول الذي كان قد صبه في أنبوبة للتجارب . ١‏ 

بيد ان دز ليشو فسكي دعاها تكرارأ ألى القدوم الى مختبره. 
وكان يتصرف كأستاذ خصوصي »© وما كان يضن عليها بالوقت 
لحادثتها والثرثرهة معها ... لكن من دون ان شر قط الى 
التحربة المنتظرة . 

افترس الفضول الفتاة وطفقت تتردد على المختبر في مناسبة 
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وغير مناسبة . سألها دزليشو فسكئ عندئد : «اتريدين شيئًا 
خاصا ؟» . فعلت الحمرة وحه الفتاة وتمتمت : «كلا © كلا ... 
محر د فكرة خطرت ببالي» . 

لكن الطالبة كانت »> من غر علمها » قد تعرضت لعدة تحارب 
انتباهها بكلامه عن انبوبة التجارب التي كان قد مدها اليها » رأى 
جفون تلميذته تطرف لهنيهة ثم تنطبق . وتباطأ تنفسها »م وصار 
و انتظاما 4 ونامت الطالبة وقبضتاها مغلقتان . 

فى الطرف الآخر من الممشى »© كان الدكتور لد.د. كولتوف» 

الاختصاضي تن عل التنيق.# قد اقيض هو الآخن ية .ى له 
لم يفرق في النوم ©» وأن راح بردد بينه وبين نقسه بلا كلل ٠‏ 
«نوما ©» نوما» . وفي الوقت نفسه © كان كولتوف تحضر © 
بكل ما أوتي من قوة ٤‏ وجه الفتاة . وقد أدرك فيما بعد أن العامل 
الرئيسي في تلك التجارب التخاطرية السرية هو ان يركز كل 
فكره على الامر الذي بريد تبليغه . كان يتمنى بكل ارادته ان تنام 
الفتاة »> حين غمرته موجة من «فرح مظفر)» ... ف«علمت علدئذ 
انها نامت» . وحدد الساعة » ثم ركز فكره كي بو قظهأ من جديد. 

طر فت الفتاة عينيها » واستيقظت ٠‏ وأنبوبة التجارب لا تزال 
قي يدها » وتابعت حدشها مع دزبليشو فسكي شبه المذهول › 
والشديد الاغتباط مم ذلك . فقد نجحت التجربة ! ولم تتنبه 
الفتاة لشنيء . 
حتى فى إنامة الفتاة وهى فى الطرف الآخر من المدئنة . وهو 
الذي كان يحضها ايضا على الذهاب لزيارة دزبليشو فسكي . 
كان كولتوف يوجهها ذهنيا من شقته الى طريق الختبر . 
واستيعادا لامكانة توحجهها اليه من تلقاء نفسسها » أو وأن كان 
ذلك بعيد الاحتمال لامكانية غر قها في النوم بصورة عفوبة وهي 
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تتكلم » كان البروفسوران يعينان ساعة التجارب بدقة بالفة . 

حاول كولتوف ان ينوم الفتاة في ثلائين مناسبة متباينة . 
وقد حالفه التو فیق فى كل مرة. فقد كانت الفتاة تتخشب وتفرق 
في الئوم وهي ممسكة بالانبوبة . وقد اكتشف الروس فيما بعد 
انه من الممكن » الى حد ما » توحيه الاسثلة الى الاشخاص اإنومين 
تخاطريا وتبادل الحديث معهم كما في حالات التنويم المغنطيسي 
العادي . فهل بكون التخاطر © بالفعل » شكلا من التتوسيم 
المفنطيسى عن بعد ؟ بجيب الروس : كلا » ليس تماما . قالاوالية 
التي تسمح بتمطيل ارادة شخص من الاشخاص تختلف عسسن 
الاوالية التي تستخدم في تنويمه تخاطريا . فالنوم امفنطييسي 
بتأتى» على ما قول اروس » من الكلام وبواسطة ابحاءات لفظية. 
اما القوة التخاطرية التي تنيم شخصا من الاشخاص فتصدر عن 
شخص آخر يستحضر » نظير كولتوف + صورة الاول بكل قوأه. 

ثمة أمثلة مثيرة للاهتمام على حالات التنويم المفنطيسي بقوة 
التخاطر في مداد التجارب الكثيرة التي نفذها الدكتور فاسيلييف 
بصعوبة كبيرة » لكن من دون ان تتاح له امكانية الاعلان عنها على 
اللا فى فد ستفالين «.وتمشبل اتناف العنوم .وال قاف 
التخاطربين » بالنسية الى غالبية الناس » القسم الاغرب والابعث 
على الدهشة من كتاب الدكتور فاسيلييف تجارب الابيحاء الذهني 
المتسوو عام ۱٩٩۲‏ . 

كانت تعتلج في راس فاسيلييف عده نظريات حول الذبدذيات 
الفيزيائية التي تنقل المعطيات من مخ الى آخر بطريق التخاطر > 
حين كلف في عام ١95‏ بمهمة وجد فيها غابة مناه . 

لقد صدر الامر الى المعهد الذى كان يعمل فيه فاسيلييف > 
ان يدرس بكل التبحر المطلوب مشكلات التخاطر . وكان ذلك في 
زمن عزز فيه ستالين هيمئته بقوة . ولا بعرف احد بالضبط من 
ابن صدر ذلك الامر © باستثناء انه من غير المستبعد أن بكون قد 
صدر من اعلى سلطة على الاطلاق . الهم ان الباحثين السو فياتيين 
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كلفوا بتسليط الضوء على لغز قديم . وكان عليهم أن بثبتوا على 
نحو وأضح وقاطع أن ظاهرات التخاطر تتم بواسطة ذبذبات 
فيزيائية معروفة من قبل . 

كانت التجارب التي وضع تصميمها فاسيلييف 'تتطلب اوالية 
مختبربة تعمل كأشعة مضيئثة بكرن من الممكن فحصها وتحليلها 
الى موجات متفاوتة الطول من الدبذبات . لكن لم يكن هناك وجود 
الا لقلة قليلة من المتخاطرين أأوهوبين . ناهيك عن ذلك » كان 
فاسيلييف بحاجة الى حالة تخاطرية لا سبيل الى دحضها و قابلة 
لاستغلال احصائي . وما كان من الممكن أن يكون الحل الذي 
سيأخذ به فاسيلييف غير التنويم التخاطري بسبب ساطته 
القائفة . 

انتهى الامر بفاسيلييف وبمعاوتيه » الدكتسور 
إ.ف. توماشفس كي »© الاختصاصي في الفيزيولوجيا © والدكتور 
أ.ف. دوبروف سكي ١‏ الطبيب النضاني »؛ الى العثور على 
وسميطتين ممتازتين هما ايفانوفنا وفيدورفا » البالفتان من العمر 
خمسا وعشرين سنة واللتان كانتا قيد العلاج لدى الدكتور 
دوبروفسكي . وبخلاف فتاة خاركوف ©» جرى اطلاع أيفانو فنا 
على مختلف التحارب . وقد مددت على سرير ميداني » ووصلت 
بدها اليمنى بإلكترودات لتسجل على مستوى البشّرة تيارات 
كهربائية لا تدركها بوعيها . اما بيدها اليسرى ©» فقد أمسكت 
بحهاز بشله الحو قلة . وطلب اليها أن تضغط عليه بلا توفف . 
وكانت الذبذبات التي بحدثها الجهازان تسجل في الغرفة 
الحاورة على شكل منحنيات . وحين كانت الفتاة تغرق في 
النوم » كانت سعة المنحنى تضيق . 

على مدى ثلاث سنوات انام الباحثون الفتاتين اكثر مسن 
٠٠.‏ مرة ؛اولا من حجرة الى اخرى »© ثم من مبنی الى آخر . 
بل انهم وصلوا حوقلة أيفانوفنا بجهاز راديو موجود في منزلها 
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حتى بتلقوا الاشارات في مختبرهم . وقد اناموها تخاطريا فيما 
هي ممددة على فراشها . وكلما كانت فيدورفا وابفانو فنا تغيبان 
عن وعيهما ثم تستردانه » كان فاسيلييف يسعى الى ان يلتقط 
الذبذيات التخاطرية المتأتية عن ذلك . وقد حاول عزل 
«ذبذبات غزامالي» »© التي سميت هكذا باسم طبيب الاعصاب 
الابطالي الذي زعم انه التقط إزيز ذبذبة اشعاعية صادرة عن 
وسيط كان في سبيله الى أن بعيش في مخيلته مشهدا عنيفا 
(على سبيل المثال : تصور الوسيط نفسه في حالة هجوم شاهرا 
حربة بيد قيتم + لکن .على رة ها اده فاشاييف من 
ذبذبات متفاوتة الطول > فانه لم سسمع لها اي أزيز . 

غير أن أشكال الذبذبات كثيرة لا تحصى ٠‏ وقد حبس 
فاسيلييف أبفانو فنا في قفص من نوع فاراداي للحصؤول دون 
مرور ذبذبات كهرطيسية . وجرى التبليغ التخاطري كالعتاد . 
وبدا القلق يساور الباحثين . فلن اتضح أن التخاطر ليس ظاهرة 
فيزيائية صرفا » فسوف يلفى نهائيا من برامج البحث العلمسي 
اوقا ٠‏ وص ود اكرول من الرسنامن + اده 
على ايقاف الاشعاعات بالذات . وصعد توماشفسكي » الذي كان 
بلعب دور الوصيل التخاطري © على درجات سكم الى ما يشبه 
تلاحة قديمة عظيمة الحجم ٠‏ وانزل الفطاء المحدب الذي انطبق 
على ميزابة مليئة بالزئيق بحيث باتت الكسولة محكمة السد . 
وما عاد من الممكن أن تدلف أليها أو تشع متهااي ذبذبة . 
وأفترض الباحثون أن الظاهرة التخاطربة لن تحدث قطعا هذه 
المرة ٠.‏ وتصور توماشفسكي © وهو في داخل قفص فاراداي » 
فيدوروفا نائمة . ففابت للحال عن الوعي . بل بدو ان المفعول 
التخاطري سهلله وحود ألدرثات الرصاصية ٠.‏ 

كتب فاسيلييف قول ؛ «لقد أستولى علينا الذهول ! بل ان 
تلك النتائج غير المتوقعة كادت إن تنومنا مغنطيسيا نحن انفسسنا». 
وتصاعدت درجة قلعهم . وبعناد الباحث الذي وقع تحت سلطان 
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فكرة ثابتة والذي بحاول ان بعزل عنصرا جدبدا في كتلة مسن 
الركاز )١(‏ الذي لا يؤثر فيه شيء © عكف الباراسيكو لوحيون على 
هدم استنتاجاتهم الذاتية . وحاولوا ان يثبتوا ان النوم الذي 
بحدث لدى الوسيط لم يكن في الواقع سوى رد فعل انمكاسي 
مشروط »© وليس ظاهرة تخاطرية . ولا لم يتوصلوا الى مبتفاهم 
هذا » عادوا الى اجراء تجاربهم على استاذ وعلى عامل وعلى طالب 
وعلى تر جمان ٠‏ ومحددا لاحظوا أن التخاطر ستطيع أن سسا 
لدی هؤلاء الافراد غيابا عن الوعي ۰ 

كان فاسيلييف يعلم ان الذبذبات الكهرطيسية تشناقص حدتها 
طردا مع تزايد المسافة . فأرسل توماشفسكي الى سيباستوبول») 
على البحر الاسود » على بعد اكثر من ٠٠١١‏ كيلومتر . وفي تلك 
المرة ما كانت ايفانو فنا تملم انها ستشارك في تجربة . فقد جاءت 
كالمعتاد الى عيادة الطب النفسي لترى الدكتور دوبروفسكي ؛ 
نترئرا لساعة من الزمن تن غير ان يحدث شى ٠٠١‏ لكن لين 
انحناء الارض هو الذي وقف حائلا دون الذبذبات التخاطرية ) 
داقا ظاهرة معروقة لدع ااسافر ٠‏ نقيهد حال رض 
ورافك "الفاح الى وضولةه “نه وين ارال الاي 
التخاطري في الساعة المتفق عليها . غير انه استرد تمام عافيته 
دما خان ارغ الان وققف لى رست الا فى 
سيباستوبول وركز فكره . وعلى بعد ١5..‏ كيلومتر من هناك ٤.‏ 
نامت ايفانوفئا في اللحظة المتوقعة © فيما كانتا تتبادل اطراف 
الحديث مع الدكتور دوبرو فسكي . 

ومن غرائب سخرية القدر أن فاسيلييف الذي لا يكل ولا 
بتعب عثر آنثذ على الدليل الذي لا بدحض على ان الذبزبمات 
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الكهرطيسية » او على الاقل تلك المعروفة لدى العلماء © لا تفيد 
في نقل الظاهرات التخاطرية . كتب في عام ۱۹۴۷ ؛ «أننا ندرك 
تمام الادراك المسؤولية التي تترتب على مثل هذا التوكيد» . ولم 
يطلع الجمهور على تفاصيل ذلك الاكتشاف الا في عام 19518 »> 
حين افلح في أن ينشر © في أوآخر حياته » تجارب الايبحماء 
الذهني . وقد وضع فاسيلييف في صدر كتابه الذي طال 
أنتظاره > والذي كان لصدوره دوىي الانفجار © الحملة التالية : 
«فعلت كل ما وسعني فعله . فليفعل خيرأ مما فعلت من لهم على 
ذلك قدرة» . 

لقد استانف اليوم عدد منباراسيكو لو جيي موسكو ولينينغراد 
تلك التجارب ألتي تتخذ موضوعا لها اناسا في حالة اليعلة 
وألوعى ٠‏ وقد تو صلوا الى بعض النتائج بفضل استخدام أجهزة 
فطل الدماغ كهربائيا . يروي الدكتور !إ. كوغان في مجلة 
راديو تكنيك حالة فتاة تدعى أوليا جرى تنويمها مغنطيسياا 
بالطريقة المعهودة » ثم وصل دماغها بجهاز للتخطيط الكهربائي . 
وقي الفرفة المجاورة » و“صل كذلك الدكتور فلاديمير ريكوف » 
الذي كان يقوم بدور الوصيل التخاطري »© بجهاز لتخطيط الدماغ 
كهربائيا . كان المطلوب منه أن بحاول ان بو قظ تخاطريا اوليا حين 
يشار اليه بذلك في اويقات. يتم اختيارها اعتباطا . وتمكن ريكوف 
من اشا ارلا تهنا اكرات من اسل 11 محاولتة :د وارد 
ادوارد ناوموف ذكر تجربة تمخضت عن نتائج مماثلة . فمن اصل 
۸ تجارب © امكن أشاظ الاشخاص 5 مرات . وبلاحظ ناوموف 
انه حيئما بصدر الامر باليقظة » بخف النوم »> ولا سترد 
الشخص كامل وعيه الا بعد مرور عشرين أو ثلاثين ثانية . وفي 
مختبر الدكتور غوبائيقف © دارب أصدقاء من يتم اختيارهسم 
كوسطاء على تنويم هؤلاء تخاطريا . 

لاذا بهتم السو فياتيون كل هذا الاهتمام بالسيطرة التخاطرية 
على الاشخاص في حالة اليقظة ؟ يفعل الدكتور كوغان ذلك في 
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ارحح الظن ؛ نظير فاسيلييف » لاسباب نظربة . فقد اقام البرهان 
تخاطريا على انه لا بحوز من حيث المدا استيعاد امكانية وجحود 
ركيزة كهرطيسية للتخاطر > وان مثل هذه الركيزة ‏ اذا ما 
ودا ن الب وجات فده بول يويك على ٠‏ 116 فن اا 
معرفة الاسباب التي تحفز باحثين آخرين على محاولة التحكسم 
بالوعي عن طرق التخاطر » فتلك مشكلة اخرى ٠‏ 

بتکهن دكتور بولوني »> هو اسطفان مانكزارسكي 6 بأنه اذا 
ما امكن توسيع الذبذبات التخاطرية وتقويتها مستقبلا» فسيواجه 
المهندسون المعماريون معضلة حدبدة »© أذ سيتوحب عليهم أن 
يجدوا وسيلة لعزل الشقق عن اأموجات التخاطرية غير المرغوب 
فيها . ومانكزارسكيى »© الذي لم تخل قط عن النظردات 
ارط فو واخد ين العلعاء ااا ن ادن کون عا 
عن التخاطر باعتباره وسيلة ناجعة للغاية من وسائل الدعاية 
رالالاق + كنب بيدا الخصوض :لزان ذلك سكل دیا كيرا غا 
الصعيد العملي» > وان يكن قد اضاف قوله أن الجمهور الذي 
ستحاصره امواج الاعلان التخاطري قد لا تطيب له كل محاسن 
هذا الابتكار . ومانکزارسکي » الذي كان على راس الو فد البو لوني 
في السنة الدولية للحيو فيز باء في عام ۷ © هو اوا ي 
ألو حيد الذي نشر منذ نهالة الحرب العالمية ألثانية ابحاثا في 
مكمار بسي . وبناء على التجارب التي أجرأها نفسه © فاله 
وطيد القناعة بأن التخاطر يتجلى فعليا في شكل ذبذبات قابلة 
للتوسيع كالذبذبات الاشعاعية © وكالذبذبات الدارجة الاستعمال 
مثل الرادبو والتلفزيون . وعلى هذا النحو سيقدو التخاطر أداأة 
جديدة مرهفة بين أبدي حكام هذا المالم 5 وقد يستطيع المرء ان 
ای کی ات ای او کل کی 
احتمال استخدام التخاطر ذات يوم للتأثير على الرأى العام ؟ 

لا بحدد الياحثون السو فياتيون المعاصرون اينمط من الافراد 
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شبل اكثر من غيره التئنوم التخاطري . وبحسب احصائيات 
المغنطيسي العميق (وذلك هو شنا حوالي »۲ باه منا) مهيأ أرضا 
للتنويم التخاطري عن بعد . لكن يذهب الدكتور بلاتونوف الى أن 
و دسر هم اكثر عا شل العقاطل + RT us‏ 
فهم بجوادون ويحستنون طرائقهم التنويمية ويسبرون امكانياتها 
مد اوائل :هذا القر: ....والعتوم “في الأفاد السو قتاتي داري 
الاستعمال ) مثله عل الإشفةه البنيتية 4 سمو أع أني ميدأن الطب 
والتربية التجريبية . 

وفيما كان باحثونا الغربيون ؛ النطلقون من العقد الفرويدية 
کون تناصيل وة حول التخمعة اة 4 كان 
زملاو هم الروس قد أوغلوا بعيدا في طريق مغابر تماما 5 فبفضل 
التنويم المغنطيسي »© استكشفوا جميع طاقات الفكر وامكانيات. 
الذهن . لاحظ المنو مون » على سبيل المثال » ان الشخص المنو“م 
ستطيع ان دذ کر غد د الاشحار وأعمدة التلغراف ألتى مر بها وهو 
العضلات TT‏ وا التلويم, 00 ؛ تماما 
ا امنيا عاد عار تحسين المللكات 7 ٠ aE‏ 
ارق هال جد مرا رس الحا ار ا م 
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اللاطتمسين. .نومك فر الذي اتسيف 6 اناد وبحلة له الي 
روسيا في عام 1914 » أن التنويم المغنطيسي يتسبب في ظهور 
شكل مرض ومقنع للفابة من [. فا.ح . 

كتب ميتشل في مجلة فيت< ©8886 في أبلول 1956 بقول 
ان الدكاترة في عيادة سوفياتية وضعوأ تحت تصرفه ممرضة 
لتكون له وسيطا في عرض سيتولى تقديمه . وقد امكنه ان ينوم 
وة اام اة وة تضاف اا عزوق لاو مره حمسا و وف 
بعد فحسب اكتشف انها لا تنطق بكلمة وأحدة من اللغة الانكليزية! 
والواقع انها شفتلت بصورة آلية نوعا من المترجم الذهني مكنها 
من تنفيذ الاوأمر الصادره اليها بالانكليزبة . وبورد ميتشل ذكر 
خالة ری میا اي فيها ن حار الات بقل ات 
اسك ا يو ا O‏ 
تحدق النظر الى قرببة شابة لها قيب التئويم المفنطيسي . 
کان یل ار يد 
توام ٠‏ وعلى الاثر » امكن لميتشتل ان يتفاهم واياها بالرغم من انها 
لا تعر ف الالكليزية . فثار فضوله » وطفق ستحوبها . فصرحت 
المرأة العجوز انها تفهمه بسهولة ما دامت في حالة نوام . «لكن 
عندما لا تكون تمارس التنويم المغنطيسي » فان كل ما تنطق به 
بعى لفزأ» ٠.‏ 

لقد اعرب الدكتور فاسيلييف » الذى كان فخورا بأبحاثه 
الريادية في مضمار التنويم المفنطيسي التخاطري © عن اسفه لان 
الغربيين لم يستغلوا ولم يتابعوا تجربته في التنويم والايقاظ 
التخاطربين . والحق ان الظنون والاحكام المسبقة التي تحيط 
بالتنويم المفنطيسي في الغرب هي التي تفسر بصورة جزئية اذا 
لم تجر تجارب على التئودم التخاطري في المختبرات الاميركية . 

لقد 'حسسّن السو فياتيون طرائق النوام التخاطري © وأظهروا 
أعجابهم به رسميا » لكنهم لم بدعوا قط انهم هم الذين اكتشفوه. 
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هذا المضمار الباراسيكولوجي فلاحة بريتانية تدعى ليوني ب > 

من التجارب التي شاركت فيها ليوني في حوالي العام ۱۸۸١‏ 
حانيه » احد مؤؤسسي البارأسيكو لوجيا في فرنسا »؛ ومماونه 
الدكتور م. جلبير » ويوليوس اوشوروفتش الذي لا يزال بذكره 
البولونيين © والانكليزي فريذريك مايرز » المؤسس المش ارك 
آخرأن . 

قرر الرحال الستة أن تتحققوا مما اذا كان في وسع الدكتور 
جلبير أن ينو'م ليوني عن بعد » وهو ما كان فعله سابقا اكثر من 
ضبطو! معا ساعاتهم »© ثم انسحب حلبير الى مكتبه . وقصد 
الباقون منزل ليوني © على بعد حوالي كيلومتر في الجانب الآخر 
من المدينة . احاطوا بالنزل » والظسلام يسترهم . يقبول 
اوشوروفتش : «في تلك اللحظة لم كن في المنزل احد خلا ليوني 
وطباخة ما كانت تتوقع البتة ان نحاول أجراء تجربة» وا 
الوقت المتوقع خرجت ليوني من المنزل واتجهت نحو بوابة 
الحدقة 5 واغتبط أوشوروفتش 4 المختبىء خلف زأوية المنزل 6 
عندما رآها مغمضة العينين . لكن ليوني دارت على عقبيها ودلفت 
الى المنزل من جديد . وكتب اوشوروفتش فيما بعد ان جلبير 
«على آثر الحهود التي بذلها لير كز فكره أغمي عليه ۰ .»۰ أو نام ) ٠‏ 

سرعان ما عادت ليوني الى الظهور > تقذ السير بخطى مسرعة 
حتى كادت أن تصطدم بالدكتور جانيه الذي كان قد خرج مسن 
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مخرئه . «من حسن الحظ انها ما كانت تمير محيطها انتباها » أو 
على كل حال لم تتعرفنا» . 

تقدمت ليوني بخطى حثيثة وبلا عوائق لمدة عشر دقائق » وهي 
مفمضة العينين » «متحاشية أعمدة مصابيح الشارع ومركبات 
السير» . وشكر مابرز ان الارة الآخرين لم يلاحظوا شيئثا غير 
طبيعي لديها . ولعلهم كانوا مشدودي الانظار الى ذلك الرهط من 
السادة الو قوري اللبس الذين كانوا يجد”ون في اثرها وهم 
ددوئون اللاحظات ! 

فجأة وقفت ليوني مترددة ©» وقد ظهرت عليها الحيرة (لاذا ؟ 
لان جلبير تصور ان التجربة لن تجدي فتيلا فانصرف يلعب 
اللتاردو) + ما لفت لون أن تابث مها كنا في البق 
(فقد بدل جلبير رأبه » وطفق يركز فكره من جديد) . 

وصلت ليوني »© تواكبها على مسافة منها حاشيتها »> الى 
المكان المقرر لها في اللحظة عينها التي خرج فيها جلبير من بيته 
على عجل وهو بتساءل بينه وبين نفه عما حل بالآخرين . 
واصطدم واحدهما بالآخر حهيا . 

وخطت ليوني فوق جسم جلبير التجمد ذهولا » ودلفت الى 
المنزل . معت من غرفة الى اخرى وهي تقول بلهجة أسيفة ٠‏ 
«أن هو ؟ أبن هو ؟» . وفتشت ألبيت من عاليه الى سافله © 
بحيط بها العلماء الذين كانوا يتفننون في التحرك بخفة كيلا تنتبه 
الى وجودهم . وآخيرا تهالك خلبير على كرسي وناداها ذهئيا . 

كتب اوشوروفتش قول : «أمسكت به من ذراعه »© وعلاثم 
السرور الشديد بادبة عليها !» . واغتيط اوشوروفتش نفسه لانه 
اقتنع أخيرا بأن من الممكن التأثير على الناس عن بعد . 

ان الباحثين السو فياتيين انفسهم قد مروا بمثل تلك 
اللحظات من الحيرة والارتباك عندما كانوا بحثون الوسطاء 
امنو “مین على اجتیاز شوارع موسكو » أو أنهم على كل حال لم 
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بتباهوا بذلك . بيد انهم تكلموا احيانا عن جهودهم الرامية الى 
منوما » وهو بمفرده في واحدة من ألفرف »© بواسطلة دأرة 
لا في النوام فحسب » بل أن يجمله سقط بلمعنى الحر في للكلمة؟ 
الوراء » واما الى اليمين أو الشمال ؟ 

قال ناوموف : «افلحنا » خلال سلسلة من الاستبارات ٠‏ في 
بالو ضمية التي حددت له تخاطريا» . 

وبذكر ناوموف أن اكثر من ...اشخص شار كوا في تجارب 
التنوم ”والاسقاط «الموجه» تلك . 
الانسان تخاطريا » مثلما بوجه الصاروخ الكترونيا . هذا ما ازاح 
النعقاب عنه الدكتور كوغان في مجلة راديو تكليك » وفي محاضر هة 
عن «المشكلات العلمية للمعلوماتية الحيوبة» ألقاها امام أكثر من 
ا عالم . وقام بدور الو صيل ناأوموف نفسه الذي بملك على 
ما بدو بعض اللكات الميتاعادية . وحاول نيقولائنيف » وهو في أتم 
وعيه » أن برخي زمام نفسه لناوموف کي بوجهه الي واحدة من 
العقبات العشر الموضوعة في الغرفة . بشرح الدكتور كوغان 
فيقول ٠‏ «لقد عملنا طبقا لنظام ضبطي» »© وبقصد بذلك أن كارل 
كان يعيئن للدكتور ناوموف الجالس في الغرفة المجاورة الاتجاه 
الذى سير فيه بواسطة ميكروفون . وكانت هذه المعلومات تتیح 
لناومو ف أن بصحح ذهنيا اخطاء اتحاه كارل اثناء تقدمه ٠.‏ ومن 
ال 197 تجربة مخعلقة 6 لجح تاومو قفي توسنيه كارل: 19 ر 
نحو العقبة اأرفوبة . وقد صرح الدكتور كوغان بأن احتمالات 
الوصول الى مثل هذه النتيجة بالمصادفة ضئيلة للفابة . 
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رتحكم السو فياتيون في مختبرأتهم ؛ التي سودها نظام 
دقيق © بوعي الانسان »© لکن ما بفعلونه لا يعدو أن تكون شرارة 
صغيرة بالمقارنة مع الآاسهم النارية التي تطلق في الغرب في ميدان 
الهلوسات النفسية الناجمة عن استعمال المخدرات . روي 
فاسيلييف »© في كتابه ظاهرات الذهن الانساني الفامضة » كيف 
اعطى مقدارا لا بأس به من المكالين لفتاة لا تتمتع » في ظاهر 
ار ا اى ر هة م ا فحين آلت الفتاة الى حالة ذهول 

عن الوعي بتأثير المخدر » ناولها عشر علب بلاستيكية سود مغلقة . 
وما كان لا اسيلييف ولا تلميذته > التي أمسست في حالة مسن 
الفيطة والسعادة البالغفة (ارتات ان العالم «رائع») ؛ بعرفان مأ 
الاشياء الموجودة في داخل العلب والمغلفة بالقطن . سبال 
فاسيلييف الفتاة وهو يضع أمامها واحدة من العلب : «قولي 
لي ما ترننه هنا» . فقهقهت الفتاة وقالت : «كيف أمكنتك ان تدس 
ذلك هنا في الداخل ؟ أنه مبنى حجري كبير» . ولا قتتح 
بابسليت N‏ وجا كيهل انها E a‏ 
واحد يمثل منثى البريد المركزي في موسكو . وقد جهلت الفتاة 
جهلا تاما بما في داخل SEL‏ وو ع 
سبيّل المثال أمام علبة : لحري عل اتاد دقيقة حمر ٠‏ «ارى 
بقعة حمراء» . كان ذلك في عام 19541 © في مستهل الستوات 
التي ستشهد الجمود الاكبر في العهد الستاليني . غير أن الفتاة 
عاشت © في ظاهر. الامر »© تجربة ممتعة ومبهجة للفابة . قالت 
لفاسيلييف : «كان كل شيء يبدو لي في منتهى الروعة ٤‏ وکان 
بخيل الي انني استطيع أن افعل أي شيء من دون ان تترتب علي | 
أي تبعة» . | 

بخصو ص انكرت ية ن الا ارجا واي 
ا يروي ار ميلان ريزل ان م.س. سميرنو ف © من 

قسم البصريات في «معهد مشكلات نقل المعلومات» التاإبع” 
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لاكاديمية العلوح السو فياتية » كتب اليه بصفة شبه رسمية ليطلعه 
على ا اا ارتو اب الا عسو ونه كال تعر راق 
انه توضل» ت عر ال قثا انيف الى ق فض البحاحات 

لكن الباحثين السو فياتيين »© الذين بريدون اجراء التجارب 
على الوعي ؛ لا بتجاوزون بوجه عام أشكال التنويم التخامرى 
التعليدي . ولقد کان فاسيلييف وزماذوه تمررون 4 كالماحثين 
عن الذهب > الذيذبات الكبرطيسية على العدسة الكرة .. وكان 
معدنهم الثمين هو «أوالية» التخاطر . وقد كان أكتشانهم ذات 
قيفة ذهبية نملا مالظ الى سا سكن أن كون النواء:والبتطسية 
في الامر سوى ظاهرة تخاطربة مطلوب تشريحها » ومثلما كان 
سيفعل بضفدع في تجربة تشريحية . لكن التجربة التي وضع 
للاهتمام بألف مرة . التحكم بيفكر انان ما » توجپه خطاه وهو 
في حالة نوام ... ألا ما أسهل أن بتخيل المرء بعض التطبيقات 
sS‏ ا تر كيان 
أمرأ بنفذه بعد إفاقتهمن نوامه : كأن يضفغط على زر من الازرار 
او سرق اوزاقا مغينة . بعد ذلك يسعبقظ :حاهلا » نظر طالة 
انها كانت تتولى الحراسة فن مكان ما ! 

صحيح أن ذلك ضرب من التخيل الرخيص عودتنا عليه 
روايات الجاسوسية الخارقة لجدار الصوت . لكن اليس ضرا 
من السداجة أن نجزم بأن ما من باحث من الباحثين خطرت له 
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فى فكر الأخرين 6 يروي فى سيرفة:الذاتية ف تج ف الخرو 
ون بد فوتوة الجن حر نه حرا رانين a N‏ 
«هذا المثال © وغيره من الامثلة المشابهة » بحب أن برغمنا على 
اعادة النظر في الفكرة السلم نكا مرها و القائلة ان الانسان المنوكم 
ال ا وي EN‏ بأتي عملا مخالفا ا 
ائني لعلى ثقة بان الحراس ما كانوا ليسمحوا لي بالمرور لو 
أمرتهم باخراجي بهويتي الحقيمية »© لكني استخدمت قوتي 
الذهنية لأصور لهم انني واحد من كبار الموظفين الدين اعتادوا 
على السماح لهم بالخروج بدون اذن مرور» . كذلك بمكن © في 
التنويم المفنطيسي »© ان يمتثل الانسان وينفذ اذا ما اصدر اليه 
الامر باطلاق النار على ارنب > مع انه يدد المسدس في الواقع 
الى انسان آخر . والسوفياتيون ©» حين ستكشفون تأثير 
.شوح على الوم فانما تون عن وسيلة للمتتطرة عله تالس 
العام واليومي للكلمة . وكشرا ما بدور الكلام في الاتحاد 
e‏ عن «السسيطرة» © لا كمفهوم سياسي © وا بمعناها 
الشائع تسبيا والملمي . وكما باح لنا باحث من موسكو : (القد 
تعلم العلم كيف بسيطر على الطبيمة الخارجية من أجل نمع 
البشرية العميم ؛ واليوم نحاول ان نكتشف القوانين التي تحكم 
طبيعة الانسان الداخلية . وكما اتاحت لنا اللمعرفة العلمية » في ما 
اتاحت لنا » أن ننتجج الكهرباء لإنارة مدينة بكاملها ©» كذلك فان 
أمكانية E‏ زا وك بدي انه رمك للد من الانساني 
ستعود علينا في أرحح الظن بنفع عظيم» ٠.‏ . 

أن السسيطرة على مرض .فصام الشخصية هي بلا أدنى ريب 
شيء نافع »© لكن السيطرة على الحالة النفسية لشخص مسن 
الأشخاص تجاه شخص آخر أو عرق آخر أو أمة أخرى اليست بذلك 
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الفص ل المابئس 
هل التعخاطر موهبة او نيه 0 


سعى الباراسيكو لوجيون السوفياتيون بدأب الى استثارة 
ظاهرات قوق عادية ٠‏ وتحدتثون باستمرأر عن التحكم بها . فما 
العامل الذي يمكنه ان يطلق قوى الفرد الميتانفسية الكامنة من 
عقالها؟ في عام“195 بدأت مجموعة بوبو فتستقصي وتجمعحالات 
إ. ف.ح العفوية . وقد جرر.امرحوم. جليرشتاين » الاختصاصي 
لضي بوبوف > تقريرأ عن حادث ميتانفسي 
حدث لرجل قانون سوفياتي معروف © هو الدكتور الكستدر 
كوناى > «الرجل ذو الفكر النقدىي ©».وامراقب الثاقب النظر › 
وضاحب الخ السليم الذى لا ميل عندة البتة اق الصوفية» , 

كان كوناي يستقل قطارا الى موسكو حين شرع ب على 
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هدهدته ‏ بحلم يواحد من قدامى اصدقائه » لاجشنیکوف . رأى 
هذا الاح ا ا وبنظر اليه بتضرع . واستيقظ كوناي . لم 
بکن قد التقى بلاجشنیکوف منذ عهد بعيد © ولم يكن يفكر به 
كثيرا . ونظرا الى سن لاحشنيكوف © فقد قرر كوناى بينه وبين 
نفسه انه يفعل حسنا اذا ما ذهب لزيارته بلا تأخر . وعلى هذه 
الفكرة » غط في النوم من جديد . ومن جديد ايضا تبدى له 
لاجشئيكو ف في الحلم . في هذه المرة امسك به صديقه من يدهع 
وطلب منه شيئًا » ودعم طلبه بمقتضيات كثيرة . ولم بتمكن كوناي 
من أن تذكر بدقة ما كانت طبيعة الطلب > لكن الالحاف الشديد 
الذي اقترن به ترك فيه بالغ الاثر حتى انه غقد العزم على 
الذهاب © بمجرد وصوله الى موسكو © لز بار ة صد نه العدىم 
بلا توانر . 

اتجه للحال الى كشك لبيع الصحف بعلم انه ستطيسع 
الحصول فيه على دليل للعناوين . لكن الكشك: كان مقلقا . 
وتذكر كوناي بفيظ أن اليوم يوم أحد . من المستحيل العثور على 
العنوان الحالى للاحشنيكورف . وكما لو بعر أرادته »> تو قفا 
كوناي ونظر الى باب المنزل الذي توقف امامه . وامكنه‌ان يقرا على 
لوحة الباب اسم «[.1. لاجشنيكوف» . وقدمت امراة عجوز 
لتفتح له الباب ولتقوده الى الطابق الاول . 

قالت له ؛ «لقد اتيت بعد فوات الاوان» . كان لاحشنيكوف 
راقدا في نعشه . وأردفت المرأة العمحوز تقول ٠‏ «أتعلم © لقد 
فكر بك قبل ان بفارق الحياة . كان يقول : لو كان الكسندر هناء 
لأمكنه أن بساعدني» . 

كتب مرة مدير معهد بوبوق 4 أيبوليت كوغان + «لا سعنا 
ان ننكر وأقعية تلك الظاهرات . لكن ما علتها ؟» . لقد احرز 
السوفياتيون » في تقصيهم لجميع الشروط الممكنة والمتخيلة 
التي يمكن ان تسهل حدوث [.ق.ح ؛ وانطلاقا من ظاهرات من 
نوع الصدمة الناشئة عن معاناة كائن عزيز لسكرات الوت › 
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احرزوا تقدما وتوصلوا الى استنتاجات اقل وضوحا مثل تثير 
اذوان الثمن وتقلنات: الحقول الفنطيسية : 

صرح الدكتور ليونيد فاسيلييف قبيل وفاته في عام 1151 : 
«انني ادرس التخاطر العفوي منذ اكثر من أربعين عاما » وقد 
جمعت مئات من الشهادات الجدذيرة بالتصديق بخصوص ذلك 
النمط من الاتصال المفوي . وقبل بضعة ايام » اطلعتني معلمة 
على تجربة غريبة حدثت لها مع ابنها» . 

كتبت تلك المراة : «لست من الطراز المتطير »© لكن التجربة 
التي حدثت لي قبل احد عشر عاما لا تزال بالنسبة الي لغزا ... 
كان ابني طالبا في المعهد التقني المتعدد الاختصاصات 62١١‏ في 
ال Og‏ 
ولا كنت أعرف أن حالته خطيرة ©» فقد قضيت أكثر من ليلة بيضاء 
واحدة . وحتى أغالب همومي »© اكتسبت عادة المطالعة طوال 
الكل 

«ذات مساء © كنت غارقة فى مطالعة «القصيدة التردوسة» 
لاكاركنو » حين شعرت فجاة بتيار كهربائي بخترق جسمي »2 ثم 
ظهر امامي بو ضوح وجه ابني المنهك والمعذب ! كان بنظر الي 
بضراعة » وكأنه يريد ان بقول لي شيئًا ما . ولبثت أشخ ص 
النظر اليه بلا حراك ... ثم اختفى فجأة . وأدركت للحال »¢ وانا 
أرتعد هلما ؛ أن أبني لم بعد من الأحياء » وانه قضى نحبه في تلك 
الليلة بالذات » وسجلت » ودموعي تنسال ؛ الساعة والي وم 
والتاريخ . 

«كان ما عانته هو الحقيقة بعينها . وقد علمت فيما بعد أن 
ابني فارق ااحياة في تلك الساعة في كييف » على بعد ..؟ 


| - البوليتكنيكي . سم 
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كبلومتر من هنا) . 

ويضيف الدكتور فاسيلييف قوله : «لم تشك تلك السيدة 
قط من الهلوسة ء لا قبل التجربة ولا بعدها» . 

لو كان لاحت غربيا لحاول: أن هين هلى. :وة الداقة ماه 
ظهور وحه الابن ٠‏ قبيل موته أم أثناءه أم بعده . وهذا الاحتمال 
الاخير لم يفكر به السوفياتيون قط . 

ان مثل هذا التبليغ الذي بكتنفه الالتباس قد اثار ايضا 
لفطا كثيرا حول عازف البيانو والملحن الروسي الشهير انطون 
روبتشهاين: ٠‏ .نفئ ليلة ليلاء كانت فيها التوافذ تضطئق من شدة 
العاصفة » كان روبنشتاين يتناول طعام العشاء مع تلميذه وليم 
نيشيا . يروي نيشيا فيقول : كانت ليلة مخيفة ©» حتى بالنسبة 
الى. لتشراد #:عاصمة الطقدن القاصف: 4 وسال وون انين 
تلميذه عما توحي اليه به الربح التي لا ينقطع هزيزها . فاجاب 
نيشيا «بأنين ارواح الهالكين» . وتلت ذلك مناقشة حول امكانية 
حياة اخرى . فقال نيشيا باندفاع : «انني لوقن بأن هناك حياة 
اخرى » واذا سبقتك الى الموت فسارجع لأراك كي أقنعك !»6 . 
نظر روبنشتاين الى تلميذه . ثم اجاب برصانة تامة : «قبلت 
الرهان . اذا فأرقت الحياة قبلك ©» فساحاول ان افعل مثلك» . 

بعد أنقضاء ستة أعوام » في 1958 © استيقظ نيشيا فجأة ) 
وكان يعيش آنئذ في باريس »© على صيحة مرعبة . كان وجه 
روبنشتاين منحنيا فوفه » مشوه المعالم بتكشرة بشعة . نض 
نيشيا مرتعد الفرائص © وأضاء الانوار جميعا » محاولا اقشاع 
نفسمه بأن الكابوس أنتهى . وكان قد نسي الاتفاق الذي عقده مع 
معلمه » حين طالعته في القد »> بعد الظهر > المثاوين الكبيرة : 
موت روبئشتاين الفجائي . روت صديقة للائنين ©» كانت قد 
حضرت في لينينغراد احتضار الموسيقار » روت ذات بوم لنيشيا 
أت روبنشتاين فارق الحياة على اثر ونه قلبية خائقة ) وائنه 
لحظة فارقها أطلق صرخة منكرة حانقة بائسة هي من أرهب ما 
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سمعته أذناها قط . وعلق نيشيا : «حتى في ساعة اموت وفى 
بوعده © مثلما وفى به طول حياته) . 

لقد جمع روبنشتاين ٤‏ وهو في ذروة الرعب والالم » طائقة 
فوق طبيعية وحاول أن يفي بنصيبه من الصفقة . لكن هل كان 
بيننا آم في عالم آخر ؟ ستحيل تعيين ذلك على ضوء ما باح به 
نيشيا . قالباحث بنخل الشهادات ويفرزها > ببرودة وكيل 
التأمين عندما يتفحص بقايا منزل محترق . لكن الناس الذرين 
اشرقت نفوسهم »© ولو لهنيهة خاطفة من الزمن »© بتجرية خارقة 
للطبيعة كثيرا ما بجعلون من هذه التجربة مفتاح وجوده هلم 
وفلسقتهم . 

بقف الدكتور برئار ب. كاجنسكي ۰ الى جانب فاسيلييف» 

غل رأس المدافعين عن البحث البارأ سيكو لوجي ورواده فلي 
روصي مك الشتدوات الإولى للفهك اليوعى, ٠‏ كان فى باقعا حين 
قامت الثورة 4 وكان يعيش في تبيليسي . ذات ليلة استيقظ 
مذعور! . فقد سمع صوتا ... صوتا غريبا » معدني الجرس »© 
وكأنه صوت رنين . وقد شبهه كاجنسكي بينه وبين نفسه بأنه 
كالصوت الذي يصدره الانسان عندما يحرك شرابا ويصدم حواف 
الكأس باللعقة . في صبيحة اليوم التالنسي » لم بتسن الوقت 
لكاجنسكي للتأمل في سبب قطع نومه : فقد أصيب واحد من 
اصدقائه بالتيفقوس الذي كان بجتاح يومئذ تبيليسي . اجتاز 
بسرعة الكيلومترين اللذين بفصلانه عن منزل صديقه . وفتحت 
له ألباب والده هذا الاخير . كانت تشكى . قالت : «أوأه با برثار. 
كنت اعطيه ادويته فى الليلة الماضية > ولحظة رفعت اللعقة الى 
شفتيه » صارت عيناه غريبتين ... كدرتين . ولفظ الخسسسر 
انقاسه ! لقد مات في تلك اللحظة بالضبط !» . 

طلب كاجنسكي ‏ وكان منهجي التفكير ب من الوالدة المكلومة 
ان تقص عليه تفاصيل حركاتها قبل أن تقترب من السرير . 
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«دخلت الى الغفرفة » وصببت الدواء في قدح »> وحركته ‏ بماذا؟ 
بملعقة صغرة . ثم دنوت منه © وفي تلك اللحظلة ...»6 . 
كان كاجنسكي نصررا راسخ اليقين للمذهب الادي »© لكنه بقي الى 
آخر حياته مقتنما بأنه استيقظ على الصوت الذى كانت تحدثه 
الملعقة الصغيرة وهي ترتطم بكاس صديقه . وأقسم منذ ذلك 
الصباح » وقد اخذ منه الانفعال كل ماخل »© بانه سيقف نفسه 
للدراسة العلمية لتلك التواصلات الغرسة . 

ان حالة التخاطر العفوي تحدث > اكثر ما تحدث » فلي 
المواقف المتازمة الخطيرة » والمميتة فى غالب الاحيان » كما بؤكد 
معظم الباحثين . فعلاوة على الحاجة الآسرة الى الاتصال بكل 
وسيلة ممكنة > والتي تعلن عن نفسها في اويقات الازمة تلك » ثمة 
عامل آخن: نكن ان شتير لكا كاذا عرق ككثرة ووا اذكو لك 
الواقف في حوليات الباراسيكولوجيا . فالرؤية المباغتة والؤلة 
لصديق يعفر تطح في الذاكرة مثلما تلطع ونيف تلاش 
الكاميرا في شبكية العين . فليس من سبيل الى نسيانها . ويبدأ 
الكت عن فرحا ين اردان “رسو عير له اكير 
تحربة تخاطرية حدثت في ظروف عادية ؛ او انه لا تساوره 
الحاجة الماسة الى تحليلها بتمعن أكبر . لقد وضع الباحثون من 
مجموعة بوبوف »© بغية توسيع ملفاتهم © أعلانات في الصحافة 
تطلب الى السو فياتيين ان يبعثوا اليهم بقصص التجارب الغريبة 
التي بمكن أن تكون قد وقعت لهم . وببدو ان الكثيرين من الناس 
قرأوا تلك الاعلانات في الصحف 4 فقد التقينا بالمصادفة » في 
واحدة عن داق راد © بهد الي ران ار ال 
علينا كي يرافقنا ني جولة مرتجلة في المدينة . وتوقف امام فتاة. 
« في الجانب الآ خر بوحد المنزل الذي صرع فيه راسبوتين . هوذا 
المكان الذى القفعت فيه حنته من خلال الحليد» ۰ ووجدئلا أن 
اللحظة مناسبة كي نخبره بالهدف من زيارتنا للاتحاد السو فياتي. 
لم بتكن له إطلاع على الباراسیکو لوجيا »© لكنه قال لنا ٠‏ «بيجب أن 
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تذهبا الى المعهد الفلاني في موسكو . فأنا اعلم انه من الممكن إن 
تبعثا اليه بقصص الاحلام والظاهرات الغرببة التي وقعت لكما». 
لقد زعم صحافي اميركي طويل الباع في موضوع الابحاث 
الباراسيكولوجية ان باحثين سوفياتيين صارحوه بانهم يقدمون 
بضعة كوبيكات للفلاحين مقابل قصص النامات او الرؤى الغريبة. 
ثم يجري بعد ذلك تحليل جميع تلك التقارير بمساعدة الناظمة 
الآلية . ولم نعثر على اي دليل سمح بتأكيد صحة ما اعلنه ذلك 
الصحافي ؛ لكن الواقعة ليست ممالا يصدق اذا ما علمنا مدى 
ولع الروس بالسبرنطيقا ونهمهم الى شتى صنوف العلومات . 


الوصيل التخاطري 8 
وسيط هنسي ؟ 


ليس الاخراج المسرحي لوقف متأزم تقنية مختبرية مثلى > 
ولاسيما اذا كان الهدف ‏ كما هو الحال:مع الروس ‏ استحداث 
ظاهرة إ. ف.ح . لكن اذا تركنا جانبا تلك المواقف المختبربة 
البالغة الصعوبة » نجد أن حالات ١.ف.ح.‏ العفوية تنطوي على 
ميزة اكيدة لمل الروس هم الوحيدون الذين لفتوا الانظار اليها : 
فالشخص الموجود في حالة خطر » والذى يفوص في الرمال 
امتحركة » يشارك بكل تاكيد في ظاهرة التخاطر التي ستوقظ 
ميته النائم .بكل: طمانينة. في فراشةء وف الغرب تعتين الوضيل 
الرجل ما زهاء ارفين ت رد وقول و يدور الوسيناطة © 
وهو دور يغرب عنه الصفح تماما . وسود الاعتقاد بأن أى واحد 

من الاشخاص الموجودين في المختبر قادر على اداء اللهمة » ويتم 
اختبياره بوجه العموم من بين العلماء الذين يتولون اجراء التجربة. 
وبالمقابل بعتير السو فياتيون ان الوصيل »© او كما سمونه ٤»‏ 
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خت »سحن رفو الآخر لفاك اة وة اراي 
بدربون هذا الشخص ويدرسونه بواسطة اجهزة فيزيولوجية > 
بمثل العناية التي بدربون وبدرسون بها المتلفي . 

ما الاواليات التي تتحكم بارسال تبليغ تخاطري ؟ لقد اقترح 
وسيط روسي معروف »> هو ميخائيل كوني »© عدة فرضيات على 
العلماء » كونى وخل طول القاية + أقتر القت ¢ وقد جاوز 
المكين جن العمن + فخ ]| اعلسن ‏ كق عله سينا فين 
تركيز الذهن الدائم . وهو يعرض ©» نظير وولف ميسنع > 
«تجاربه السيكواوجية» على الجمهور منذ سئوات . وقد صرح 
لنا ادوارد ناوموف »© وكان قد فحص كوني : «انه يملك مواهب 
[. فا.ح مرموقة» . وكان كوني بعر ف بالتجربة © نظير الباحثين 
الذين بدرسون التخاطر العفوى © ان الانفعال العميق يمكن ان 
تسيب في كثير من الاحوال فى حدوث أشياه تلك الظاهرات 5 
ققبل عدة سنوات © يوم كان طالبا في معهد للفنون الحميلة » 
استيقظ ذات صباح فريسة شعور بالحصر والقلق. قال للطالبين 
اللذين بقاسمانه شقته الصغيرة : «لقد حلمت حلما فظيعا . رابت 
في المنام والدتي وقد عضها جرذ ! كان المشهد واضحا للغابة... 
وكلت احس بأنني حاضر فعلا . ثم رابت والدتي ممددة على 
سرير ©» وقد علاها الشحوب » تتلوى ألما » وكأنها تحتضر» . 
وشخص الفتى بناظربه الى النافذة ذات الستائر المخرمة بوجه 
مكتئب . ولم يفلح صد عاه في طرد قلقه عنه . 

في أثناء النهار » وصلت برقية من مدينة فيتييسك » مسقط 
اس كرتي 4 ازواسة الى رد عن م ا بيدا 
كيلومترا . كانت مؤرخة في ١؟‏ شباط ومفادها : «أمك مريضة 
حدا . عد حالا» . 

بزوي كوني فيقول : «وصلت الى فيتيبسك في اليوم 
التالي » ووجدت والدتي في حالة خطيرة للغابة ي قعل غثيرة 
ايام » في ۱١‏ شباط »© عضها جرذ في ساقها . وفي حينه ارتئي 
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ان الجرح غير خطر وغير عميق . لكن الفنغرينا ضربت ساقها > 
صحة المريضة . وفى صبيحة ۲١‏ »© اجتمع الاطباء وقرروا 
وجوب بتر ساقها »> على الرغم من اخطار مثل هذه العملية على 
مقتطفات من المحادثة وتصور لها انها هالكة لا محالة . كانت 
الساعة آنذاك الماشرة صاحا © وهى ساعة كنت مستسلما فيها 
للر قاد في مو سكو ٠‏ وقد وصلتني الصور والمعلومات التي ضبطتها 
امي » وكذلك الصدمة الؤلة التي سببتها لها » بطريق التخاطر 
في اللحظة التي وصلت فيها ازمتها الانفعالية الى ذروة شدتها». 

تركت رؤبا الأم المريضة أثرها العميق في كوني > فهجر حياة 
الرسم © ويمم شطر العروض البارا سيكو لوجية 0 واكتشف كوني»: 
من خلال عمله مع مئات من الاشخاص »> أن الانفعال ليس العامل 
الوحيد الذي بيمكن أن تسبب فى حدوث التخاطر . 

يفول كوني ٠‏ «أن الصم ‏ البكم هم من أحسن من يمكن أن 
بقع عليهم الاختيار كوصلاء» . وقد تحقق من صحة ملاحظته هذه 
في موؤّسسة للصم ‏ البكم في غيلندزيك . «ركبت طائ : 
الهيلو كوبتر التي تطير من سوشي الى غيلندزيك برفقة ثلاثة من 
الصم ‏ البكم . جلس رجلان امامي » وجلست بقربي في الوخرة 
أمرأة . وفي اللحظة التي هم" فيها احد الرجلين بالالتفات الخ 
الورأء نحونا » رفعت المرأة عينها عن كتابها ونظرت اليه . وحدثت 
التجربة بالعكس ايشا . اذ ما كادت المرأة تتوقف عن المطالعة لتبلغ 
الرجلين شيا ما » حتى استدار الاصم ‏ الابكم الى الخلف 
بدذوره . 

«اثبتت التجارب التي قمنا بها في غيلندزيك » مثلما كنلا 
افترضنا » أن الصم ‏ البكم (وسائر الافراد بدرجة أقل) يدركون 
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بنظر اليهم . وبعبارة أخرى > أنهم يتلقون اشارة «تخاطربة» . 
ومع استبعادنا المصادفات المحتملة » تكللت جميع التجارب التي 
اجريناها على الصم - البكم بالنجاح» . 

يدعي كوني وميسنغ كلاهما ان الصم البكم موهوبون للغابة 
فيما تعلق بإسقاط الفكر من دماغ الى آخر . )اذا ؟ لان الصم ب 
البكم » كما بعلن الوسيطان» قد تعلموا » بدافع الحاجة الى الفهم» 
ان فكروا بواسطة صور بصربة واضحة للغابة . وهذه المقدرة على 
انتاج صور ذهنية واضحة تشكل »؛ في اعتقاد الملماء 
السوفياتيين ٠‏ المنصر الاساسى فى نفل تخاطرى حيد . هذا ما 
اكتشفه بلاتونوف بمحاولته تنويم الناس تخاطريا . ققد فهم انه 
لا كفي أن بركز المرء فكره باطنيا على كلمة «ارتخ» أو «نم» أو اي 
امر لفظي بهدف > كما في التنويم المفنطيسي » الى إحداث حالة 
نوام . «لقد كنت مرغما » حتى احدث المفعول المطلوب تخاطريا > 
على أاستحضار الصوره الذهنية للشخص المنو“م» ٠‏ 

بم بوصي السوفياتيون الوصلاء بعد أن يطلبوا اليهمم 
«استحفار صورة واضحة وحية» في ذهنهم 7 لقد كان يوري 
كامنسكي © الاختصاصي في الفيزباء الحيوية » الذي اكتسب 
معرفة اختبارية عميقة استخلصها من تجاربه المديدة » بسدي 
النصائح التالية الى اولئك إلذين يريدون ارسال تبليغ تخاطري . 
الجلوس على اربكة مريحة © والتحرر التدريجي من توتر الجسم 
العصبى »© تماما كما بفعل المرء حين بنضو عنه الروب دي شامبر. 
وعلى الصعيد النفسي » ان بضرب صفحا عن همومه وانفعالاته . 
ثم أن يضع كامل ثقته في نفسه . «عند البدء بتبليغ صورة > 
ينبغي تحاشي الدخول في مونولوج داخلي . ابدا بلمس الشيء 
الذي تريد نقل صورته . يجب أن تكوثن عنه صورة لمسية محددة 
وواضحة. ثم فكر بالشيء ذاته . وأخيرا استحضر صورة المتلقي. 
تخيله وهو بينظر الى الشيء وبلمسسهة» . 

يروي كامنسكي أن /الا شخصا افلحوا »© رحد التقيد بهذله 
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الشروط »© في تحديد هوية ۷ اشياء من اصل ١٠.١‏ على الوجه 
الصحيح. وَاذا انك ان a‏ جميع الشروط التي عيئنها 
ا بلاايه وليل ل ان لك قدرة ا ا 
السيطرة على نفسك . وهذه السيطرة هي ما يتمرن الروس على 
أكتسابة . 

ان الفكرة الجديدة القائلة ان الحواس لها دورها في وظيفة 
بسي قمينة بأن تفسر الانجازات التخاطرية للصم ‏ البكم الذين 
بنزعون نزوعا طبيميا الى تطوير حاستي البصر واللمس عندهم . 
قوفل ار ری کا كن محال الت ين الاجا 
البصري والاحساس اللمسي . قول : «كنت جالسا » ممسكا 
بيدىي أليمنى قدحا من الشاي الساخن . ورحت أحاول أن أسقط 
هذا الاحساس على مجموعة من ١۷‏ شخصا اجلسوا فى الغرفة 
المجاورة بعد تنويمهم مغنطيسيا . وقد سثلوا عما يحسون به . 
فأحابوأ جميعا »> بقدر أو بآخر من الاقتناع 4 بأنهم حسسون 
باحساس من الحرارة في يدهم أليمتى. ٠‏ ثم وخزت نتفي 
بابرة . فأطلق الاشخاص المئوتمون » حتى قبل أن بتسنى لوقت 
لسؤالهم » صيحة ألم شبه جماعية . وقد كررنا هذه التحارب 
بالنجاح ذاته على مجموعات من خمسة عشر الى عشرين شخصا» . 

بقول كارل نيقولائيف : «اذا كان في مستطاع فرد بعينه أن 
يعمل ذلك + ن كمه من مضي ول دون ان بعلم الأحدرون 
أنضا في ذلك» ٠.‏ ونيؤويد السوفياتيون هذه النظرية بحرارة . 
انهم لا يكتفون بتدريس التخاطرين المفترضين ... بل يعتقدون 
أيضا أنه من المفروض أن بكون في مستطاع اشخاص آخريسن 
تحريك عيدان الثقاب عن بعد مثلما تفعل الوسيطة السيكو كينيز دة 
ليا ار د 

يزعم الدكتور جنادي سيرغييف انه سجل فارقا غر مألوف 
في الطاقة قي دماغ نليا . ويصرح الروس اليوم انهم اكتشفوا 
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اشخاصا آخرين لديهم فارق ممائل في الطاقة بنسبة .ه الى ١‏ 
بين مقدمة المح ومؤخرته . وبيتدرب الان فريق من اولنك 
الاشخاص » الذين وقع الاختيار عليهم ايضا لعدوانيتهم 
وتجاحديم الى المنافسة + خلال جلسات مرك ٤‏ بوهم يحاولون 
ان بحركوا سهما معلقا بسلك في داخل علبة من الزجاج » وذلك 
بتحديق النظر اليه . وقد تحدث ناوموف عن بعض نتحاحات 
امكن احرازها . ويرى السو فياتيون أن ذلك السهم هو أسهل 
الاشياء قابلية للتحريك بفعل السيكوكينيزيا . 

اذا ما اعتبر التخاطر هبة أو ملكة فطرية ©» فلماذا لا تكون 
البداية بتجارب بسيطة © تماما كما يبدا بتعليم القراءة والكتابة 
بالالفياء لا بدراسة كتب تيلار دي شاردان22 .. أن للسو فياتيين 
تصورهم الخاص عن مفهومي «البسيط» و«المعقد» في حال 
تطبيقهما على التخاطر . فالدكتورة لوتسيا بافلوفا » التي عزلت 
«مخططات» تخاطرية من بين الذبذبات التي بحدثها الدماغ © قد 
اتات يدوا قفة وس تن :اناميا اک عن كارا سكو ليون واد مانا 
اذا اتضح انها صحيحة . اذ ببدو أن الاستبار الذي يطلب فيه الى 
القع أن :تحزن ررقة هن آوراق: اللفب ت :وهو الأسعان الى 
قوم على اساسه البحث الغربي بكامله ب هو في الارجح اسوا 
وسيلة للحصول على تظاهرة !إ. فا.ح . 

تقول الدكتورة بافلوفا : 

«لقد اكتشفنا انه من الافضل عدم ارسال اشارات تخاطرية 
فائقة السرعة . فلئن تتالت التبليغات التخاطرية على نحو سربع 
ومتلاحق » تضاءل وضوح التعديلات التي تطرا في داخل الدماغ 
والتي ترتبط بظاهرات التخاطر © ثم لا تلبث أن تتوقف بصورة 


؟ ع بيير يلار دي شاردان : يسوعي وعالم احاثه ومفكر فرنسي (۱۵۸۸۱ ب 
مه ؟ا) ۰ م 
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نهائية . واستبار اوراق اللعب ينطلق من فكره ضرورة تبليغ عدد 
كن من المناومات: فن :انف جدود س الرمع كا جاح امعاتيية 
تجميع ادلة احضائية . انا لا اقول بوجوب التخلي عن التجارب 
الكمية » لكن بنبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار الشروط الثلى الحانة 
التي تسمح بتواصل فكرىي جيد» . 

بيد أن اادكتور فلاديمير فيدلمان قد نفخ © على ما تشسيير 
الدلائل » حياة جديدة في النظربات الاحصائية . فهو بلفذ في 
موسكو تجربة تشبه غاية الشبه مشهدا من مشاهد الهلوسسة 
النفسية الناجمة عن تماطي المخدرات . فقد قرر ذات يوم الفريق 
الذي يعمل معه أن ببلتغ بواسطة التخاطر ارقاما . ولو كان 
الباحث عاديا »> لكان طلب من الوصيل ان بحدق النظر في ورقة 
لعب تحمل الرقم 5 ؛ على سبيل المثال . ولكان الوصيل حاول أن 
يتصور الرقم 5 بمنتهى الوضوح . 

اما فيدلمان ققد لجأ الى الالكترونيات . قصف وصيله 
بسلسلة ارقام ٩‏ مضيئّة » تومض بانتظام . وكان الوصيل بردد 
بلا انقطاع على اشاع الضوء : «ستة ©» ستة» . وأفلح فيدلمان في 
خلق نوع من سحر سمعي - بصرى : 

فيما كان الوصيل هدفا لهذا القصف » تشكل العدد الصحيح 
و«استقر» في فكر المتلقي الموجود على مسافة معينة . بقول 
منظمو التحربة انه كان يحدث احيانا ان بتصحح رقم من الارقام 
تم أدراكه بصوره مغلوطة في بداية التجربة » ليحل محله الرثم 
المضبوط في ذهن المتلقي . 

صرح فيدلان امام جمهور يتألف من سو فياتيين اثناء مؤتمر 
الاراسيكو لو حيا الذى أنعقد في شاط 1558[ : « في مستطاع 
اي شخص كان أن يبك رقما بتلك الطريقة . وقد قبلنا كوصلاء 
كل من عرض نفسه . لكنئنا لاحظنا أن التبليغ يتطلب »© بحسب 
الاشخاص المرسلين > فترة من الزمن تتراوح بين عشر ثوان, وأكثر 
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من دقيقة ونصف دفيقة بعد أول اشارة مضيئة . وفي تحربة 
لتبليغ ٠٠١‏ رقما عن بعد ثلاثة كيلومترات »© تم تلقي زهاء مئة رقم 
بوضوح تام» . 

(ازاء النجاح الذي آحرزه فيدلمان بفضل القصف المضيء » لا 
بمكن للمرء ان بمنع نفسه من التفكير بالانواع الحديثة من السيرك 
بأضوائها المتعددة الاشكال . والالوان وموجاتها الصوتية والوضاءة 
ووعودها التي تقول لك فيها : «الحد الاقصى من الوسائسل 
اللموح بها لجعل راسك يدور») . 

قبل تجارب فيدلمان بزمن »© كان ميخائيل كوني قد اكتشف 
علاقة وثيقة بين الذهن والارقام . فذات يوم (وكان له من العمر 
اثنا عشر عاما) » اسقط زميل له في المدرسة علبة ثقاب على 
الارض © فتناثرت عيدانها . قال كوني سبرعة :+ «بوحجد واحد 
وثلاثون عودا» . وبدأ رفاقه بضحكون © لكن حين عدوأ الميدأن» 
وجدوها بمثل ذلك الرقم بالضبط . ولاحظ كوني بذهول انه لا 
حاجة به الى إعمال فكره كيما يتمكن من اعطاء الرقم الصحيح 
للاشياء التي برأها : كومة من عيدان الثقاب » اسئان مشط »© 
او اعمدة طوبلة من الارقام . فالجواب الصحيح كان بأتيه عفو 
الخاطر . 

اثناء رحلة له في الصين © توقف كوني ‏ فيما هو بتئزه ب 
ليأخذ صورة فوتوغرافية لحوض أسماك حمر » ونسي آلة 
التصوير وراءه . قال : «أذكر انني وضعت آلة التصوير في عين 
اللحظة التي كانت تمر فيها السمكة السابعمة والتسمون !4 . 
وتحتل هذه التجليات الحسابية مكانها اليوم في برنامج عروض 
تون المسزعية + 

قبل بضع سنوات قام بجولة في دوبنا » على. مقربة مسن 
موسكو . ويطلق السو فياتيون على تلك البلدة أسم «1آتومفراد»» 
لانه فيها بوحد معهب الابحاث اللووبة التابع لاكاديمية العلوم ٠‏ 
وهناك جرت مواجهة بين كوني وبين عشرات من المع الباحثين 
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العلميين في الاتحاد السو فياتي . وكان من بين التجارب الهادفة 
الى قياس مقدرة مخه على القيام بدور الناظمة الآلية » تحربة 
الدوائر . طلب كوني متطوعا من ب بين الفيز دائيين › ورحاه أن بر سم 
على لوح اسود عدذا كيرا من الدوائر . «من الممكن أن تكسون 
متداخلة أو متحدة المركز . ارسمها كما تشاء !» . 

وغادر كوني. خشبة السرح ©» وعصبت عيناه . وأدار العلماء 
اللوح الاسود باتجاه الجمهور . وبموجب أشارة » أستدار كوني 
ب وكان متحمما على نفسه وكأنه فهد بتحفز للوثب س ور فسمم 
المصابة عن عينيه . كان اللوح الاسود قد استحال ابيض مسن 
كثرة الدواثر المرسومة عليه بالحكك . «/9ا5١‏ !» . وأستغرقت 
نخبة الملماء خمس دقائق ونيفا لتحري الحساب ولتتحقق من 
صحة حواب كونئ العورى . 

بعد هذا العرض الذي يمكن وصفه بأنه ضرب من السحر 
العددي » تلقى كوني رسالة من الباحثين في معهد دوبنا: «لو لم 
نكن من المادبين › لكان من الصعوية بمكان ان نتحقق من أن الدماغ 
البشري قادر على احجتراح مثل هذه الممجزات» (فويما > ١۲‏ نيسان 
۹ ). 

لمل حسابات كوني لا تندرج © في نظر بمضهم © في مضمار 
الباراسيكولؤجيا بالمعتى الضيق للكلمة ؛ لكنها تشبت وجود صلة 
وثيقة بتلك المناطق المميقة من النفس الانسانية التي بحاول 
السوفياتوتن آن. نحنة وها م وقد قرو البان سكو لوي ون 
الو سكو فيون أن بدرسوا! »© من زأوبة [. فا.ح تخصيصا » علاقات 
كوني بالارقام . فوضعوا لوحين أسودين في غر فتين نعيدتين › 
وأقاموا دارة تلفزيونية مغلقة في الفرفة التي فيها كوني . يروي 
ناوموف : «أخذت أكتب أرقاما شتى على اللوح . وبعد فترة من 
الزمن > اجرينا مقارنة مع لوح كوني . لقد سجل عليه الارقام' 
ذاتها ! لقد تماون كوني على الدوام ‏ فضلا عن موهبته المرموقة ‏ 
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فهم اوالية التخاطر» . 


تئمية المواهب المبتائفسية 


بسعى السو فياتيون » بمحاولتهم استثارة تظاهرات تخاطرية 
لدى أفراد لا بتمتعون بمواهب كوني الخارقة للمألوف ؛ يعون 
الى خلق علاقة ممتازة بين المرسل والتلقي . ولفظة علاقة هذه 
نة في ااك البو اة > رة مو تالالا 
ا ا ا .ولت انا کون الرسل 
والمتلقي على التخاطر في غرفة واحدة » كيما يتمكن الرسل من 
تصحيح أخطاء المتلقي عقليا . 

قال لنا واحد من الفيزائيين الشببان : 

(العتقد أن الشتحصن الذي بعتلك مواهب ميتانفسية ضط 
ذبذباته العقلية تلقائيا وعفويا © وعن لاوعي في ارجح لقان »> مع 
ذبذيات الآخر ‏ وهذه «العلاقة» تتيح له أن يقرأ اق الفر © أو 
كنا ني هاه امبر نين 4 ان ور على الخ ل او ا + 
اننا لعلى أقتناع بأن في وسع الكثيرين من الناس أن بتملموا كيف 
بدخلون في علاقة متبادلة بعد تدريب لا تزيد مدته على الثلاثة 
أشهر 1 

الا انه لم يكشف لنا عن سر الطريقة . 

بفتبط السو فياتيون للغاية حين يعثرون على دليل ثبت 
وحود تالف جسماني بين الو صيل والتلقي ٠‏ قلبان يخفقان باشاع 
واحد » تمائل في نشاطات التخطيط الكبربائي للمخ اثناء الاتصال 
التخاطرى ي © الح كال لعا لوبو فوقو يتس ريل 2 قن كين 
بدخل كامنسكي ونيقولائيف في اتصال تخاطري © يخفق قلباهما 
وكأنهما قلب رجحل واحد !») . وقد اكتشف » مم الدكتكور 
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سيرغييف » ان ضربات قلب كل من الوصيل والمتلقي تتزامن 
حينما بتم الاتصال بيئهما اثناء تناقل اتفعال من الانفعالات . وقد 
لوحظت زيادة موازية في عدم انتظام نبض القلب وتسارع في 
النبض »© وتضخم في صوت حركة القلب . ويتحدث الباخحثون 
كذلك عن تفيرات متواقتة: في توتر وطيف المنحني الذي سسجل 
الهزة لحظة حدوث «التماس البيولوحي» للظاهرة التخاطربة . 

برى السوفياتيون ان هذا التآلف الجسماني الغريب بليغ 
الدلالة »> وساورهم الاعتقاد بانه ني أرحم الظن عامسل ميسر 
للتخاطر . ومن جملة اهدافهم النجاح في خلق تآلف بيولوحي . 
وهم © في ابحاثهم لتحرير القدرات التخاطرية ولاحداث نوع من 
«الترجيع) بين المتخاطربن 4 لم بلحو وا الى حقول الخشخاش 
والقنب الهندى «59) © وانما الى حقول اكثر اصطناعية . 

قالوا لنا : 

«فبل تجارب [. فح وبمدها على حد سواء » نضم الوصيل 
والمتلقي في وسط حقل مفنطيسي اصطناعي . فذلك يعود عليهما 
بطاكة ١ضافية‏ . وهذه الحقول المغلطيسية ليست بالضرورة 
قوية ؛ فحتى الحقول الضميفة تكفي . وقد طرأ تحسن ملموس 
على التخاطر بفمل تلك الحقول المفنطيسية») . 

سألناهم : 
ب هل ترسلون ابونات سالبة باتحاه المتخاطربن ؟ (الابونات ©) 
السالبة هي جزيئات ذات شحنة كهربائية سالية) . 

لقد فاز الدكتور فاسيلييف بجائزة لينين على اعماله في 
مضمار الفيزيولوجيا ؛ وعادت عليه ابحاثه بخصوص تاشر 


٣‏ هو القلب الذي تستخرج منه الحشيشة . سم 
1 س او الدوالف . م 
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الابونات على الجسم الحئ بشهرة عالملية . وقد أجابسا 
السو فياتيون ٠‏ 

أن معداتنا على درجة كىرە من ألتعقيد و لحن لستخدم 
حقولا ابونية » بل لقد ذهبنا الى أبعد من ذلك . لكن هذه التجارب 
لا تزال سربة للغابة» . 
اكتشفوا بالفمل شيا ما جدبيدا ؟ 

نقد صرح مؤخرا! ارتي فزني وکن «الداكتوى جا 
برجييه : «لقد قام معهد بافلوف بموسكو طيلة عهد ستالين 
بأبحاث سرية بصدد تأثير الحقول المغنطيسية ذات التوتر العالي 
على تظاهرات الادراك فوق الحسي »© وهذا بالرغم من أن ككرة 
التخاطر لم يكن مرضيا عنها كل الرضى عهدئذ» . وكان الدكتور 

1. كوزاك من معهد بافلوف قد صرح قبل ذلك ببضسعع 
نتيجة لحقل منالقوى ليس هو بالضرورة من طبيعة كهرطيسسية». 
معهد الارأسيكو لوجيا : «لقد أنضح لنا ¢ آنا وزملائى م 
التعامل مع أجهزه ومعدات ذات تو تر عال حدث نا أحيانا 
تظاهرات تخاطر نة) 3 وقد قم تشكيل رابطة خاصة لدراسة تلك 
الوقائع . 

بشهر ان الروس يعتقدون أن بعض القوى الطبيعية © التي 
سمي . فميخائيل ولق لا بزال بتذكر الامسية الشاقة التني 
أمضاها فوق خشبة المسرح بوم م تموز 1511 ٠.‏ «في ذلك المساءء 
أرتكبت من الاخطاء ما لا أرتكبه على مدار عدة شهور من العروض 
المسرحية ألعادنة ٠‏ وقد وجدت نفسسي مكرها علن تكراى تعبنكئ 
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الصحيح . كنت أحس اني في احسن حالة » ولكن كنت أجدني 
عاجزا عن التصرف وفق أرادتي أو عن تركيز افكاري . وأنا أعلم 
لماذا : فقد كانت تهب على موسكو في تلك الليلة عاصفة مرهبة . 
تلقد صعب علي على الدوام أن أعمل فيما الرعد بقصف والبروق 
تخدد السماء » ولكن ما العمل ؟ فهواقيت حولاتنا لا تحدد وفغا 
للطقس > وأنا » شاني شأن لاعبي كرة القدم ‏ قال ذلك مازحا ‏ 
مكره على أن ألمب في, كل وقت» . 

ان الاحوال المناخية لا تؤثر فقط على المفعول التخاطرى , 
صرح الدكتور سيرغييف : «ان المواصف تنقص على الدوام من 
قدرات ثليا ميخائيلو فا») . وخلافا لما بفعله مدراء المسارح ومدراع 
الفنانين » يتحاشى البارأسيكو لوجيون السو فياتيون: الان تشغيل 
المتخاطرين في ظروف سيئة . 


غلم التنجيم ووه أو 
البيولوجيا على الصعيد الكوني ؟ 


تزغ رويدأ رويدا من تضاعيف الابحاث البارأسيكولوجية 
السو فياتية صورة معينة ؛ صورة تمثل الانسان وكانه حقل قوى 
فاعلة يؤئر تأثيرا ديناميا على حقول قوی اخرى » مثله في ذلك 
مثل النغمة الموسيقية المتساوثة في الاهتزاز مم نفمات اخرى في 
سرا ر رحد الفرضية عن تفاغل دای كتون ر 
الاهتمام شبهالتنجيمي الذي ببديه الروس حيال البقم الشمسية. 
قال ناوموف مفرا : «اننا نهتم بالنشاط الشمسسي المتواقت مع 
ولادة الاشخاص الذين نجري عليهم التجارب» . 

ولكن أي تأثير بمكن أن بكون لذلك على القدرات الميتانفسية 
لعرد من الافراد ؟ 
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«من السابق لاوانه بعد استخلاص استنتاج نهائي » لكن 
بمقتضى العلومات الاحصائية التي راكمناها قد يصح أن نقول 
ان المتلقين الحيدين بولدون في فترات الهدوء الشمسي ا 
ولك الضلاء الحدون .في فقرات "القائك التي اادد 
وقد اكتشف باحثون شيوعيون آخرون أن أ.فا.ح تح دث 
سیو اک انق التو قات ا كون ا ایر ندرا > 

لا تخصص الصحف السوفياتية زاوية ابراج الولادة »© ولیس 
في الاتحاد السو فياتي كله مجلة شعبية واحدة متخصصة ف 
الموضوع » لكن شرع العديد من الباحثين بدراسة علم التنجيم . 
وقد :علق القدزيائي ومان رر من با رد © 
على هذا الاهتمام الستجد :غلم العنجيع: فى عدد من الحاضرات 
والمقالات . فالتاثير الدوري لإشماع الطاقة الشمسية على الارض 
واقعة ثابتة علميا . ولو قراتم التقارير التي تنشرها مجلة بارتي 
لاف ٠‏ تسيلف :ان رالد الولو تا الكوثية + الك رر 
ا شييفسكي © أستاذ الشرف في عدد من الجامعات الشرقرة 
والاوروبية » قد اكتشف أرتباطات بين أطوار التشاط الشمسى 
والاوبئة الارضية الكبرى » بما فيها غزوات الجراد والتواضم . 
ومما هو أبلغ دلالة أيضا أن نلحظ وجود ا 
الشمسية وبين الهجرات البشربة الكبرى والحملات الصليبية 
والحروب والثورات . 

بقول الدكتور كوبيزيف : «تتوافق منحئيات النشضاط 
الشمسي مع الجداول الزمنية لجميم الحركات الجماهيربة منذ 
عام 4 . وقد اكدت صحة هذه النظرمسة في الاتحااد 
السو فياتي لجنة غير عادبة تراسها الدكتور لوناشارسكي والدكتور 
ساف 

«يمر نشاط الشمس بأدوار يدوم الواحد منها سبع سنوات» 
او أاأحدى عثرة سنة © أو خسن وثلائين سنة »6 أو ثمائين سلة. 
وفي كل دور بحدث طفح من غاز مؤيّن حارق © وقد يرافقه شكل 
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آخر من الطاقة . وفي الحقبة ذاتها يمكن أن نجد على الارض © 
على سبيل الثال » ظروفا اجتماعية مجحفة ومناخات ثورية الخ 
ومما بزيد من حدة الظروف وتفاقمها دفق أاقصى من الاشعاعات 
الشمسسية التي تعجتل بالأاحداث وتحفز فرارات الحكومات . 

« في سئوات النشاط الشمسىيى الشديد ©» تحدث عواصف 
مغنطيسية تقطع احيانا جميع المواصلات الكهربائية وتفسر ارتفاع 
عدد حوادث الانتحار والاضطرابات النفسية وحوادث. اللقفرق 
والنوبات القلبية القاتلة . اما سنوات خمول النشاط الشمسي › 
فيقابلها ظهور نوع آخر من الاوبئة كالخناق او الهزات الارضية. 
ولو امكن صوغ فانون علمي بعلل تلك التظاهرات » لصار في 
المستطاع توقعها واتخاذ التدابر اللازمة» . 

لقد حمل العدنرك من الباحثين الغربيين الماء لطاحسون 
السو فياتيين ؛ منهم البروفسور سيسيل مابي الذي اوضح أن 
للدور الشمسي الذي يدوم احد عشر عاما ونصف هام تأاشرا 
اساسيا في ظاهرات التفيرات الجوبة + وفي نمو النباتات » بل 
حت ي الانقائكية الاه ب وض الات الفرنسى مل 
غوكلان الى اكتشافات مشابهة في كتابه الساعات الكونية . 

كيف تؤٌّثر هذه الاشعاعات على الافراد ؟ يزعم الدكتور 
ليونارد رافتش ان أوجه القمر وموقع الشمس والاشعاهات 
الكونية وأشعة غاما والبقع الشمسية © وكذلك سائر التبدلات 
التي تطرأ على الحقل المغنطيسي الارضي »© تؤثر على حقول القوى 
التي تغلف الجسم الانساني . وقد كانت اكتشافاته بصدد 
الطبيعة الدورية لتلك التأثيرات حافرا لتنشيط دراسة الوتائر 
البيولوجية في الغرب ‏ هذه الدراسة التي لا تزال في مرأحلها 
الاولى . 

لقد كشف الدكتور رويرت بيكر » من ادارة مستشفى الطب 
البيطري في سراقوزة (في ولابة نيويورك) » كشف النقاب اثناء 
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ندوة عمدت في عام ۲ عن مشكلات الفضاء » عن أن تلك 
التفقرأاثت الطففة في الحقل المفنطيسي الارضي (التي بعود سميها 
أن الكحفين باقر واف عد لكل التوى ا 
بالكائنات الحية . ومن اثر ذلك تعديل طريقة اشتغال الجماز 
العصبي . فهل تفعل تلك التأثيرات الآتية من الفضاء فعلها ايضا 
في مفعول السيكو كينيزيا والادراك قوق الحسي ؟ 

شرح الدكتور سيرغييف في محاضرة له قائلا : «أن ألسب 
الاوقات لتظاهر مفعول السسيكوكيئيزيا هو وقت التأثر المفنطيسي 
اف الجن ف الل رضي 

يدرس الروس في الوقت الراهن الملاقات التي يمكن أن 
تكون قائمة بين الحقول المغنطيسية والادراك قوق الحسي . وهم 
يتلقون بانتظام تقارير الارصاد الجوية التي يضهعها مرصد بولكو فوء 
ويدرسونها بمزيد من العنابة قبل أن يجروا تجارب تخاطرية . 
(تتغير الحقول المفنطيسية » مثلها مثل الحرارة > من يوم الى آخر؛ 
وتهب العواصف المفنطيسية بقدر او بآخر من المنف على غرار 
العواصف العادية) . وننتظر السوفياتيون احيانا انتصاف الليل 
حتى بقوموا بتجربة من التجارب » اذا كانت الشروط المفلسى 
لنجاحها لا تجتمع الا في تلك الساعة .٠أما‏ الفربيون فلم بأخذوا 
قط في اعتبارهم التبدلات المناخية » ولعل ذلك ما يفسر 
الصعوبات الكاداء التي تصطدم بها بعض تحاربهم . 

لقد استكشف السو فياتيون © في اطار جهودهم الرامية الى 
استثارة تظاهرات إ. ف.ح » ميادين لم تخطر قط في بال اي 
باحث من الباحثين . علما بأن بعض المعطيات المتوفرة لهم لا برجع 
تاررخيا الا الى بدانات خرو الفضاءء والسنة الجيوفيربائيئة 
ألدولية (/ه15) . 
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هل التجاسوسية 
التخاطرية ممكئة ؟ 


فهل يصح ذلك أيضا بالنسية الى المفاعيل السك ية ار 
دماغ الغر ؟ للاجابة على هذا الال شيف الى وش الوع اصطناع 
تداخلات اثناء الاتصالات التخاطربة . وقد خلقوأ ممثلا ثالثا : 
«اللملتقط») . 

دوع ا تارمو ف فقال : | 
- ذهب كامنسكي الى لينينغراد ليحاول من جديد أن ينقل صورا 
تخاطرية الى نيقولائيف الذي بقي في موسكو . لكين تقرر أن 
بشارك في التجربة أيضا > ومن دون علمهما » «ملتقط» . وقد 
مكث هذا الآخير في موسكو ) ولكن في مبنى آخر و ھا 
ستتبينان؛ تلح فكتور ميلودان ‏ في التقاط الاتصال التخاطرى. 

يوي 0 ل ور وي 
ا اما اا 4 اذى كان ا ل 
فقد أفلح في التقاط. صورتين >٤‏ صورة بوصلة وصورة فرشناة 
معدنية . بصدد الفرشاه لاحظ : «أنها قذرة » ضاربة الى 
الصفرة ©» طولها التقربي تسعة سنتيمترات وعرضها اربسمة 
سنتيمترات ونصفا سنتيمتر» . كان هذا الوصف صحيحا : 
بمنأى عن أضواء الاعلان والدعابة . 
والدفائق والثواني» المرسومة على جدوله : «لقد استشعر 
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املتقط حالا باللحظة التي بدا فيها كامنسكي ونيقولائيف بالاتصال. 
وقد أمكئنه أن بعين رد فة الساعة التي تم فيها تبليع الر تاتسل 
الشفون. 2 افونيا كنا نحن قد اكتفينا بان نخبره بأن التحربة 
ستحري في وقت ما من المساء» (بالفعل > انه لن الاهمية 
بمكان تعيين ألثانية التي نتم فيا الست عار بيس لدع التبليع 3 
والثانية التي يتوقف فيها . ومشل هذه التفاصيل تلعب دورا بالغ 
الاهمية في التجارب السوفياتية) . 

وقد أقر لا الدكتور فيداان بدوره في معرض حداثه عن 
تجاربه لتبليغ الارقام تخاطريا : «لقد امكننا ان نلاحظ انه في 
المستطاع التقاط تبليغ تخاطري») . 

اف تاس ف فل ا :ززاذا كان ال خا 
قدوات اط نة اة ال ٠‏ اة كذلك أن ندل داد عل 
الاتصال» . وفي هذه الحال » ستقبل المتلقي الصور التي 
برسلها اليه اللتقط » لا تلك التي يرسلها اليه الوصيل . 

اذا صدق الروس في ما يقولونه ‏ ومن المحتمل ان يكونوا قد 
درسوا الموضوع بتبحر ‏ فليس يسع الجاسوس العصري» المسلح 
بقدرات تخاطرية ؛ أن بحول دون التقاط رسائله . لكن قى فى 
امكانه ان بلتقط بدوره اتصالات تخاطربة اخرى . وبما ان الهدف 
الذي يرمي اليه السوفياتيون هو التطبيق العملي افعول بسي > 

فمن المهم معرفة ما اذا كانت الاتصالات التخاطرية قابلة للالتقاط 
أو للتحريف . يقول أميركي أتيحت له فر صك التحادث مع فريق 
من ااہاراسيكولو جيين السو فياتيين انهم يفكرون باستخ دام 
قدرات خيرة متخاطريهم لاغراض سياسية »© تماما مثلما كان 
غر و قان لامر نين رن تزاف الغا فينع حو افق نان 
الحكومات جميعا بحاجة الى اكبر قدر يمكن الحصول عليه مسن 
المعلومات . 


لقد اخل بتضح في الآونة الآخيرة أف الصين تقفا ب بين دواع 


AY 


اخرى كثيرة ‏ وراء اهتمام السو فياتيين بأبحاث بسي . ويقال 
في الغرب أن الخو ف من الصيئيين كان واحدا من العوامل التي 
حفزت ألبحث الباراسيكولوجي في الاتحاد السوفياتي . ويقال 
ايضا »© ولكن في الاتحاد السو فياتي هذه المرة » أن الرئيس ماو 
قد أصدر اوامره الى الباحثين عنده بتحقيق «قفزة الى الامام» 
في المضمار الباراسيكو أو حي . وأنه لما سترعي الانتساه أن 
قسما من تجارب بسي بحري في مدنتين شر فيتين هما 
فلادبفوستوك وخاباروفسك الواقعتان على مقربة من الحدود 
الضة: 

ان ظاهرات إ.ف.ح كثيرة التواتر الى حد ملحوظ في زمن 
الحرب . وقد روى لا » اثناء المؤتمر © البيولوجي فاسيلي 
اشيموف » وهو من زملاء فاسيلييف »> ان كثرة ملاحظته 
نفسه للبحث فى هذا المضمار . «ان الاوقات العصيية والمؤلة 
كثيرأ ما توقظ الواهب التخاطرية والسيكوكينيزية . وقد بدات 
أؤمن بوجود [. فا.ح حين أطلمني الجنود الجرحى على تجاربهم . 
ففي أبأن الحرب الأخرة و كفت كيم طافانوم الميتائفسية في 
حالة استنفار بنتيجة الاخطار التي كانوا يتعرضون اليها» . 

لعد كان بطل واحدة من حالات [.فا. ح العفوية » التي 
تختلط فيها صورة اموت وصورة الحرب » الكاتب السو فياتي 
نيقولاي اوستروفسكي »؛ المشهور بروابته والفولاذ سقفيئاه . فقد 
تركت الحرب العالمية الاولى اوستروفسكي - ولم يكن قد بلغ 
العشرين من العمر بعد نصف اعمى وشبه مشلول . لكسن 
اوسر وسک كب 6 فخا نصعوية الطزيقة الى به له 
ان بحس بالاحرف من خلال صحيفة من الورق »© روايتين حظيتا 
برواج كبير وقتفنيان بقدرةالانسان على أن يفعل ما بريد اذا اراد. 

فی عام 4215165 اسحقظت: والدة اوسعرو فک فلن هاجن 
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مزردوج . وقد روت لمحرري مجلة اؤجونيك : «ما انا الا فلاحهة 
بسيطة »© فلا تفضبوا اذا ما قصصت عليكم منامي . كنت بمفردى 
في بيتي في سوشي © وقد أاخذتني سنه من نوم . في انام » 
شدبدة توجعت ملها أذناي . فهمت ان الحرب قد اندلعت . 
ورابتني في الحلم وآنا اخرج من البيت ركضا . شاهدت ابني 
كوليا (اي نيقولاي) ؛ كان قد شفي تماما » وكان برتدې معطفا 
عسشكريا وخوذة ونمك في بده ببندقية . رأبت حوله خنادق 2 
«وحفر الغام 6:.واسلاكا شالكة .. اروت أن شرح لى ها هلة تلك 
الخرث :4 لعن ي اك دفن الك رح اكا فة رقت عد 
فى العودة الى البيت > لكن الحفر اتسعت > والتفّت الاسلاك 
العياكة جل قدمي fe»‏ اه 

أفاقت اة اوستروفسكي وقد داخلها اليقين 555 
على وشك أن تندلع ©» وكذلك ‏ وهذا هو الادهى في نظرها س 
بأن «شينا ما قد وقع بكل تأكيد ©» بكل تأكيد ؛ لكوليا في 
موسكو) . وذرا قرارها على شراء تذكرة سغر بالسكة الحديدية 
السو يا لسارو ل E‏ 
لا ا و ل 0 
شيء على ما برأم 0و قرأرها على القاء . 

بعيد ذلك > وفي الليلة ذاتها » وبعد ان تمددت في فراشها 
تصيح بها من خارج الدار أن كوليا مريض جدا > وان عليها ان 
تنهض حالا وتافر الى موسكو . «توقف قلبي عن الخفقان »© 
لكت اعبت "فق : لقد رحل القطار» . فألحت عليها صديقتها 
بالقول ‏ : «من الممكن ان افري بطرىقة اخرى !6 . ثم التصقت 


كما 


بالباب وطفقت تبکي . «كوليا مات ! كوليا لم بعد من الاحياء !) , 

غب ذلك بخمس سنوات »© وبعد انقضاء شهر على وجود 
الالمان في روسيا » ذاعت بين الناس في جميع أرجاء الاتحاد 
الو تان فة يكل «السيدة اوسعرو نشكنالسوى.ء 

في أبان الحرب العالمية الثانية » واثناء معركة خاركو فا > مر 
شخص بدعى كوليا زفانتسخوف بتجربة اهم علميا بكثير . 
تحدثت عنه هو الآخر الصحافة السو فياتية . ففي ذات مساء من 
شهر أبار 5 الدامي ؛ كان كوليا زفانتسخوف ) الحندي 
العادي »> رأقدا عند ابواب مدينة خاركوف المحاصرة . كان قد 
امضى نهاره في رصد الريف الربيعي »© بانتظار وصول النازيين 
المخيفين . وبقيت الدحقول الوديمة الهادثة » المترامية على مد 
البصر من حوله » متلطة عليه في منامه . وفجأة رأاى في حلمه 
مصفحات المانية » كانت تتقدم كالقدر المحتوم © تدك دكا النقاط 
الضعيفة في الخطوط السوفياتية . اما في الماء » فقد قضى 
هجوم جوي مفاجىء قضاء مبرما على جهود المدافعين عن 
خاركو ف . عند مطلع الفجر > ذهب كوليا للاقاة القائد الروسي 
الاعلى وسرد حلمه عليه . كان القائد محتارا في ما بلغي أن 
ا سا ا كك واو ار را 
القوى النازية . ولم يجد بأسا في الاستماع الى كوليا ٠.‏ ثم ماعتم 
ان هيا الدفاعات الشرورية لصد الهجوم الالماني » وفق التعليمات 
التي أستقاها كوليا من منامه . وفي تلك الاثناء » ظهرت من بعيد 
اولى المصفحات العدوة المتقدمة . ودارت المعركة تماما على النحو 
الذي توقعه كوليا » فيما عدا أن الهجوم الالماني أمكن صده بفضل 
حلم الحندي . 

فى وسع المرء أذن أن يتساءل عما اذا لم يكن من مصلحة 
شتى الحكومات أن ترعى وتلمي القدرات المبتانفسية لرعاياها . 
أواليس من الحكمة» في عصر كعصرنا لا بنقطع فيه للكوارث سيل» 


۰ 


ان مْحث الافراد على استخدام طاقاتهم وموأهبهم في حلات 
الخطر الداهم ؟ ولعلنا سنجني فائدة ما لو استمعنا الى نصائح 
الستبصرين وأحرينا مقارنة بين انطباعاتهم وبين التو قمات التي 
بمكن الوصول اليها بالطرق العتادة . على كل حال ©» بدو أن 
السو فياتيين مقتنعون بأن التجربة تستأهل أن تجرى . 
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القص كان شر 


من الحيو انات الى السيير نطيةا : 
البحعث عن نظرية 


توجهنا بالسؤال التالي الى مجموعة من الباحثين السو فياتيين: 
«ما مفعول بسي © في خاتمة المطاف ؟» . قأجابئا على البدبهة > 
وبالثل »¢ واحد منهم : «وما الكهرباء ؟) . 

والحق انه لا وجود لجواب مرض عن اي من هذيمن 
السؤالين . كل ما هنالك انهم نادرون غابة الندرة الاشخاص 
الذن يستطيعون 4 قل غرار وولف ميسكم ؛ أن ستخدمواآأ 
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نظرية © لهذا بسعنا أن نير المدن وأن نسخن المياه وأن نجحتلد 
اللحوم . وبالقابل » ذل الباحثون من الاقطار كافة > وفي 
طليعتهم باحثو الاتحاد السوفياتي بما عرف عنهم من روح عملية ) 
قصارى جهودهم كي يضعوأ للادراك فوق الحسي نظربة يمكن 
معها للناس جميعا أن يستخدموا مفعوله ©» من غر ان ينتظروا 
تظاهره في لحظات خاطفة . 

في غمرة البحث عن نظرية للتخاطر اكتشف الدكتور 
فاسيلييف »© بطريق الصدفة » انه من الممكن وضع الحيوانات في 
حالة نوام تخاطري . فمنذ الثورة والسوفياتيون ببحثون عن 
نظربة تقشع الطابع الخرافي عن ظاهرات بسي . وقد اجرى 
بعض الباحثين تجارب على «ذوات الاربيع» © مستخدمين فيها 
مجموعة كلاب تتمتع بمواهب مرموقة . وقد حدثنا السو فياتيون 
عن هذه التجارب ببحة توق وحنين في الصوت . فهي تندرج في 
عداد أكمل التجارب وأنجحها بلا ريب من وجهة النظر الملمية 
الخالمة في مضمار التخاطر الحيواني . ويبقى صحيحا ان 
الروس لم يستخدموا اية كلاب كانت لتعميق نظريتهم » بل وقع 
اختيارهم على ممثلين شهيرين للجنس الكلبي . 

كان مارس كلبا الزاسيا عظيما ومن المع نجوم السيرك الذي 
يعمل فيه . وكان الروس »> بما عرف عنهم من ميل فطري الى 
البرك » مولن ارين © الكلت الغالم اللاي يصتطيع أن برص 
وأن نحسب وأن نطق وهذه نمرة الختام ‏ باسم «(ماما 41 . 
وقد طاف مارس بأرجاء روسيا برفقة قلادىمر دوروفا * 
الجخاف (0) التالق النجم »© الطويل الشاربين © الذي كثيرا ما 


١‏ الجخاف : شخصة هزلية من السرح الاسباني ؛ مموذج للمهمرج 
المتبجح . عت 
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بلقب ب «مهرج الشعب» . وكان دوروف مشهورا بلوذعيا“ته 
القارصة التي بوجهها الى الحمقى من شاغلي المناصب العليا » قدر 
شهرته التي بناها على رفضه استعمال السوط مع الحيوانات . 

ذات مساء © قدم مارس عرضا خار قا للمألو ف أمام جمهور 
هو من خير ما أتيح له قط أن بمثل امامه : الاكاديميين فلاديمير 
بختيريف والكسندر ليونتو فتش . ولم يكن على مارس أن بكتفي 
بلفظ اسم ماما » اذا كان بحرص حتا على اثارة اهتمام العالمين .. 
فقد كان هدف التجرية اثبات قدره الكلاب 6 هي الاخرى ‏ على 
التخاطر . حين اخذت الأهبة لكل شيء »© اعطى بختيريف ديروف 
ورقة تحتوي على التعليمات التي يفترض فيه ان يبلغها تخاطريا 
للحيوان . وأخذ دوروف براس مارس بين .يديه بحنو ونعومة . 
وحدق في عيني الكلب بصمت وبلا حركة »© ثم أسبل بديه . لم 
بحدث شيء . حدق ديروف من جديد في ناظري الكلب بإلحاح. 
ففطف مارس رأسه ٠‏ وعدا الى الغرفة المجاورة الواقعة خلف 
المختبر والتي لم يسبق له قط ان زأرها حتى ذلك اليوم 
في الغرفة ثلاث طاولات عليها ركام من الكتب والاوراق. وانتصب 
على قائمتيه الخلفيتين امام الطاولة الاولى » ووضع قائمتيه 
الاماميتين على حافتها » وبدا عليه وكأنه يفتشها . ثم عاد 
فوقف على قوائمه الاربع » وتقدم باتجاه الطاولة الثانية » وعاود 
عملية «التفتيشى») . وأخرا أتجه نحو ااطاولة الثالثة »© وهناك 
اكتشف في ظاهر الامر الفرض الذي كان يبحث عنه . أمسك 
بدليل للهاتف بين شدقيه ورجع أدراجه الى المختير. ليسلمه الى 
دورو ف + لقد علق مارمن الل د تخاطريا . آذ كيسان 
بختريف قد طلب دليل الهاتف . وقدم مارس © كلب السيرك »© 
الدليل الحي على صحة نظرية دوروف القائلة ان مختلف انواع 
الحيوان تعرف في كثير من الاحيان فكر اصحابها بالتخاطر . 

كان لدى دوروف » اللاامتثالي » كثر من الافكار الثورية . 
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فقد أفلح بمفرده في أن بقلب راسا على عقب طرائق التروسض 
لتعليمها كيفية الرقص . فالديبة » كما بين دوروف © تت 
واذا ما قدم لها نزر سر من المسل تشجيعا لها . وقد روض 
دوروف اكثر من الف وخمسمئة حيوأن © ومنها حيوانات »© نظر 
التابم (5) © لم سبق قط ان جری ترويضها في الماضي ف اوت 
الفاسلة < أدوار البطولة في تمشلبات قصيرة كتبت خصيصا لها 
حركات: او انماءات نتوع احيانا بين الانسان والخيوان ٤‏ وهلا ما 
و کله 1 بدورهم » أصدقفاع الحيوان منذ زمن بعيد 3 وقد أند فع 
دورو ف سجر ی سلسلة من تحارب التخاطر الحيواني ٠‏ حاول أن 
ستخدم مفعول بسي » بدلا من الايماءات أو الصافرة » لحمل 
كلابه على «النہاح» بالجواب الصصح لاد حسابية سيطة . 
قرر دوروف »© وهو عالم حيوان بقدر ما هو رجل سيرك » ان 
بتحقق تجرببيا من نظرياته في الحيوانات . وقد تعر"ف ذات 
مساء » وهو بقعدم واحدا من عروضه في ليثيئفراد » شخص 
فلادىمر بختر بف نين جمهور الحضور 5 ومعلوم 7 اسم عالم 
الاعصاب الشهر بختيريف بأتي ترتيبه مباشرة في مضمار العلو م 
الطبيعية بعد اسم بافلوف . ولكن دوروف ما كان من الذزين 


؟ التابير : حيوان أميركي استيوائي شبيه بالختزير ٠.‏ سم 
۳ الراتون الغاسل ٠‏ حيوأن امركي لا يأكل شيثًا الا بعد غله بالاء. سم 


10٥ 


قفون متهيبين امام مثل هذه الاعتبارات . 

کان قد صدر 6 قبل الثورة ©» أمر بمنع دوروف وخنزريره 
الراقض © فنتفلوشكا »© من الاقامة في سان بطر سبورغ ١‏ لانهما 
ايضا من بالطا واوديسا لتهجمهما الساخر علىالحكام العسكريين. 
وفي المانيا 4 صدر أمر باعتبار دوروف و فنتفلو شکا شخص ا 
(وكنؤيزا) قر مروت نييما لاهانتيما الامبراطرو > وفك اعد 
عالم الاعصاب الشهير وليشرح له انه تحدث في اذهان الافزاد 
والحيوانات بعض ظاهرات لا يملك العلم بعد ان يفسرها.. وجزم 

دعا بختیر نف دوروف ومارس ووحّاراً )٤(‏ اسكتلنديا با 
كي الى افدر اله ركه اجر سی وارب د وان اول 
أن تشادل » يضورة واعبة او الأواصية © بين الانسان والحيوان. 

في المرحلة التالية »> وحين بدات التجارب تتجرى في 
مخترات موسكو 4 صار دوروف بأخد مكانه عاده في غرف 
كان بستنكف عن القيام بدور الوصيل التخاطري . وقد لا پل 
دختم بف أن الوحار الصغير بقدر على تنفيذ أوامر لا تخلو من 
عت الايد فيا ار حدر OS‏ لل ا 
وسط الغرفة ©» وبقفز فوق كرسي > ثم فوق طاولة © وباتي بقطعة 
الورق التی کون قد طلب اله أحضارهأ م 4 ونب القلت 
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الصفير فوق قطعة اثاث »© ومس بقائمته لوحة معلقة على الحائط ) 
تماما كما طلب اليه أن يفعل . وكان بختيريف هو الوحيد العارف 
بمجرى التجربة »> والمصدر الوحيد للامر الذهني المناسب . واذا 
ما صدقنا الباحثين السو فياتيين © فان الكلاب تفلح في احيان 
كثيرة فى التقاط الاوامر الذهنية حتى قبل صياغتها صياغة كاملة 
في المخ الانساني . فقد فكر بختيريف ذات يوم باجراء تجربة ) 
ثم ما عتم أن استبعدها من ذهنه ۰ لانه رای الكلب ينفذها من 
تلقاء نفسةه . 

في موسكو » اعتاد بختيريف على ربط عيني الوصيل بعصابة) 
وعلى وضعه خلف ستار © او على اخراجه من الغرفة بمجرد 
أصداره أمرا ذهنيا > وذلك تحاشيا لامكانية اعطائه تعليمات للكلب 
اثناء التجربة . اما المراقب الذي يبقى مع الكلب فلا بتعرف 
تفاصيل التحربة الا عند أنتهائها . 

كانت التجارب التخاطرية التي اجربت على مارس وتيكي 
ترمي الى حملهما على احضار أشياء »© أو على النباح بقدر محدد 

من المرات . وكان مارس © بوحه خاص > بحتل مکانه علسى 
الاعلانات الجدارية بوصفه «الكلب الذى سرف الحساب» . 
والتجربة التالية بليغة الدلالة . وقف مارس عند قدمي الاكاديمي 
ليونتوفتش . وقي غرفة بعيدهة » سلم بختيريف دوروف رقعة 
ورق مطوبة . فبسطها هذا الاخير وقطب حاحبيه . وسجل على 
الورقة ملحوظة واعادها الى بختيريف > ثم ركز افكاره . فسي 
الغرفة الاخرى انتصب مارس على قوائمه فجأة » ورقع رأسه » 
ونبح ۷ مرات . ثم تمدد على الارض من جديد . ولكته ما كاد 
يفعل حتى نهض ثانية وثبا » على دهشة من ليونتوفتش > ونبح 
من جديد سبع مرات . 

ا ل ل ا ال E‏ 
اكثر من 5 . ولهذا قسم على اثنين المدد ١5‏ الذي ابلفه اباه 
اقات ؛ كانت ا أن ااب نرات على ونين ٠:‏ 


1۹۷ 


ان الكلاب » شانها شأن المتخاطرين من البشر ©» تفضل 
التجارب التي تنطوي على حافز عاطفي . فمارس وتيكي بنبحان 
نطو اغية اکر اذأ ما و قتعا امام يوان مط 

كتب بختيريف في عام .115 في تقرير له عن تجاربه على 
مارس وتيكي وعلى كلب من نوع سثبرثار ستمى لورد ٤‏ يقول : 
«ان الابحاء الذهني يمكن أن يعدل مباشرة مسلك الحي وان 
المروض» . ومع ان بختيريف كان معلئم البارأسيكو لوجي ليونيد 
فاسيلييف » الا أنه كان من التواضع بحيث لم باب أن بتعلم 
الشيء الكثير من تلك النجوم ذوات الاربع . وتجارب التخاطر 
الحيواني المشار اليها مثيرة للاهتمام بحد ذاتها »© لكنها تبين على 
الاخص الاهتمام المبكر الذي أولاه الروس لسألة توجيه الانعال 
بطريق التخاطر او إ. ف.ح الكيئيزي © وهي المسألة التي تجاهلها 
الغرب كل التجاهل . 

لقد اهتم بختيريف بأنواع عدة من الظاهرات غير العادية > 
وانشأ لجنة علمية مكلفة تخصيصا بدراسة العلاقات التخاطرية 
بين الفرد والفرد (بموجب تقرير صادر عن تلك اللجنة ©» أجريت 
اكثر من ..1 تجربة امكن خلالها تاويل نصف الصور المبلغة بطريق 
التخاطر تأويلا صحيحا) . 

واا وك كاش ليت ةغل واب اا5 ي 
الانساني » والى دوروف اجراء اللاحظات والتجارب على 
الحيوانات . وبين 1۹۲۲ و1956 نفف ... ١١‏ تجربة ونيفا في 
تمان انر اللات تاطا بلحضان افساء رة م والقد بحسب 
الباحثون »© بعد التحقق من نتائجه » أن حظها في أن تكون مردها 
الى المصادفة لا يعدو ان يكون بنسبة ١5‏ من اصل عشرة ملايين . 

على اثر ذلك »> شكل الدكتور برئارد كاجنسكي ؛ الهندس 
الالكتروني ورائد الباراسيكولوجيا السوفياتية » فريق عمل مع 
دوروف . وقد اتخل الكاتب السو فياتي الكسندر بيلاثيف »© الذي 
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كثيرا ما تشبه موهبته بموهبة جول فيرن :» » من كاجنسكي ) 
بطلا لروايته العلمية الخيالية التي احدثت نت ضجة كبيرة في 
الاتحاد السوفياتي ؛ سيد العالم » واعطاهه فيها دور باحث 
TES E‏ وهذه الروابة 
اشبه بملحمة كونية تروي قصة صراع الخير ضد الشر . وفي 
خاتمتها بتمكن البطلان كاشسكي (اي كاجنسكي) ودوغشوف 
(ای دوروف) من احباط خطط الشرير في اللحظة التي كان بهم 
تا قل ارت ر التشاظن کوان فرش ره ای 
العالم . وانه مما شر الفضول ان نلاحظ كيف كان خيال اشاء 
المستكشفين الاميركيين للبحار والفضاء يتفذى من روابات جول 
فيرن » بيئما كانت الشبيبة السوفياتية تحلم بان تقوم برحلاتها 
EE E‏ الذهن البشرى ... 
روي كاجنسكي في كتابه المعنون الاتصالات الاشعاعية الحيوية 

قصة لمانله الل رزوت 

«كنت راغا في أن أختبر بنفسي ما يمكن أن تكوثه [. ق.ح) 
حين تعرفت في عام ١115‏ الى دوروف . قلت له : بودي أو 
اعرف ما الشعور الذى يخالج المرء حين بتلقى رسالة تخاطرية 
وتعتوره حالة حجمسمانية مادية من حالات إ.فا.ح . و 
دوروف : الامر في منتهى البساطة . اجلس هنا ولا تتحرك . 

و ا ا Ne‏ 
ووضع الورقة على الطاولة على نحو لا يمكن معه لاحد ان بقرأهاء 
ثم غطاها بيده . 

«لم أشعر بشيء غير عادى »© ولكني لمست» بحركة لاشعورية) 
خلف أذني بيدي اليمنى . وما كدت أسبل ذراعي حتى اراني 
دوروف رقعة الورق . كان قد كتب فيها «(حك” خلف أذنك» . 


ه ل جول فيرن : كاتب فرنسي  ۱۸۲۸(‏ 11.8) 4 هبدع روابة الخيال 


اة ينف 
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«سألته وأنا غر مصدق : كيف فعلت ذلك ؟ 

«اجابني : اكتفيت بتخيل وحود حكة خلف الاذن © وبالتفكير 
بوجوب رفع اليد اليمنى لتهدئتها . وأنت بم احسست ؟ 

«بديهي انني لم أحس بوجود تبليغ فكري . كل ما هنالك ان 
الرغبة اخذتني في ان احك خلف اذني . 

«ظهرت علاثم الظفر على وجه دوروف وقال : «الشيء غير 
المادى هو انك نفذت الحركة التي تصورتها في ذهني كما لو انها 
نتيجة تسلسل أفكارك بالذات وكما لو انك تنصاع لجموعتين من 
الاوامر : فقد احسست بأكلان في الجلد في ذلك الموضع المحدد » 
ونفذت بدك الحركة اللازمة باتجاه الاذن من الناحية التي اخترتها 


بنفسىي») . 

«قلت : لقد التقط دماغي لاشعوريا الصورة المسقطة عن 
دماغك . 

«فختم دوروف مازحا :+ اننا كلانا جهازان اشعاعيان قيد 
العمل » . 


كان كاجنسكي عاقد العزم على معر فة الكيفية التي تنتقل بها 
التبلیغات من دماغ دوروف الى دماغه » او من دماغ دوروف الى 
دماغ کلب . 

وبعد عدة سنوآت من البحث المتواصل > أعلن أنه من الممكن 
تسجيل ذبذبات كهرطيسية عالية التوتر بطول ۸را مم يصدرها 
مخ دوروف حين يكون فيد التركيز الذهني . ويعلن الباحشون 
السو فياتيون أليوم أن معدات كاجنسكي كانت من البدائية بحيث 
لا يمكن اعتبار تجاربه مقنعة في نتائجها حقا . 

لم بحجم دوروف وكاجنسكي عن الكلام > اثناء تجاربهما »© 
عن مقدرة تنويمية مغنطيسية للعين وعن قوة النظر . وقد اقتنع 
دوروف ۰ وهو الذي وقف حياته على رصد هذه الظاهرات »© بأن 
النظر الانساني يملك قوة تكفي لتسمئر اشرس الحيوانات في 
مكانه . وقد نجح على كل حال »© أمام قاعة غاصة بالسو فياتيين 


or 


الملاعورين » في أن شبت أن نظره هو على الاقل يملك قوة خارقة 
للمالوف . فقد جاء في سيرة حياة هذا المروض السوفيائي 
الشهر أن دبا أسمر ضخما اخذته سورة مفاجئة من الاستشراس 
وهو في وسط الحلبة بعد أن هيجه عن عمد مستخدم مغتاظ . 
فأنشب مخالبه TT‏ ارضا » وتسلق 
ا ل ll a‏ 
فاستدار الحيوان الضحم وواحهه بنظرة تطفح. بالوعيد 1 للم 
تحرك دوروف قيد أنملة . وتوقف الدب . «ثبّت دوروف نظره 
في عيني الدب ؛ وزحره زحرا شد دا» وتفدم بتؤّدة نحو المخرج» 
والدب بقفو خطاه» . 

تساءل کاجنسکي عما اڏا لم يكن وراء هذه الظاهرة شيء آخر 
غير قوة النظر النفسية . فقد حدث لك ولا بد » كما بحدث 
ال ا ا ا و 
ينظر اليك من قفاك . أهي مجرد مصادفة ؟ لكن من عادة 
السو فياتيين أن ندر سوا الصادفات . لفد 2 دوروف ان 
شت نظره على رقبة عده أشخاص موحودين ‏ فيي المختبر . وجزم 
بأن جميعهم © أو جميعهم ا يما الات ET‏ 
الذي كان ينظر فيه تلك النظرة الى رقابهم » بل في منستطاعهم 
أن بحددوا الاتجاه الذي تأتي منه نظرة دوروف . من الممكن أذن 
ان تكون القوة المجهولة » المورٌولة عن ظاهرات التخاطر © عبارة 
عن دة تو لامر نة سلا الفين..< هدا ها عافن إلى الأذهان 
التي يصدرها نظر دوروف باءت بالفشل الذريع . 

قضى فلاديمر دوروف 4 أول لاعب سيرك حاز على لقب 
« فئان الاتحاد السو فياتي» ؛ لحبه في السنوات .1549 4 وا 
بزال مركزه للدراسات الحوانية العو بالنشاط ذاته . والاهتمام 
الذي اولاه لقوة النظر العجيبة لم بتلاش كلية في الدوائر العلمية 


۲۰١ 


السوفياتية . يروي مقال » ظهر في العدد ۸ من مجلة بلانيت 
(151315) > أن فريقا من الباحثين يتزعمه البروفس ور 
ب.ب. لازاروف اجرى تجارب في الموضوع > وقد أتضح منها أن 
الافراد لا يعود يخالجهم ذلك الاحساس اذا ما فصل بينهم وبين 
الشخص الذي بحدق في رقابهم بشبكة معدنية رقيقة . وقد 
انتخدم فريق الباحفين الذكون المنكالين ومخدرات الخسرى 
سعيا وراء تقوية تيار طاقة النظر . وفي السنوات .195 اعلن 
باحث فرنسي شهير أن السو فياتيين بعتقدون أنهم وضعوا اليد 
على البرهان الذي شت أن العين تصدر اشماعات . فما العضو 
الذي يلتقط هذه الاشعاعات ؟ الغدة الصنوبرية ©» على ما يزعم 
السوفياتيون . فهذه الغدة » الموجودة داخل المخ » كثيرا ما 
نشبه ب «عين ثالثة» ... تلك العين الخرافية التي كان القدامى 
بزعمون انها تستطيع ا ترق کل شيء ٠‏ وكمأ يلاحظ الدكتور 
كلحسكن 4 تشم الوفيون الينود الى غلك العين القاكة يوضنيا 
واحدة من الاعضاء ذات الصلة بظاهرات إ.ف.ح . وقول 
السو فياتيون أن القدة الصلوبربة اعظم أاهمية لدى الاطفال متها 
لدى البالفين » ولدى النساء منها لدى الرجال . ويضيفون قولهم 
أنه من الممكن ان تكون قد حافظت على مقدرة كامنة » مماثلة 
لقدرة «العين الثالثة» »© على «رؤنة» واضدار ذبذبات مفنطيسية 
مثابهة لذبذبات الرؤية العادية . وقد اصطدم السو فياتيون هذه 
المرة ايضا » في محاولتهم تفسير مالا يعدو أن يكون مجرد 
مصادفة (نقصد الاحساس الغريب الذي ينتابك اذا ما حدق 
أحدهم فيك) » بلغز أشد عو صا أدضا . فكان أن عادوا أالى 
دراسة موضوع العلوم الباطنية القديمة ومعتقداتها » من زاوية 
علمية . 


في عام ؟11١‏ أمكن أخرا لكاجنسكي أن بطبع مؤلقفه 
الاتصالات الاشعاعية الحيوية الذي بتحدث عن تجاربه في مضمار 
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إ.فاءح . وقد تكلم »> في ما تكلم فيه » عن عمله مع دوروف 
العين التي على شكل عصيات تقوم معوم هوائيات ارسال 
اة الضف انبعت تحاط و هذا 
انه (الو اراد العلماء درأسة او الت ن تحدث عن مسافة »© 
وجدوا ا ذلك ايدان a‏ 5 ان 
بیو لو حي »© وبأن الاستفاده منها لا يجوز إن تقتصر على رحلات 
النقاب باستمرار عن مظاهر جديدة للاشياء > يحتم ضرورة تطوير 
قدراتنا الباراسيكولوجية اذا كنا لا نريد ان يتجاوزنا ركب التقدم. 
ال الات مل كي م e‏ 
HE i‏ فانه 
الح على فكرة أن الاستخدام الاجرامي للتخاطر .قمين .بأن شزل 
الاذى بالبشرية قاطبة . 
بيده الى الباراسيكولوجيا > وهذا الاخير هو الذي افلح في اقناع 
نشرها في 0 (اذا كانت السألة. شائكة 4 ٠‏ وموضع خد ورد 
اشر 56 بالطايم ا اكثر من اللازء لكات ب وفك اكد 
يشل لب عدو القالات العي القترت ول الارا ت رجا ن 


كن 


عام 1۹٥۷‏ نشرت ثلاثة مقالات تدينها » ولم ينشر نص وأحد في 
تأبيدها . وفي عام 1955 نشر حول البحث الباراسيكو لوجي 
۲ مقالا ٤‏ لم بسستهدف نعده سوى ۱١‏ منها . 

قال لنا ناوموف : «حين بدات أعمل مع كاجنسكي » حملنى 
على دراسة قوة النظر » وبخاصة قوة نظر الثعابين والنمور» . ولا 
يزال ناوموف يهتم الى يومنا هذا بالواجهات بين نظر ونظر . وقد 
سرد علينا في عصر احد الايام مجموعة تفاصيل حديثة عهد للغاية 
عن الابحاث الاميركية في مضمار اللورات السائلة . (همدذه 
البلورات السائلة صناعية . اذا غلفتم بها الجسم الانساني › 
اتخذت الوانا مختلفة . واذا قستم الاشماعات عن بعد »© أمكنكم 
أن تقيسوا انفعالات الشخص وأن تكتشفوا ب وه ذا اهم سس 
امراضا . لهذا الفرض تستخدم تلك البلورات اليوم . والمستقبل 
لها ...» . وأضاف ناوموف قوله : «أن بعض الاشخغاصض 
يعتقدون ‏ اتعلمون  !‏ بأن المخ والعيون تتألف من شكل من 
البلورات السائلة» . 

يقال أن معهد دوروف ومعهد بافلو ف بموسكو يجريان سلسلة 
ف ا جن ابات > الزن قن أو اتش ول 
الباراسيكولوجيا. وقد سألنا ناوموف عما اذا كانت تجارب ممائلة 
لتجارب دوروف لا تزال تلجرى الى اليوم »> فأجاب : «لا شك في 
أنه من الاهمية بمكان دراسة القدرات التخاطرية لدى الحيوانات) 
لكن المشكلة الكبرى هي العثور على شخص تتمتع بمواهب دوروف 
وذكاله) . 

لقعد حاول السو فياتيون ان يعرفوا مصدر حس الثوجه الذي 
تمتلكه حشثرات وطيور وحيوانات اخرى شتی © وهذه ظاهرة 
معروفة بدورها لكن لا يزال الغموض بكتنفها الى اليوم . وتصور 
الكتب > وحتى الافلام » كلابا تقطع آلاف الكيلومترات عبر مناطق 
مجهولة لتلحق بصاحبها . والدكتور ج.ب. ريليه وابنته 
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والدكتورة سارة فيذر هم من الباحثين الاميركيين النادرسمن 
الذين نفذوا تجارب في مضمار التخاطر الحيواني . وهم 
تحدثون عن حالة حيوانات افلحت في العثور على صاحبيها 
بفضل ما أسموه ب «التمعب بسي» . 

يجري الباحثون اليتانفسيون السوفياتيون كذلك تجارب 
ذات طابع اكثر تقليدية وجدية حول الحيوانات التي يستخدمونها 
في مختبراتهم . وقد وضعوا تحت المراقبة ارنبة والدة > فيما 
كان صفارها نعدمون على بعد كيلومترات منها » فى داخل 
اة ... وكات التصود أن را :ها ادا كانت الآرنة كيرف 
حدما بما حدث . وكان قد اخذهم الفضول والمجب الشديد 
حين قرأوا التقارير الاولى التي وصلتهم عن تجربة فرنسية أريد 
منها معرفة ما اذا كانت الجرذان قادرة على الحدس بالمستقبل . 
هل يمكن للجرذ ان بتوقع كارثة ؟ هل يعرف مقدما أنه سيلقى 
حتفه ؟ لقد بدا الباحثون الفرنسيون برصد نلوك عدد مسن 
الحرذان . ثم تولت آله اختيار الجرذان التي ستفتل . وبحسب 
ما جاء في التقارير» فان الجرذان التي نفذ فيها حكم الاعدام دللت 
على سلوك غريب قبل أن تختارها الآلة ©» كما لو انها استشعرت 
بما سيحدث »© وكما لو انها علمت بما كان لا يعلمه البشر بعد . 

لقذ اتان قم كبر من الابحاث السوفياتة الاساسية قى 
الحيوانات ضجة ولغطا في أوساط الاختصاصيين في !.ف.ح . 
ففى احد المختبرات السوفاتية كانت مجموعة صغيرة مسن 
الاسماك تسبح جيثة وذهابا في ماء الحوض الصافي . وكان 
البااحث العلمي الروسي ي .أ. هولودوف. برأقيها بانتباه ٠.‏ قم 
اصطنع تارا مغتطسنيا ضعيف الشدة في الحو ض . فظهرت 
عل الا تاك عا ناح رة قففل .. وكشن هواودو ف أن الاباك 
تصدر عنها ردود أفمال شرطية استحابة للمفتطة . لكن )اذا فلا 
الاسماك ولا الحيوانات الاخرى تملك اجهرة استقبال مغنطيسية. 
ترى هل «التقطت» الاسماك بملحها مباشرة التيار المفنطيسي 
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الذي لا يرال هو الآخر سرا من الاسرار في طبيععه ؟ ان الحقل 
المفنطيسي » على ما تشر الدلائل » بفعل فمله على منسوال 
التخاطر ©» فهل ثمة من علاقة © من تثابه بين الاثنين ؟ 

ان تجربة الاسماك التي كانت تفر اتجاهها في داخل حقل 
مغنطيسي ليست على نفس الدرجة من الاثارة وتجربة كلب 
دوروف الذي يمتثل للامر التخاطري ويلعق بلسانه لوحة معلقة 
على الحائط.. لكن هذا التوغ من ابحاث المتاربة هو الذي يلف¿ 
مع تجارب اخرى ذات طابع مثير » أساس الباراسيكو لو جیا 
السو فياتية . فالغاية التي ترمي اليها جميع الجهود المبذولة هي 
معرفة كيفية عمل [.فف.ح . 

لا بتفق الباحثون السو فياتيون على الدوام بصدد الطرائق 
الؤاحت آنا جا لا ر تي ورج + يرق الد ور 
اول ان٤‏ رین ف الطراة الخو ي جخ 
بوبو ف » أن الابحاث يجب أن تتركز بصورة خاصة على التخاطر. 
ويصرح بما موّداه : «اننا قادرون على اصطناع ظاهرات تخاطر 
ابضا 6 فلم الا نرك بخيودنا كلها غل هذا الصمان أ واله ور 
كوغان ؛ بحاجبيه الكثين الاسودين وشمره الرمادي الموج > بدلل 
فلن نرعة متحافظلة لي تح سلا لها الدى غالة الان الذي 
التقيناهم . فهو ينتمي الى جيل متقدم في السن نسبيا » جيل 
شهد ما شهد من فظائع ارتكبت في الاتحاد السو فياتي > وبخاصة 
فى نيدان اتب الي رجي د كن وان .على ر بنج 
انه قصر ابحاثه وأبحاث مجموعة بوبو ف على التخاطر » يقف وراء 
عدد كبير من التجارب التي تنم عن أصالة وروح ابتكار كبيرتين . 
وهو المسؤول شخصيا عن القسم الاكبر من التجارب التخاطرية 
السو فياتية التى تقدم عنها الكلام في هذا الكتاب . وقد كان اول 
ون :صم و اكات تيم بعر ل هرات | بقاري فن 
سائر-الذيلبات» اككية 2 وقد يكن كوغان نه وهو انشا فال 


۲.٦ 


رياضيات أنه من الممكن من حيث اللمبدأ أن تتم الاتصسالات 
التخاطرية بين شخصين تفصل بينهما مسافة ما بسيرة بواسطة 
الذبذبات الكهرطيسية . وهو بعارض في ذلك بعضا من زملائه . 
وكما بو ضحالدكتور الكسي غوبكو» من معهد علم النفس بأوكرانياء 
وهو من المخضرمين في هذا الميدان : «أن معظم الاحقين عل 
اقتناع اليوم بان المخ ينتج نمطا خاصا من الذبذبة » من طبيعة لا 
تزال محهولة » وهو الركيزة التي بقوم عليها التخاطر» . 

لكن كوغان لم يكتف بالعودة الى النظريات الاهتزازسة 
التقليدية . فبصفته اختصاصيا في السيبرنطيقا ©» تراه بحاول 
تفسر التخاطر بنظربة الإعلام . فكوغان لا بمتقد أن «فككرة» 
الوصيل تشق طريقها اثناء فمل التخاطر الى خارج مخه لتصل 
الى مخ المتلقي . وانما المسألة بالاحرى مسألة «معلومات» حول 
تلك الفكزة يقوم المتلقي بالتقاطها . ومن الممكن ان تنقل هذه 
المعلومات بواسطة حقل من نوع بسي الى مخ المتلقي حيث تتو ضح 
معالم الفكرة رويدا رويدا . لا نجد ان جميع الرسائل التخاطربة 
تقريبا تقسم في التجارب السوفياتية الى «عناصر إعلام قم 
ادراكها ثانة فثانية» . ٠‏ 

ان المزاوجة بين السيبرنطيقا والتخاطر ضرب من التجديد . 
فالفكره القائلة أن المتخاطر بن هم بمثابةه أجهزة أرسال واستقبال 
اشماعية تخلي مكانها لتصور مغاير يفترض وجود نوع من نظام 
سيبر نطيقي . وتحدث السو فياتيون عن الات سير نطيقية 
بطي ان قار ااا الانساني »> وقد أ'لحقت عدة فرق من 
البارأسيكولوحيين بمختبرات للسيبرنطيقا ١٠.‏ | 2 

تساءل البيولوجي ادوارد ناوموف : «لاذا لا نستكشف 
جميع الظامرات الميتائفسية اذا كنا نريد حما أن نجد حوابا 
للاسئلة الاساسية التي بطرحها [.فا.ح ؟» . قبدلا من مقارية 
ميدان بسي من الزاويةالرياضية او زاو رة 'النماذج السر نطيقية6ة. 
يرى ناوموف انه من الواجب مقاربته وفهمه من خلال مختلف 
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وجوه التجربة اليومية . وفي اعتقاده أن الباراسيكولوجيا يجب 
ان تعتبر نقطة تلاقي جميع فروع المعرفة وجميع فروع العلم ) 
بوصفها تركيبا للمعارف جميعا » بدءا من. الفلسفة والفن ومرورا 
بالدن ووصولا الى الملوم . وكما أن اللك الدبلوماسي نكو أن 
نظرة احمالية عن مشكلات المالم نتر كببه بين برقيات السفراء من 
الاقطار قاطبة ©» كذلك تقدم الباراسيكولوجيا تعريفا جدبدا 
للانسان انطلاقا من ابحاث تجرى في ميادين البيولوجيا والطب 
والمغنطيسية الحيوية والمملوماتية والفيزيولوجيا » وهذا على 
بحل المغال ١‏ احص د قول تاومر ف :ان السك ر اة 
الى تفسير طبيعة الانسان في ذاتها » أي ما بثمل نقاطات 
الانسان كافة» . ويذهب ناوموف الى ان أنانا الميتانفسي بتدخل 

لذا كان الإنمان رأسضا لدى ناوموف بأنه لا جوز حد الابحاث 
الباراسيكو لو حية بالتخاطر وحده . بل شبفى أن تشمل هذه 
الابحاث » علاوة على التخاطر » السيكوكينيزيا » والتصوياسر 
الفوتوغرافي اليتانفسي (كما بمارسه تيد سيريوس في الولابات 
المتحدة) ؛ واللمس الاشماعي »© والرؤية فوق الشبكية > وسبق 
العلم » و«العلاقات الحيوية» (تأثير الفرد على المجموعة التي 
اليها ينتمي) » ومظاهر بسي السيكولوجية التي كثرا ما يهملها 
السوفياتيون . 

حتى يتمكن ناوموف من العمل على أساس هذا التصور الموسع 
لميادين بسي ) ترك مجموعة بوبوف » التي كانت تحصر أهتمامها 
بالتخاطر وحده © وأسس قسما خاصا به للباراسيكولوجحيا» 
ورابط فما بعد بالجمعية العلمية والتقنية للتصميم الهندسي . 

بعكف ناوموف © في ألوقت الراهن © على دراسة مشكلات 
محددة مثل حالة فرد بحرك عموديا بقوة السيكوكينيزيا سيجارة 
موضوعة کی کان ولک ققط مدن نا کان ده غ وا 
الرؤية فوق الشبكية ؛ وتصوير افلام حول التخاطر كارل 
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نيقولائيف © الخ . وبدرس السو فياتيون كذلك التصودر 
الفوتوغرا في اميتانفسي . وقد قال لما نأوموف : «العتمّد انه في 
مستطاع اي اسان كان أن تتملم ذلك التصوير » لكن القدرة التي 
بمتلكها الناس على صئع «صور» على نحو ما يفعل تيد سروس 
ضعيفة للفاية . وفي نيتنا أن تنستخدم ادوات خاصة وحقول قوة 
اماع اة دون لزاه الى متها 

وتطرق ناوموف مستطردا الى مشكلة اخرى : «ان من أهم 
الساهمات في الباراسيكولوجيا ما تم اكتشافه مؤخرا من وجود 
تيارات تخترق الجسم ولا تمت بصلة الى جريان الدم او 
الكهرباء» (أشار ناوموف بذلك الى اكتشاف حديث المهد تو صلت 
اليه الباراسيكولوجيا والفيزيولوجيا ويرف باسم مفمول 
كيرليان) . «أثنا نراقب أبدي المتخاطرين بواسطة أجهزة صممها 
كرليان » وندرس كذلك تأثر التخاطر واللمس الاشماعي علسى 
النباتات » . : 

واردف ناوموف تقول : 

«لقد نظمنا موّخرا ندوه لمناقثة أبحاثنا بصدد تأثر التخاطر 
على معبوعات الأفراد د وفى و الان أن تتعدى التي اء 
الكهرطيسية لكل مجموعة . فاذا ما حددناها » ادخلنا على 
االجموعة قخضا غرنا اذا تالتكت التبان الكهر طت ى 
المحنوفة تفال » ان شكهنا وانجدا: ك و تحاط ا عا 
المجموع») . ۰ 

وختم الباحث الشاب متنيا : 

«ان المشكلات الاساسية التي يطرحها علم النفس اليثري 
على نفسه اليوم سيعود امر القفصل فيها في الغد الى 
الباراسيكو لوجيا وسيظهر !. ف.ح يومئذ على انه المفتاح الاساسي 
للاوعي وللشخصية وللانفعالات» . 

لكن يبقى هناك درب طويل ينبغي ان يقطع قبل تخطي مرحلة 
التجارب الممائلة لتلك التي أجريت على مارس وتيكي © ولا تزال 
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الشقة بعيدة بيننا وبين الكلام عن بسي بوصفها واحدة مسسن 
المركتيات الاساسية للحياة . لكن اذا صح ما بقوله ناوموف »؛ واذا 
تأكد أن ما نسميه بسي يشكل بالفصل قوة ديئامية وكلية 
الحضور © فلا بد أن تتحلى هذه القوة لدى الحيوانات كما لدى 2 
الانسان . وعندثذ ستصبح بسي رباطا دقيقا للفابة يربطنا سائر 
أشكال الحياة . 
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التصہ زات كر 


منذ وقت غير بعيد © وفي أستديو كبير مشمس بموسكو ) 
وقفت مجموعة من طلبة الفنون الجميلة ترقب بانتباه موديلا ٠‏ 
كان كل واحد منهم مستفرقا في رؤيته الخاصة للفتاة > وكانوا 
برفعون رؤوسهم بين الفينة والفينة بإبقاع منتظم ليقارنوا بين 
هيئة الموديل وبين الرسوم التي كانت معالمها آخذة بالتوضح على 
أوراقهم . ولم بلحفت احد منهم حين دلف الاستاذ © قلادبمير 
ل. ركو ف > الى الاستديو ومر بين صقو فهم وهو يتبادل اطراف 
الحديث مع زائر . 

قال ربكوف : «اسمح لي بأن اقدم اليك واحدة من خسير 
تلميذاتي» . ونهضت فتاة في المشرين من الممر ©» على مضض 
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على ما بدا . لكنها ما لشت أن استدارت سرعة نحو الزائر »© 
وكأنها تمالكت نفها » ومدت اليه يدها قالة : ١١نا‏ رافائيل 

لم يكن الاسم هو الذي ادهش الزائر »© وأنما الطريقة العادية 
ورباطة الحأش اللتان قدمت بهما تفسها على انها رسام عصر 
النهضة الكبير . 
ب هل بوسعك أن تعيني لي السنة التي نحن فيها ؟ 
سنة ٠٠.٠١‏ » بالطبع ! 

تراجع الزائر - وكان بحاجة الى هنيهة من التو قف ليفيق من 
دهشته _ خطوة الى الوراء وضيط آله تصودره باتحاه الطالئة 
الشابة والمر حة ٠.‏ وسأل الدكتور رکو ف «رأفائيل”» ۰ 
أتعر فين ما يمسك بين يديه ؟ 
كلا ! 
هل سبق ان رابت شا مشابها ؟ 
كلا » لم آأر شيئًا كهذا في حياتي قط ! 

بعد ان التقط الزائر بضع صور فوتوغرافية » طفق يتكلم عن 
على نفي | لعلم بهاء ذكر لها مجموعةاخرىمن‌الاشياء التي لاسمها صلة 
بالتاربخ الحقيقي : 19548 4 تكان أن ردت الفتاه غاضبة : «هذا 
هراء بهراء » وأنت تضيئع وقتي بهذه السفاسف 0 

قال لها عندثذ استاذها : «حسنا » شكرا على سماحك لا 
بهذه المقابلة »© أيها المعلم رافائيل . بوسعك ان تعود الى العمل 
الا أرسم 4 أرسم احسن ما تستطيع الرسم» 5 
' ثم أعلن الدكتور ربكوف لمدعوه » مرأسل «البرافدا» : 
ذاك مثال على ما نسميه ب «التماهي» . 

حين زعمت إيرأ انها رافائيل المتقمئّص © لم بهرع الطبيب 
النفساني الى المقابر الخربة ليتحقق من أقوال طالبة العلوم 
الشابة . فريكوف ٠‏ الذي يعمل مع البارأسيكولوجيين من معهد 
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بوبوف © كان بعلم حق العلم الكيفية التي عاود بها الفنان الكبير 
ظهوره ۰۰۰ «متقمصا» في أشخاص خمسة تلاميذ فى. صفه . 
فقد تم هذا التقمص بمبادرة منه بالدات . ذلك أن ربكو ف هو » 
في واقع الامر » منوم مغنطيسي . 

سعى ربكوف > من وراء عمليات التقمص النشيطة هذه › 
الى حفز ظهور موهبة » بله عبقرية » لدى طلابه . تقول 
السو فياتيون: اننا لا نحاول ان نفرض على الناس شيا لا بمتلكونه 
بطبيعتهم . ولكن القليل من الناس وروي الواح ea‏ 
المواهب التي بملكونها . 

يشرح ردكوف فيقول : «لا استطيع أن أصطنع ظاهرة التماهي 
تلك الا اذا دخل الشخص الذي تجرى عليه التجربة في حالة 
نوام عميق . أن التماهي شكل جديد من النوام النشيط» . 
ورركوف يثدد اللهجة كثرا على هذا الجانب «النشيط» في 
تجارب التماهي . كانت آلا » على سبيل الخال »> تتابع دروسها 
على نحو باهر في كلية الفيزياء بجامعة موسكو . وما كان الفن 
بش اهتمامها كشا . وكانت تقول انها لا تعرف أن ترسم . وفي 
مستهل التحربة © التى تطوعت باحرائها بملء أرأدتها ©» بدا من 
الرسوم التي امكنها ان تقدمها وكأنها على حق في ما كانت تدعيه. 
اذ لم نستطم رسومها أن تتجاوز مرحلة التكوبنات الخطية . 

قال الدكتور ربكوف للفتاة بعد أن ادخلها في حالة نوا 
عميق : «انت اليا رسين» . ورسين »© فئان روسيا الكبم في 
مطل انان اول درن على ر لحي 
الاتحاد السو فياتي أليوم . «انك تفكرين مثل ريبين . وترين مثل 
ريبين » ولدبك موهبة ربين © وآنت ريبين . لديك إذن عبقرية 
رسين ) ٠.‏ 

بعد بضع جلسات تماه ممائلة » بات واضحا ان تحسئنا 
ملحوظا قد طرا على رسم آلا . وبعد حوالي عشر أمسيات 
أمضتها الفتاة وهي متقمصة شخصية رببين »© اخذتها الرغية في 
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الر سم للا © وفارب 2 جرع الا وحمل مها دفر الرسم 
وفي مدى ثلاثة أشهر © وبعد دوره NT‏ 
درسا » صارت آلا ترسم كمحترفة . ولا رسب في أنه لم تكن لها 
موهبة رببين أو رأفائيل »© الذي تقمصت شخصيته مرتين »؛ لكنها 
استطاعت ان تصل .الى مستوى رسام مجلة جيد . وقد تفتقت 
موهبة الرسم هذه بقوة.لدى آلا حتى انها فكرت بأن تهجر الفيزياء 
لتكزس نفسها للرسم . 

يقول.الدكتور رکو ف ٠‏ «ما كانت آلا لتتعلم كل ذلك في حالة 
التنويم المعنطيسي العادي » أي السلبي الخالص» , وفي الواقم») 
أن ذلك العالم السو فياتي الشاب » الذي ينتني الى.الجيل الجديد 
من النفس الانسبانية » قد اعتاد على ممارسة التنويم 
ي الذى بحضع فرك النائم تمام الخضوع لارادة انو ّم 
وقد حقق ريكوف بنجاح ممظم تحارب التنوم والابقاظ 
التخاطربين التي صممتها مجموعة بوبوف » ونشر عده مقالات في 
توضيح سر الظاهرات اليتاعادية بواسطة التنويم المفنطيسبي . 
ذات يوم ان تقوم بعرض »© وهي في تلك الحالة > امام رالو ; 
وبناء على أمر تنويمي من ريكوف » طافت آلا بأنحاء الغرفة 
متيشة ن د ا 0 می ومو افر بوك لال 
يناولها كأسا من عصير التفاح. . فجرعته دفمة واحدة وشكرته 
قائلة : «أحسن بتحسن كبر ©» شكرا لك !»6 . 

تحتفظ آلا © أثتاء التحربة » بشخصيتها الخاصة ©» حتى 
عندما تتماهى مع رافائيل . وتحتفظ كذلك بحيويتهها كاملة ع 
وتبدو وكانها في اتم بقظة.: فهي ترى الموديل وقلمها وورقة 
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الرسم . وترسم بنفسها التصميم الاولي للصورة التي تريد 
رسمها » وتشحن الرسم بانفعالاتها الخاصة . ولا بتدخل 
رركوف ولا بحاول التاثير عليها » بل بكتفي بإداء دور المراقب ... 
بعد ان بضع الفتاة على اول طريق سيرورة التماهي . 

يصرح ردكوف ٠.‏ 

«يضع التماهي الفتاة في حالة تخضع فيها لقوانين جديدة 
لا تدرس بعد . وهدفي تحديد هذه القوانين المجهولة . ان 
التماهي مهم بحد ذاته » ويثشق لنا الطريق الى فهم مظهر لا بزال 
ل من ال ال : 

لقد كانالدكتور فاسيلييف ٠‏ رائد الباراسيكولوجيا ؛ يدعو 


بدوره ألى حفر الحوانب غير المستكشفة من الئفسن البشردة . 
وقد كتب قبيل وفاته في أفكار حول الفن والإلهام الخلاق بقول: 
«ان تقدم الباراسيكولو جيا بعر بنا يوما بعد .وم من حل اللفز 
الذي بكتنف الابداع الفني > ونحن نعلم ان المناطق البعيدة الغور 
ا البشرى مرتبطة وثيق الارتباط باللكات الابداعية» . 
يتفق الباراسيكولوجيون والنقاد على التسليم بأن الابداعية 
والالهام ينتقلان بواسطة تلك الطاقة عينها التي اطلق عليهسا 
العلماء فيما بعد أسم أ.فا.ح ۰ 
لكن كيف يتبفي أن نفهم عبارة : «انت أيضا قادرة على تعلم 
الرسم بمعشرين درسا فقط !» . أن ولاده الفئان عند آلا تبدو في 
الواقع مبسطة اكثر مما ينبفي . ويعترف السوفييت ان هذا 
النقد كان سيكون مبررا فيما لو كنا بصدد مفاهيم تعليم تقليدية 
غير أن التقمص هنا ؛ كما ببيئون » بمنح العمل ابداعية خارفة لانه 
يسمح له بالعمل وفق قوانين جديدة يمكن الذهاب الىحد وصفها 
بكلمة «سحرية» . ولهذه القوانين نتائج ثابتة . أذ ببدو أن آلا لم 
تفقد مواهيها ألفنية بعد انتياء التجربة © وكذلك كان الإامر 
بالنسبة لغيرها من الاشخاص الذين اخضعوا لتجارب ممائلة . 
لقد أخضع الدكتور ريكوف ومعاونوه لبلسلة من الروائز 
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التمهيدية ما يقرب من عشرين شابا وشابة » تتراوح أعمارهم بين 
الثامنة عشرة والخامسة والعشرين »© ويتمتعون بسوية عالية 
نسبيا من الذكاء مع افتقارهم الى المواهب الفنية . وقد اثار 
ركوف لدى كل وأحد من بينهم سلسلة من التماهيات » من 
خمسة الى عشرين تقريبا . وبعد هذه التجارب حقق الجميع 
تقدما اكيدا في ميدان الرسم »© وان كان بعضهم قد تفوق على 
بعضهم الآخر > وقد احتفظ الدكتور ريكوف بالاعمال الفنية التي 
تثبت ذلك . وقد خرج كل طالب من هذه التجارب وهو مقتنع 
بأنه قد اكتسب موهبة جديدة . 
الفاق .. لذا لسن من ارت ان نفو في الا تة 
التصديق بأنهم فعلا صانعو تلك اللوحات المنسوبة اليهم ... 
وانهم قد اقدموا » برباطة الجاش تلك ؛ على تو قيع هذه اللوحات 
باسم «رافائيل» أو »رببين7 . 

ان ر كوقه ا رة هالا نفا وسوا تن كن وا ) 
اهتم بشكل خاص بالجانب الفيزيولوجي للتماهي الذي سمح 
لاشخاص © كطالبة العلوم التي لم يكن الفن حتى ليثير اهتمامهاء 
باكتساب مواهب تصويرية وبسرعة فائقة . وبعد دراسة أجهرة 
التحليل العادي » تأكد ريكوف من صحة نظريته القائلة : أن نوام 
التماهي ظاهرة جديدة تماما 4 وأنه لا علاقة له بالنوام السليسي 
التخطيط الكهربائي للدماغ الى ايقاع الفا لحالة الراحة والسكينة. 
اما في نوام التماهي بالمقايل فان ابقاع الفا يختفي تماما ويرسم 
جهاز تخطيط الدماغ الكهربائي خطا منحنيا شبيها بذلك الذي 
يمكن تسجيله على شخص في حالة بقظة تامة . ففيما كان الطالب 
يؤدي شخصية رافائيل »© كان »© على الصعيد الفيزيولوجي على 
الاقل » في حالة من اليقظة التامة . فالدماغ بشم الى تركيز حاد 
وكل اثر للشرود يزول . وسدو الشخص وكأنه قد شحف سائر 


511 


طاقاته واستنفرها من أجل هدف واحد . أن التماهي يتجلى > 
من أكثر من زاوية © وكأنه نقيض النوم تماما . بيد انه لا بخلو من 
نقاط تشابه مع حالات النوام المادي . فلقد كان الطلبة بفطون 
قي سبات عميق قبل ان يعودوا الى انفسهم . ومع ان ريكوف لم 
بكن ليوحي اليهم قط بنسيان تجربتهم » فقد کانوا يعجزون عن 
تذكر آي شيء عن حياتهم ألثانية . وفي راي السو فييت أن المنوم 
المفنطيسي المحنك هو وحده القادر على أن يمتح أمام الشخص 
الخاضع لتجربة النوام أبواب ميدان التماهى اللامحدود . وليس 
بالامكان الو صول بأى فرد كان الى المرحلة الاولى »> مرحلة النوام 
العميق . وقد عجز ريكوف نفسه عن الانتقال ببعض الافراد من 
حالة النوام هذه الى حالة «التقمص» . 

ااانه الى تملك الرسن .والتصضوير: نكن الاسففادة ممصن 
التماهي ¢ نجسب راي رىکو ف > في التامل العلمي ٠.‏ وسذا 
الالفقال ارت عن اقات ال ايق سكين ا ا 
الشيق فبيت عات أساليب تعليم جذرية جديده . فالكاتب 
ورجل الاعمال الشهير فا. كليمنت ستون يشير في كتابه الچانب 
الآخر من الدماغ (كتبه بالتعاون مع الصحفية نورما لي براون) الى 
التحديد ي البحثف الباراستكراوحي السو فكي في امطاب 
الستينات . فستون © الذى ادرك خطورة النافسة الاميركية ب 
السوفييتية فى هذا المضمار © وأهمية تلك المادة الاولية الدؤلية 
العبكلة بطاقة اليقل القترى الكامنة ٠‏ توحة أل .وااشخطن و خضل 
غلى, :مقابلة مع اولقن كالدوبل الدق: كان يتغل انذاك.متصت 
مفو شن الدولة لسو ون الغرنية القولية لدى.ورانة الضحة والتون: 
واكدز وق لا اة ٠‏ ولول لوي الاطلاع على كل م 
يتعلق بالشؤون السوفييتية قال لستون وبراون : «طالا اعتراني 
الذهول انام الرية: بل والحداء الاس التاعسا عند الأ كيين 
عندما أحاول أن أقنعهم بخطورة التجارب التي تجرى حاليا في 
الاخاذ السو فشي ني ميدان الباراسكواوحيا أن في مياد يجن 
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مشابهة اخرى . ولا ادرى في الواقع اسباب ذلك الموقف »© 
ولاسيما بعد ان توفرت ترجمة لبعض التقارير التي تتطابق كليا 
مع ما لاحظته شخصيا في الاتحاد السو فييتي . ولن اخفي 
عليكما قلقي ٤‏ فان رفضت الولابات أاتحدة بذل حهود جدبرة 
لتحميق تعدم في هذا المضمار فان الاوان سيفوتها بعد عشرة 
أعوام» ۰ 

وأشار كالدويل الى عدد من الاتجاهات السائدة في عالم 
الابحاث السوفييتية والهادفة الى توسيع طاقات الفرد الذهنية. 
وقد روى حدشا كان قد دأر بينه وبين الطبيب الراحل لاندو 
الذي يعتبر واحدا من ابرز علماء الفيزباء في الاتحاد السو فييتي. 
وكان موضوع هذا الحدىث متعلقا بشورهة جد بده في عالم الميزباء: 
بالبحوث: الجارية في الاتحاد السو فييتي ا موحجات دماغ 
فرد من الافراد على موجات دماغ فرد آخر © وذلك عن طريق 
التخاطر . وقال لاندو لكالدويل بهذا الصدد : «عندما سنتوصل 
الى تحقيق ذلك فان الاساتذة سيعكمون بطرق أسهل بكثر 
الاساليب التقليدية لانهم سيتمكنون من تخطي اواليات الدفاع 
التي تمنع الوصول الى تسعين بالملة من الدماغ» . 

سعيا وراء تلشيط أبداعية وعمل ذلك الجزء من الدماغ 
المتقاعس عن كل نشاط عادة > اوحى ربكوف ومعاونوه لطالب 
شاب في العلوم بأن يتقمص شخصية واحد من أبرن العلميساء 
الرياضيين في اوروبا . فان أقتئم الانسان بأنه عبقري ©» حسمب 
ادعاء رکو ف »6 فانه بضاعف من كقدرته على التركيز ٠.‏ وقد شعر 
الطالب الشاب بالفعل بثقة كبيرة بنفسه » ولم بعد ثمة ما يحول 
دون الطلاكقة نشاطه الابداعي . :وقد راس بنهل من «احتياطيه» 
الذهني الذي ما كان ليستطيع الافاده منه ابدا في الاوقات 
العادية . .وقد بدات خلاصة التجارب التي اكتسيها في فترات 
التماهي تنعكس أيجابيا في حياته العادية . فقد ارتفعت علامات 
الطالب على نحو ملحوظ . غير اننا نرجو من الطلاب الدين يودون 
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اتباع هذا الاسلوب الحصول على معلومات سريعة ومكثفة ان 
شرا 'سنفنخا عن هله الفكرة .. نقد اناق روف بلا أ شؤازي: 
الى الاخطار التي قد 7 تترتب على تجرية كهذه . ولا يجوز لاحد أن 
مالم كن باك ااا متا سبي فان و کتوه ای .: 
أما بالنسة الى طلة ربكو ف فکانوا نخر حون من هده التحارب 
في وضع صحي ممتاز . کانوا و كکدون بأنهم شع رون 
د «الاستر خاء» Cs‏ بعد كل حلسة . وقد انتهوا على كل 
حال الى اكتساب خرة ف يي التنو نم المغناطيسي الذاتي ؛ الامر 
الذي سمح لهم بتقوية ارادتهم وتحسين ذاكرتهم ٠‏ 
فى الطران . فقد امر الممندس بأن سقط نفسه في المستقبل 
بالتماهي » محققا ما يتفق الغربيون في معظمهم على تسميته 
ب «تحربة سيق العرفة) . 
قال رکو ف للمهندس : «انت من كبار مخترعي المستقيل © 
لالتقاط صو زر للصوار بح العابرة للقفشماء ) 4 و قد وافق (ارحجل 
المستعبل» على ذلك والكب قفورأ على العمل . وبقول ردكوف 
دده ادف الجا ريني وكات امون للتاكد من صحتها 
في المتعبل» . 
لقد اثار نشر كتابات ريكوف حول «التماهي الاصطناعسي) 
افكنانا عظيما لني الاخصائيين فى عدد من الفروع. العلمية © :و قد 
قال بصددها الدكتور ك. ك. بلا تو نو ف وهو واحد من اشهر 
مثالا» حزئيا على مجموعة من القوائين اكثر عمومية . وقد 
البشرية » وهي قدرات كشف العلم منذ الان عن اهميتها 
'الفائقة » . 
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اللماء السلبي 4 وانهمارت أعصابه 4 و درر هحر الو سیقی ٠‏ وكد 
نشت معن وحية بالقعل خلال العكوات: التي تلك اك اة 
تمكئوأ من أقناعه باستشارة ملو م مغناطيسي هو الدكتور داهل . 

«أنت تملك موهبة أكيدة ولديك كل ما ينبفي للتعبير عنها» ؛ 
المفناطيسي 5 وكان دأهل ضيف ۱لو حي زورك بحر دة تامة » 
وما من شيء يستطيع ان يتصدى له» . وبعد سلسلة من تمارين 
الابحاء الذاتي شمر رأخمائيئلوف بالالهام امو سيقي نعود اليه من 
حديد . تألف تلك القطمة الأو سيقية الشهمة والقونة » والتى 
تتفجر كالربيع عبر سهوب روسيا المتجمدة »© والتي تعتير اليوم 
من رلالوي ٠:‏ اوور رقم 6 ونك الى 
راخمائيئوف هذا الكونشرتو للدكتور داهل . 
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الرؤية بغير العين 


و اوه لاو ٠‏ الف شخص بعيشون في 
مدا توفي ال "فى اال ورال ی ونت ووز لقنن 
فن في تلك المدينة حياة عادبة ورتيبة . لم تكن فاتنة الحمال 
ولم تكن لتعير ذلك أاهمية تذكر . ففي تلك المنطقة الصناعية 
والمنجمية كانت الراة الشابة التي لا تزال في الثانية والعشرين 
تعيش وسط أحلامها . فمنذ السادسة عثشرة كانت روزا © 
القصيرة والسمينة »© والرتدية ابدا أثوابا رخيصة » تشرف على 
أدارة فرقة مسرحية للعميان في مديئتها . فقد أصيب عدد من 
أفراد اسرتها بالعمى ©» وقد تعلمت روزأ معهم القراءه وفق طرعة 
قر انل 

وذات بوم لاحظت روزا أمرا غربا . وفيما بعد طفى حلم 
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حلمته على سائر احلامها : فلسوف تعلتم الآخرين أن يروا © ان 
يروا التور > والالوان » والصوو . سوف تعلمهم ان قروا من 
دون الاستمانة بكتابة برابل . 

في ربيع 1555 اعلنت روزا لطبيبها أيوزيف م. غولدبيرغ أن 
في وسعها أن «ترى بأصابعها» »© فلم أخذ الطبيب كلامها على 
محمل من الحد . فما كان منها الا ان قدمت له الدليل على صحة 
أدعائها . عصب الطبيب عينيها » فمررت روزا بنصر وخنصر 
بدها اليمنى فوق صورة ملونة وراحت تسمي الالوان الواحد تلو 
الآخر : «أخضر » احمر > ازرق فاتح »© برتقالي» ٠‏ ولحأ غو لد بيرغ. 
الى وضع جرائد ومجلات تحت أصيعي روزا العجيبين »© فاذا بها 
تطالعها بيدها بطلاقة من شرأ بعينيه . كانت بدا المرأة لا تتميزأن 
عن أي زوج آخر من اليدين > ومع ذلك فقد بدتا وكأنهما قد 
زودتا بعينين ثافبتين . 

اعترفت روزا بأن اول شىء فكرت به عندما اكتشفت قدرتها 
غلل الطالئة تواسيطة اصابعيا هو ٠‏ «(ان أخني فقن اللا ات 
المدونة في جيبي وأن أطالعها اثناء الامتحان في المدرسة» . 

وقد اقدم الدكتور غولدبيرغ » الاخصائي في الاعصاب »© على 
سلسلة من التجارب للتاكد من هذه الظاهرة المجيبة والتحقق 
متها . ذهب بصحية روزا الى المؤتمر الاكليمي لواإنطيسة 
السيكولوجيين الذي انعقد في تاجيل في خريف 1131 . وللمرة 
الاولى في حياتها وجدت روزا نقها قبلة للانظار . غر انها لم 
تتمتع بذلك لان علماء النفس المجتمعين في قاعة المؤتمر كانوا قد 
احاطوا رأسها بعصابة كثيفة . بيد أن أصبميها تمكنا من تحديد 
لون الشياب التي ارتداها المؤتمرون © وكذلك لون الاشياء التي 
كانوأ بخرجونها من جيوبهم وبعرضونها عليها . وقد «نظرت» 
بيدها الى صورهة شخص ٠‏ فوصفت بدقة وضعه وشكله . بأى 
ممحزة ؟ تساءل علماء النفس . «بفضل التمرس» أجابتهم روزآاء 
« فمتذ ست ستوات وأنا أتدرب على ذلك لبضع ساعات بوميا» . 
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هذا التدربب اذاع شهرة روزا كوليشوفا . فروسيا درمتهاء 
والعالم بأسره من بعدها »> سمعا عنها . لعد أصبحت «لفز 
تاحيل» و«معدزة تاجيل» »© واثارت شغف الاحثين © وكذلك 
جدلا محتدما في مطبوعات متباينة تماما كجريدة الحزب الرسمية 
ومجلة الفلسفة . اقتيدت روزا الى موسكو »؛ الى مختبرات 
جامعة العلوم » وخرجت منها حاملة شهادة تؤٌكد بأنها «معجرة 
حقيقية») . فقد اتضح أن روزا تستطيع فعلا أن «ترى» يدها . 

وقد اثارت روزا موحة من الحماسة الفاثقفة في بلادها . 
واضحى شغل الروس الشاغل عصب أعينهم وتمرير أصابعهم فوق 
المحلات أو الاوراق الملونة . ان ظاهرة روزا باتت حديث الناس 
اجمع . وكادت روزا ان تفقد صوابها من جراء شهرتها المنقطعة 
النظير » الامر الذي اضطرها للخضوع للمعالجة لدى الاطبساء 
النفانيين . لكن بف النظر عن هذا الجانب المسرحي وأئثير > 
فان العلماء السوفييت > المعروفين بنرعتهم الذرائعية »> قد 
اكتشفوا طائفة من الملومات الإخاذة بصدد هذه القدرة على 
الرؤية غير البصربة » والفنية بالامكانات والوعود © وحددوا أسلوبا 
جديدا لرؤية العالم . 

هل تملك روزأ © بمظهرها العادى تماما » موهة خارتكء ؛ 
حاسة سادسة حقيقية ومحددة ؟ هل تتمتع بحاسة بيوأوجية 
جديدة تولدت لديها بطرىق الصدفة ؟ اقتيدت روزأ الى عيادة 
للطب النفسي في سفردلو فسك حيث اخضعها فريق من البحاثة 
بعملون تحت أشراف الدكتور شافر > الإاخصائي بالامراض 
المصبية »> لسللة من التجارب استمرت زهاء ستة اسابيع . 
كان البحاثة يعتقدون أن روزا لا تملك سوى حساسية خاصة 
تسمح لها بالتمييز بين مختلف حبيبات الاصيبغة الكيمياوية . لذا 
وضعوها خلف حاجز سميك وعصبوا عينيها باتقان . لكن على 
الرغم من هذه الاحتياطات استطاعت المرأة ان تميز اللون الاحمر) 
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واخرى بورق السلوفان. كذلك استطاعت ان تقرا نصوصا مكتورة 
بتباينات الحرارة الطفيفة للغابة ؟ فألوان الطيف الشمسي تمتص 
وتمكين كات نة من الحرارة . لا غد الدکون شافر ال 
تسخين لوحات الالوان الباردة © كالازرق والبنفسجي الفاتح › 
والى تبريد لوحات الالوان الساخنة كالاحمر . لكن هذا التعديل 
في الحرارة لم يؤثر قط على روزا ۰ فعد تعر فت سرعة الالوان 
التي كانت تعرض عليها على لوحات سبق اخضاعها لتغييرات 
حرارية . 

لدی عودتها الى تاجيل أصبحت روزا ؛ التي تعاظمت شهرتها 
ناظراد © متحط أفتماء الدكتون توفوسكن::. كان هدا الأخسر 
يعمل في مختبرات علم النفس في معمهد تاجيل التربوي . وقد 
حسابية عرض على الحانب الخلقفى لشاشة تشه شاشة 
من قراءة جمسم المعادلات الحسابية بوأسطة أصيبعيها . ود 
تعلمت كذلك كيف تميز لون ومستوى سائل موضوع داخل 
أنبوب زحاجي ٠‏ الامر الذي جعل الدكتور نو فومسکي يلم 4 
بأصابعها ٠‏ بيد أله لم لعز هذه القدرهة الین حساسية خاصسة 
لحاسة. اللمس ولا الى تابن حرآره الالوآان ٠‏ فربما كان لفز هاتين 
مجهولة »© والتمتعة نحساسية خارقة تحأه النور ٠‏ ووصلت ال 
في موسكو للحضور الى العاصمة على نفقة المعهد الذائع الصيت 
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وللعتباركة: تح سلسلة بين لار ق را وت ااه 
و وا ا ا وو ن و و 
ارشاد روزا والاشراف عليها . وقد عرضت روزا على علماء 
موسكو الموهبة العجيبة التي تسمح لها بان ترى بأصابعها . وفي 
نهانة المظاف اعلن سميرثوف > باسم المفهد : «ان روزا لقادرة على 
تراءة نض بمكرد اسه باطراف أضابعها 4 وغلى التفر ف التي 
الالوان والنور بيدبها) . 

منذ ذلك الحين كانت روزا تستطيع ان ترى بيديها الاثنتين) 
وان تحدد لون مختلف الاشياء دونما تمييز »6 بدءأ من ربلات 
التق .والاتكاسات» الضوثية واتهاء رخات الزهون والشبعر + 
وكانت تستطيع أن ترى الصور الظاهرة على الطوايع البريدية » 
وقد تمكنت حتى من تمييز حلقات قرط كانت تضعه امراة في 
احدى الصور . 

وأمام هذه الشهادات التي لا تدحض راح العلماء يتسساءلون 
حولا اذا كانوا بصدد حالة من التحول التطوري . وقد جرت 
العودة بالمناسبة الى أكداس من التقارير كانت قد دفئت تحت 
تلال من الوثائق . ف «الحريده السو فييتية للطب العص. 
افيه كات قن فرك نر مطل العرن روزا عن بلا من 
التجارب اجربت على امرآأه شابة تتمتع بمواهب مشابهة تماما 
أواهصب روزأ . 

وفى الخمسينات كان الطيب التنفسى ١ءن.‏ لبونتييف قد 
درتب مجموعة من الناس على التعرف الى اللون الاخضر والى 
اللون الاحمر عن طريق اسقاطهما على راحات أبديبهم بعد ازالة 
فروقهما الحرارية بواسطة الترشيح . 

وبروي المالم الباراسيكولوجي ليونيد فاسيلييف ان سكيرا 
کان قم في مستشفى الطب النفسي في بولوتسك في اواخر 
النتينات 6 اكتسنب القدرة علن الرؤية شي البصرية من طرق 
الابحاء اثناء التنويم المغناطيسي . فقد نوم السكير وطلب منه ان 
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يقرا بيدبه صحيفة البرافدا . وفي نهاية التجربة اصبح قادرا على 
قراءة العناوين ألكبرهة والاحرف الصفره من خلال ورقة نسح . 

بعد رحيل روزا الى مختىرات موسكو ٤‏ .حاول علماء النفس 
في مدينة تاجيل العثور على اشخاص آخرين قادرين على أن يروا 
بأيديهم ©» وذلك انطلاقا من المبدا السو فييتي القائل «ما يستطيع 
التعوية تة حلكة الرذية في البضرية لاي مي اا ن 
البحث في مرحلة ثانية عن أسباب هذه الظاهرة وأبعادها ٠‏ 
ستة يصبح قادرا على التمييز بين لونين بعد ثلاثين دقيقة من 

لكن ما الشعور الذي تولده الرؤية غير البصرية ؟ 
رووسهم وأكتافهم خلف حاجز واف 4 راحوا لمررون أصابعهم 
على مو هة أكبده 4 قال : «اني اشعر نشي ء تعلق باصابعي 4 
بجتذبها » شيء لاصق» . فقال له نو فومسكي عندها : «أن الورقة 
حمراء اللون» . 

وقذا اتفق الامدة الو فوعسكن مغ افخاض خرن الخشغوا 
اک ان أن رار سرد عدة 4 ارا على القرق: ان 
لزجة » وثالئة خشنة . فالازرق الفاتح يبدو اكثر الالوان صقلا. 
اما الاحمر والاخضر والكحلي فهي الوان لزجة الى حد ما. الاخضر 
بعطي شعورا اقوى باللزوحة » لكنه يبدو اقل خشونة من الاحمر. 
اللون البرتقالي بالقابل © التمين بخشونته الشديدة ©» يولد شعورا 
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احساس بالخشونة والشلل واللزوجة مما . اما الابيض فصتيل» 

ومن نافل المعول أنه لا واحود لخشبونة أو للزوحة فعلية 4 أو 
التشبيه للتعبير عن الاحاسيس الجلدية ب البصرية الجديدة . 
بقولون : «شيء ما بلصق بيدى ؛ أشمر باللزوجة» عندما كانوا 
بشضعون أصابعهم على ورقة حمراء 4 و«أشعر بشميء مصقول» 
عندما کانوا نمررون أنديهم فوق ورقة زرفاعء فاتحة . 

ان الدكتور نوفوم كي » الذي ربط بين ظواهر الرؤية غير 
البصرية وبين الحقول الكهرطيسية »© لجا الى وضع صفحات من 
الووق اللون قوق فة غازلة .د وقد كفن التلاددة اء 
ب «شيء ما» فوق الورقة . اتصلت أيديهم ب «شيء ماه في 
الهواء . تولد لدبهم شعور بأن الالوان تصدر ضربا من الاشعاع 
الى علو محدد »© لكأنها تمتد في بعد ثالث . 

في البداية كان الطلبة يشعرون بوجود الالوان وكأنه حاجز 
في الفضاء ٠‏ ومع اكتسابهم از ند من التمرس والخيرة رأاحوا 
بعلنون : «أشمر باحتراق وكان بدي فوق لهب» » «هذا اللون 
بارد للغاية فهو بنشر نفحة صقيعية» . 

وقد اتفق الطلبة السو فييت على سلم «حراري» بصدد 
والرتتالن ذافن + ولا اتات + الاخ لا سان ول ارد 
والازرق الفاتح بارد » والكحلي صقيعي ؛ والبنتفسجي بارد ولاذع. 

الن. تخاب الاتخسياس بالحرزارة واليرودة اى: الطلبة بدكر 
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احاسيس بالوكز »© والعض ؛ والضغط »© والقرص 4 وقد ذهبوا 
الى حد الزعم بان بعض الالوان كان ينفخ على اصابعهم . 

ان الاهمية الفعلية للرؤبة غير البصرية تكمن في امكانية افادة 
العميان منها . وبهؤلاء المحرومين كانت روزا تفكر طوال سئوات 
رعا 

الدكتور جاكوب فيشليف »> الذي لاحظ أن معظم طلابه 
يستطيعون اكتساب ملكات غير بصرية » قصد معهد الأضرار في 
بيشما » وطلب من فتاة في الصف الثاني »© ناديا لوبانوفا » ان 
تفتح له بدها . وعندما فعلت اسقط الدكتور فيشليف على بد 
الفتاة شماعا من النور وقال لها : هذا احمر» ثم «هذا اخضر» . 
وبعد بضعة أيام كانت ناديا قد أاصبحت قادرة على معرفة لون 
الشعاع المسقط على كفها . ولم تمض اسابيع حتى كانت قد 
کت هن الو ف الى ال الان اف اللي .وق 
اعطاها فيشليف بعد ذلك اوراقا ملونة . فتعلمت من جديد كيف 
تتعرف الى الوانها . ثم قدم لها فيشليف أوراقا ملونة مغطاة 
بألواح من الزجاج . ومع ذلك ظلت ناديا تتعرف بسهولة الى 
الالوان . هنا تدخل الدكتور نوفومسكي وغطى الاوراق الملونة 
بصفيحة من النحاس . وعندما انتهت نادنا من تسمية الاالوان 
المختلفة » اعترف لها بأنه لا هو ولا استاذها فيشليف كانا 
معان وة الالرات.هن. خلف الصفيحة التتعانيية” . 

وعمد فيشليفا ©» بساعده خمسة اساتذة آخرون +¢ الى 
تعليم ثمانية عشر طفلا من المعهد كيفية تمييز النور وتعرف ألوان 
الاصفر »© والاحمر © والاخضر 4 والازرق ٠‏ و في ايار UY‏ باشر 
فيشليف بتعليم ناديا احرف الطباعة . وقد بذلت الفتاة جهودا 
جبارة خلال اسابيع » لكنها لم تحقق اي نتيجة . الا أنها رفضت 
الاستسلام »> وكذلك قلف ٠‏ و في الخامس عشر من تشرين 
الاول تمكنت ناديا من قراءة كلمة أولى . وكانت هذه الكلمة «مير» 
حسب ادعاء السو فييت »© اي السلم والعالم . وهذه القصة اجمل 
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في الواقع من أن تكون حقيقية . 

ان اكتشاف هذه القناة الجديدة » التي تستطيع: الانوار 
والالوان العبور من خلالها » فتح امام الاضرار منفذا الى عالم 
طالما جهلوا كل شيء عنه . وخلال السنوات العشر الماضية كان 
قالبية الرواذ فى هذا ادان من الو فت ٠‏ 

اما في الولايات المتحدة فقد تولى الدكتور غريغوري راززان» 
رئيس قسم علم النفس في «كوينز كوليج» في نيويورك » والخبير 
في شرٌّون علم النفس السو فييتي لدى معاهد الصحة الوطنية © 
تولى تعريف مجلة لايف الاميركية على حالة روزا الخارقة . فقد 
أتيح لرازران فحص الفتاة في أثناء رحلة قام بها الى روسيا »> 
والتداول في ظاهرة الرؤية غير البصرية مع الطبيبين غولدبرغ 
ونو فومسكي . 

وفي مقال حول الرؤية غير البصرية نشرته مجلة لإأيف كتب 
الدكتور رازران قول : «هذا نموذج عن الظواهر التي برفض 
الانسان 4 غريزيا » تصديقها . غير اني توصلت الى راي قاطع 
بصدد الروية غير البصرية : انها اكتشاف حقيقي» . 

خلال موت نمر دعا ألى عقده في مديئنة برم في عام م51١‏ فرع 
الاورال دمعي علماء النفمن»" اغلن الذكتون سن دويروتراقو قف 
ان ؟7 بالمثة من الاطفال بملكون ملكات غير بصرية قابلة للتطويسر 
والتنمية . و«هذه اللكات تلاحظ بشكل خاص لدى الاطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين السابعة والثانية عشرة» . وقد اتفق البحاثة 
السوفييت فى ذلك الوتمر على القول : «ان أجواء الكرنفال 
والاثارة» التى أحاطت باكتشاف الررّبة غير البصرية لا بمكن إلا 
ان تلحق الشرر بدراسة هذه الظاهرة والاساءة الى الاشخاص 
الذين بملكون هذه الروية . وانه من الافضل متابعة التجارب 
والابحاث على أشخاص مجهولين من الجمهور الواسع 

أما بالنسبة الى الدكتور نوفومسكي فقد ١هتم‏ بجمع المعلومات 
والمعطيات التي يمكن أن توظف لمساعدة المميان . وقد لاحظ ان 
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الرأشدسن هم اقل استعدادا من الاطفال لاكتساب ملكات غير 
بصرية . 0 در فضون تقبل فكرة «الرؤية بواسطة اليدين» 
لانهم سجناء آراثهم المسنقة ٠‏ 

ويبدو أن الكهرباء والنور بلعبان دورا هاما في ظواهر الرؤبة 
غير البصرية . فالرؤبة غير البصرية » شان الرؤية البصرية تماما ؛ 
تضعف في الظل وتتعطل نهائيا في الظلمة الدامسة . 

وبفضل جهود الدكتور نو فومسكي استطاع عامل في صناعة 
التعدين ؛ يدعى فاسيلي . ب » التعرف من جديد الى الالوان عا 
الرغم من انقضاء سبعة أعوام على فقدانه حاسة البصر من جراء 
حادث وقع له . فعندما عرض على فاسيلي ورقة معدنية قال : 
أن اوها نميل ال اليا »هد لكانها برمادية م أو الاجر 
لكأن لونها معدني » ازرق فولاذي» . وبعد أن وضع أصابعه على 
ورقة لونها احمر كرزىي قال ٠‏ «هذا شه اللون الاحمر ... 
احمر كرزي ... أنه بلون الكرز قبل أن نضج تماما» . 

وأطفئّت الانوار . فاذا بفاسيلى يفول : «ان الاحاسيس تبدو 
وكأنها تهرب من اصابعي وتلحسر سطء باتجاد العدم» . فأشعلت 
الانوار من جديد واذا بفاسيلي يصرخ بصوت منفعل : «الثور ! 
لقد عاد ألنور ! لقد شعرت به) . 

ويؤكد نو قومسكي بهذا الصدد ٠‏ «بنيفي أن يعيش الاضرار 
في غرف قوبة الانارة . فعندما استبدلنا مصباح المئة واط الذي 
كان يضيء ااختبر بمصباح آخر قوته ثلاثمئة واط أضحى في 
وسع فاسيلي أن بميز الالوان من على بعد تسعين سنتيمترا» . 
ولعب لون النور ادشا دوره فى عملية اعادة التأهيل . قاذا كانت 
ألإضاءة زو قا هلا € ترت ئة تحديد الاشياء التي هي زر قاء 
اللون بدورها . 

واذا ما استمر السوفييت فى هذا الاتحاه فان اللاحظات 
الشبيطة للقاية الي لضو ها ستكون دون ادتن: ونت اكثر 
فائدة بالنسبة الى اضرار العالم من مشاريع روزا الخارقة 
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والهادفة الى احلال القراءة غير البصرية مكان طربقة برابل . 
فليس اأسهل من اختيار لون سائر الاشياء المتداولة ©» كقبضات 
الابواب © والصنابير © والتلفون ©» والصحون »© بحيث يكون 
منسجما مع لون الاضاءه ؛ وهذأ ما سيسمح للاضرار بالعشور 
عليها بسهولة . 

الدكتور غولدبرع + أي الد کتور الذي اكتشف روزا » خلص 
الى هذه الملاحظة الهامة بعد عمل طويل مع الاضرار : فالاشخاص 
الذين بكون مرد عاهتهم الى جرح في العين أو في العصب 
البصري يبدون استمعدادا وأضحا 0 ملكات غير بصرية . 
وبالمقابل فان الاشخاص المصابين بتشوبه في مناطق الدمساغ 
المرتبطة بمركز الرؤية بعجزون عن اكتساب هذه اللكات . 

وقد اكتشف نوفومسكي ان قراءة الاحرف الطبعية تصبح 
اكثر سهولة في خال فرش هذه الاحرف على صفيحة يجتازها 
تيار كهربائي موجب . وقد تساءل بعض العلماء : هل بالامكان 
اختراع نوع من الكاتب الكهربائية تسمح للاضرار باإطالعة » أو 
على الاقل بتمييز الرسوم ؟ 

لقد استقبل معظم الباحثين الاميركيين التقارير الموضوعة 
حول روزا بذلك الازدراء الذي هو عادة من نصيب الاكتشافات 
التي تخرج عن حقل الألوف . لكن ثمة شخصا لم بقو على 
استقبال موجة الانفعال التي خلفها هذا الاكتشاف في الاوساط 
العلمية السوفييتية بهزة كتف على الطريقة القرنسية . أنه حول 
رومان » الاديب الذي لاقى نحبه اليوم © والذى كان قد نشر في 
عام .؟14 بحثا حول رؤية البشرة . 

فجول رومان الاديب © الذي کان يملك اطلاعا واسما في 
ألفيز بولوحيا وعلم الانسحة 4 دشر الاسباب التي دئفعته الى 
الاهتمام بشكل خاص بمسألة الروية غير البصرية : «كنت أتر قب 
ساعة ولادة سيكواوجيا اكتشافية لا تهتم بزيادة عدد الخطب 
البليغة حول وقائع معروفة منذ زمن بعيد بقدر ما تهتم باكتشاف 


خرف 


معطيات جديدة . وكان اكتشاف حاسة مجهولة باتي في راس 
هذا البرنامج من اجل سيكؤلوجيا جديدة» . 

وكان رومان قد لاحظ قبل السو فيي تبزمان أن البشرة قادرة 
على التقاط أحاسيس بصرية »© اي انها تملك » حسب تعبيره ) 
ملكات «ميتابصرية» . وقد اتضح له أن بشرة الوجه وأليديمن 
اكز حسسامية على هذا الضعيد .وقد قعل الافتخاض السسن 
اختارهم رومان قراءة احرف طباعية © والتعرف الى الالوان 
المختلفة » والرؤية عن مسافة بعيدة عن طريق الرؤية الميتابصرية. 
وقد اشر فت لحئة خاصة من اطباء العيون على هذه التح_ ارب 
وتاكذت من ضكتها + كما احرى رومان .يمشن التخازب اء 
برغسسون وأناتول فرانس . 

لقن لخر يديك حول ومان قل ستو اق کت قن و ت 
والولايات المتحدة . وقد علق رومان على نظريته حول ملكات 
الرؤية غير البصرية قائلا : «كلت اتوقع إقدام غيري من البحاثة 
على ما قا ودرا اء عن على الرغ من القضاء اريهيى عدا 
على نشرها ©» فان شيئًا من هذا القبيل لم بحصل ؛ صحيح أن 
اروص وال كي ١‏ شعرون الماع :الى انكل الور 
لكننا كنا نتوقع منهم قدرا من الحياء يحول دون أن بصوروا 
النتائج المتواضعة التي وصلوا اليها على انها اكتشاف فذ» . 
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اللعمز لع بر 


الباراسيكولوجيا بين الغرب والشرق 


عنما غادرنا الاتحاة السو قيض كا لا 'نزال تحت اي 
«القصف المستمر للمعطيات العلمية» الذي استهد فنا طوال شهر. 
فقد اجتمعنا بالمئات من الاشخاص »© وجمعنا فيضا من المعلومات » 
وكدسنا في متاعنا المنشورات الختصة والتقارير التقنية . 

ہوم وصلئا الى روسيا كنا لا نزال نتساءل عما أذا کان الروس 
فد تمكئوأ فعلا من احراز تعدم في ميدأن البخث الميتاتفسي . 
وقد تأكدنا من ذلك تماما بعد أقامتنا في روسيا . والسؤال الذي 
كان بطرح نفسه علينا ونحن نغادرها هو : اي نتائج ستترتب 
على هذا التقدم بالنسبة الى الاتحاد السو فييتي »© وايضا بالنسبة 
الى اميركاء 5 فهل دخلت الدولتان العظميان »© على. صعيد الادراك 


IT 


فوق الحواسي ©» في سباق شبيه سباق الفضاء الذي خاضتا 
غمارة في مطلع الخمسينات ؟ 

كي ندرك تماما اللخان a‏ رن تب على هذا الوضع 
بالنسبة الى المحث العلمى فى الولابات المتحدة والاتحاد 
السو فييتي 4ق لعا ين لاع بمكان أن تبدآأ بدرامسة 
الميتاسيكو لوجيا الروسية كظاهرة ثقافية داخلية اؤلا » ومن زأوية 
سياسة الاتحاد السو فييتي الخارجية ثانيا . 


جاسوسية أو سلاح استراتيجي 


بقول الدكتور ميلان ريزل 4 وهو من مواليد براغ »> أن 
اارؤسيا كرس العزء الاكبر من ابحاتها السسرية لاعمال تانفسية 
تهدف الى خدمة شؤون أمن الدولة والدفاع الوطني» . 

ويشيف الدكتور ريزل : ل بصم اعوام طرح السو فييت 
برنامجا بقضي بتسخر التخاطر لاعادة تثقيف عناصر معادية 
al‏ © عن BNE‏ راوسياسة 
واجتماعية محددة . ولدنا ذليل على ان جزءا من الاموال التى 
اعطية: الدكزن فاميف» لعنطية عات اعمالة كان مخصهب! 
لابحائه السرية» . ويخلص الدكتور ريزل الى القول : «بجب آلا 
ننسى أن الباراسيكولوجيا قابلة لان تسخر لافراض احرامية» . 

بل فهر علمام الاتعاد (الدواتبيتي: الباراسكو وجييست) 
على محمل من الجد ولا يعتبرونها ضربا من المزاح . وثمة تقارير 
حول تجارب باراسيكولوحية احربت داخل غواصات سوفييتية 
تأتي لتؤكد صحة ما يقال عن التوحه العسكرىي للاحاث 
اللاراشكراوحية .. .وقد اجر كدذلك ادك من الت ارت 
الباراسيكولوجية في المعاهد الحربية . وقد تسنى لنا الاطلاع على 
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سو فييتية ترمي الى استخدام الاستبصار في التجسس . أن 
قمعا من الان ف مميك الرف الاك :المض الاملت 
بهتمون » حسب ادماء كليمنت. ف. ستون » بأبحاث سرية حول 
بسي »© وثمة خمسون باحثا على الاقل في معهد دوروف لا يهتمون 
الا بالتخاطر . 

شخصية غربية وأسعة الاطلاع اكدت بدورها «ان ممظم 
الباحثين السوفييت مخلصون وشجعان ؛ غير انهم واقعون في 
فة االلسشاسسييق0: د تي :سائر اجادعنا في الاتحاد. السو فى 
حول أ.فا.م ا لسممع هذا النعم المكرر أأواحد , ( تحب ألا 
بسن ايح اقرا احرامية . املا الا عع بین آبدى اناس 
بتطلعون الى استخدامه كسلاح بيولوحي» . وقد طلب الينا أن 
زو كك على هده التقظة بالذات: لد ودا الى اميركا + 
الوا ى اياف شين لبن "ان الجرع: كر سحن 
ات لاص سك کات تك كوت کے ار اة قل 
اطلاق هذا القمر الصناعي بفترة . وها نحن أليوم أيضا نهمل 
دواسة العلومات العوقرة لدا فى الجلات والصحف السوفيينية؛ 
واا اق متها بالناز اسيك اونا ».د .حون رار اا ف 
روسيا اليوم بقول بهذا الصدد : «ان العلماء الاميركيين بدللون 
على جيل مو صف كل ها تعلق باضمال وملام السو فييث . وقد 
تترتب على هذا الو قف ذات بوم عواقب مادية خطيرة للعابة» . 


البار أسيكولو<يا وأآلدين في الاتحاد السو فييتي 
كان البلاشفة الاوائل يحلمون سناء عالم جديد . وكان 
لحنينهم الى عالم افضل طابع مثالي © طوباوي © بل شبه ديني 
حسب تعبير الاستاذ نيقولاي خوخلوف الذي هرب من الاتحاد 
السو فييتي والذي اصح استاذا لملم النفس في الولابات المتحدة. 
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هذه الاحلام المثالية قد تلاشت اليوم كما يبين ذلك خوخلوف . 
لكن تبقى لدى الشباب السوفييت رغبة عميقة في تحقيق ولو 
جزء من البرنامج الشيوعي الاولي . بالمقابل » شهدت الآونة 
الاخرة نمو ضرب من الحركة «الدينية» فى الاتحاد السو فييتى . 
وس + كنا رل ا اليلويةا 6 ود تون بالفطرة , 
والشعور الديني لا يأتيهم عن طريق مطالعاتهم وانما عن طريق 
عو اطدهم وأحاسيسهم » ٠‏ 

وفي مجلة الحياة السوفييتية علق شاب بهذه العبارات على 
اسا اجتماعي كان قد أجري في الاتحاد السو فييتي : «ان 
الجيل الصاعد سيتمتع بشروط حياة مادية افضل بكثير من 
الاش لكة معان هن مقعلات: اکر تدا اضعب حلا 
اا SE AN‏ عاد ره a‏ 
اما مشكلاتنا نحن فسوف تكون روحية» . 

هل سينجح العلماء الباراسيكو لوجيون في خلق تيار روحي 
حدىد انطلاقا من الاكتشافات التى حققوها حول طبيعة الانسان؟ 
أن كان المقصود ب «التيار الروحى» العودة الى دبانة أو عبادة 
منظمة فلا ريب في ان اهداف الباراسيكولوجيا السوفييتية براء 
من ذلك . أما اذا كان المقصود بكلمة «روحي» تحديد البحث عن 
فهم افضل للانسان ولكانه في المجتمع »© فان الاعمال السو فييتية 
تستحق عندئذ أن توصف بأنها تعبير عن بحث روحي . 


المداخلات السياسية 


فى الستينات الماضية واجهت الساطات السوفييتية ظواهر 
جديدة لم شق أن شودتها.روسيا : فقد برزات معارضة عنيدة 
لبعض الاحراءات الحكومية في تظاهرات علمية وفي مجلات كانت 
فيما مضى توزع سرا وأصبحت تتداول بحربة تامة » منزها 
الهرطقة و العنقاء و النحو . 
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وكان المفكرون الاكثر جرأة وتحررا يأتون من صفوف الكثاب 
والعلماء . فهؤلاء شكلون طبقة نخبوية تتمتع بامتيازات مادية 
وبحربة الاطلاع . ففي بيانه الشهير تقرير ضد النظام ماحم 
الدكتور اندربه سخاروف »© صانم القنبلة الهيدروجينية والحائز 
على جائزة لينين » النظام السوفييتي بحدة غير معهودة > وقد 
انتقد اروت الأكراهات والضفرك الى عمارسها الدولة على 
الثقفين »> وطالب بتعاون اكبر بين الشرق والغرب كما دعا الى 
مصالحة الرأسمالية والشيوعية . وقد تلقى سخاروف الدعصم 
ا امد عن فد هن كان اللا اللشو قبت كالدكتون ا 
والدكتور ايغور تام . والواقع ان البحاثة السوفييت » من شباب 
وشيوخ ؛ قد تضامنوا ووحدوا صفوفهم داخل حركة واحدة . 
وقد تجنب النظام السو فييتي الدخول في نزاع معلن مع علماء 
ذاع صبيتهم عالميا 4 و فضل اللحوء الى الاساليب التو به للقضاء 
على معارضتهم . وقد انعقدت جمعية سرية لمناقشة الاوضساع 
التفجرة السائدة في عالم البحث الملمي . وأعيد بعث الوزارة 
«الستالينية» المعروفة باسم وزارة الدفاع عن النظام العام . وفي 
عام 1954 اخضع الحكم ثمائمئة الف باحث لمراقبة شديدة . كما 
اضطرهم الى الخضوع كل ثلاثة أعوام لفحص «تثبيت» سياسي 
مقابل الاحتفاظ بمناصبهم . وفي لينينغراد نحي ما يقرب من مئة 
عالم عن :مناصيهم بحجة الحرافهم . 

وقد شنت الصحف السوفييتية حملة ضد سائر البحائة 
وهاحمت «حلقاتهم المقيتة» و«نظرباتهم الضللة» و«افتقارهم الى 
خط سياسي واضح» . ولم توفر هذه الحملة الصحفية 
الباراسيكولوجيا . وقد هاجحمت البرافدة » صحيفة الحزب 
الرسمية ©» سائر البحاثة الذين انكبوا على ذراسة حالة ليا 
ميخائيلونا . 

هل يعني هذا أن عمر الباراسيكولوجيا قد انتهى في 
الات ؟ أ كل اكةد فين السحفد أن .كوخ التعالسون 
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الجدد في الاتحاد السو فييتي قد تمكنوا من كبح تطور البحث 
البار اسوك اوح و :فوم اول ل عقر دون لذن مان سي 
السلطة ؛ كما أن معارضتهم ثانيا ليست موحهة ضد 
ابباراسيكواوجيا او م ا ق 
الجمهور الواسع عليها » وكذلك ضد العلماء الذين يحبذون حرية 
الشادل الثقافي بين مختلف اقطار العالم وما نستطيع قوله هو 
ان ااسستاليئيين الجدد أن بحنوا ؛ على المدى البعيد » من 
سياستهم المناهخة لحرية التبادل العلمي سوى كبح تطور بلادهم 
كما سبق اهم أن عر قلوا تعدم بر نامجهم الفضائي . 


السحت الميتاطبيعي في الإتحاد السوفييتي وأميركا 


القوية هوا باز ام تر ارجا الس N gl‏ 
و كدون قائلين ٠‏ «لقد بتنا متخلفين زهاء ثلاثين عاما عن الاتحاد 
السو فييتي» . لكن يعضهم الآخر ينفي ذلك قائلا : «ان اساليبنا 
العلمية متفوقة على الاساليب السوفييتية > والتجربة التي 
0 و . 
رونل على ا ا 4 في ان ةا 
بن اد ENT‏ العالي : 
١ ٠‏ ان نقطة الاختلاف الجوهرية بين الابحاث الامركية 
للاذزاك نوق الا کی 1 نى عون ان العلا تل اميركا لم بنتهوا 
الحد وا Ca‏ وجود ظاهرة بسي 
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ترا شن الفروع العليية .قفي الاقطان القراقيدينة فة متصرات 
للماراسيكو أو جيا في الجامعات »© والمعاهد التقنية »© والمؤسسات 
العلمية . ويتولى اخصائيون مرموقون اجراء الابحاث والتجارب 
فيها 58 فالتخاطر مثلا شر اهتمام العديد من رحال العلم 4 دعا 
من التقني العادي وحتى الاستاذ في اكاديمية العلوم . في حين' 
ان راتت رخا ف آم 6 لا عزال التريية اا الل التفسن 
الذي لا يتقبل معشر اهل العلم وجوده الا على مضض . وليس 
للباراسيكو لوجيا أي مكان في جامعاتنا . 

۴ ل أن الروس يعملون جماعيا »> ويجمعون أخصائيين من عدة 
فروع ملمية الحصول على رؤية شاملة للمشكلات الثارة . 
وهنالك »© علاوة على ذلك »© نوع من التعاون بين سائر العلماء في 
الكتلة الشيوعية . اما في الغرب فان البحاثة يعملون بمفردهم 
بشكل عام » أو بصحية مساعد أو اثنين من داخل اختصاصهم . 

٤‏ - ان السو فييت على اطلاع دائم على آخر تطورات البحث 
العلمي في الغرب . فقد سمموا مثلا بالاشخاص الذين يتمتعون 
يمواهب بسني مثل كاين © وكروازيه » وسيريوس »؛ واطلعوا على 
سائر الابحاث والتجارب التي اجربت في بلادنا . اما الغربيون 
فنادرا ما بهتمون بالابحاث السوفييتية . 

م س أن الإعمال السو فييتية في حقل أ.فا.ح تقوم > قبل 
اي شيء » على قاعدة فيزيولوجية . في حين أن البحاثة الغربيين 
يبدون عن اهتمام خاص بالجانب الاحصائي © والسيكولوجي » ٠‏ 
والفلسفئ ل «بسي) . لقد حصر البحث السو فييتي نفسه بميدان 
ا ل فى -حين أن ابحاثنا تتميز بعموميتها 
تشتغمل: ابضا علن اللوم الانببائية 6 وعلجم القن الرضي © 
والدين 6 والغل نة . أن البحث الغربي غني بشمانين عام من 
التحرية و عة شائلة هن لمات لها التو ق فة 
0 0 الحدثة في مبدأن دسي ٠‏ 

تتولى الصحف السو فييتية نشر المعاومات الممسسطة عن 
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الباراسيكولوجيا » وتتولى الصحف المختصة بالفروع العلمية 
المختلفة نشر الدراسات المتبحرة حولها . كذلك تعمد المعامد 
السوفييتية بانتظام الى اصدار كراسات تتضمن مقالات عن 
الباراسيكولوجيا . وبالقابل » نادرأ ما نرى مجلة علمية ام ركية 
تقدم على نثر أبحاث حول ا.ف.ح ۰ ش 

۷ اكثر ما يلفت الانتباه عند الباراسيكولوجيين السو فييت 
حماستهم لعملهم © وانفتاحهم على الافكار الجديدة © وجر أتهم 
الفكربة » وحسن.استعدادهم لدراسة المعتقدات القدبسمة 
والبائدة . 

ان لاان الو ت الاين لون راهب بارا ا 
لا يخجلون من البوح بها . في حين أن البحاثة الغربيين: يخجلون 
عادة من الاشارة الى مواهب ممائلة . 

يم أن الجزء الاكبر من الابحاث في الفرب كان » حتى 
الامس القرسب © من عمل أقراد أو مژسسات سعت وراء أجوية 
واضحة لشكلة الحياة والموت واهتمت بالفلسفة الدينية بشكل 
خاص . اما في الاتحاد السو فييتي فان الباراسيكولوجيا » كما 
بقول الدكتور ريزل ؛ «تبدو كحقل ابحاث بتمتع بطاقة علمية 
كامنة» . ودواقم البحث الباراسيكولوجي في الاتحاد السو فييتي 
تبدو اكثر واقعية . 

جورج كر » سفير الولايات المتحدة السابق في الاتحاد 
السو فييتي © قال ذات مرة : «لا يستطيع المرء أن يفاخر باننه 
يعرف روسيا حق المعرفة . كل ما في الامر ان هنالك تفاوتا في 
درجة الجهل بها» . 

لكن ثمة امرا يبدو اليوم مؤكدا : أن الباراسيكولوجيا قد 
ارست قواعدها تماما في البلدان الاشتراكية » ولاسيما في 
روسيا » وان هذا العلم سيتقدم بخطوات ثابتة وسريعة . 


AE 


E 


هل يمكن التخاطب بالفكر؟ هل تمكن الرؤية عن غير طريق العين؟ هل 
يمكن للفكر أن يؤثر في المادة؟ وهل ظواهر مثل التنويم اللغناطيني 
والتخاطر (التلباثي) والاستبصار وسبق العلم والتقمص والتلكينيزيا 


(تحريك الأشياء بقوة الذهن) وسائر تظاهرات الحاسة السادسة قابلة . 


للرهان والتفسي اللميين؟ 


ان هذا الكتاب: الذي كتيته أميركيتان مختصتان ف شؤون 


الباراسيكولوجيا السوفياتية. يقدم برهاناً وتفسيرا عقلانيين وعلميين 
سنا لكل جا وة 0اد حلى تصنيفه .حنى الآن في عداد اسان اکر 
والشعوذات اللا عقلا نيه. 

والكاتبتان» إذ تحصران موضوع بحنتهما بالباراسيكولوجيا 
السوفياتيةء تقوداننا إلى عالم أخاذ يصطرع فيه التصور المادي للتاريخ 
مع ظاهرات ما كانت توصف إلى اليوم إلا بأنها روحية. 

كتاب فريد في نوعه في المكتبة العربية» ورحلة في أغوار النفس البشرية 
تكشف عن وقائع علمية هي بالفعل أغرب مما يمكن أن يتخيله الخيال. 


دار الط 
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